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شروط النشر في المجلة 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفيء وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة:؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية» وتسهم في تجاوز المشكلات 
القلقية: 

> قضية تراظلة (قئية تدهم في تنمية الزاد الفكري والمعرضي لدى الإنسان العرجَخاللشئلة» وتثري النقاطة 
العربية والإسلامية بالجديد. 

| > الا يكون البحشيقومًا | ل #سانةا الها لطن أو الأااكتوراه التى أعدّها الباحث. وألا يكون فنا تسق !نرم 01 ١‏ ا 
نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة م أو تلك التى سبق تقديمها للجنامعاكة 1 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذ للك بإقراز خط البتاتحث وتوقيقه. ١‏ 

؟ - يجب أن يُراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة:؛ والاستقصاءء والاعتماد على المضادر الأصيلة: والإسناد 
والتوثيق» والحواشيء. والمصادرء والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة الوا ليا 

1 - بيان المصادر والمرااجع العلميّة وَمَوَلمَيَهَا في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. / ١‏ 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنًاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته, 
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ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافةٌ إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

يكن أن يكون البْثل ححقيقًا لمتخطوطة ترائية» وكلي هذه الحالة تيا القواعد العلمية المعروفة فى |00 
١!‏ أت. وترضق بالبل|] صور ليق تت سوط ال لطي سيك د في التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة:. ولا يزيد عن ثلاثين. 
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ملاحظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

١‏ - لا كود البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء ميواء نشرت أو لم تنشر. 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه :على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحريرء وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

ع - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة 223010 البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 

1 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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١120‏ 200 ع"نا انا 101 أعأاوع0 لز زدالاا ام 12انال 


السلام عليكم ورحمة النه ور كته و بقل 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (91) من مجلة آفان الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تققنديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام و التقدير 

511 27ع0اآ 

-113023 1غ3؟نا1! -لث دلا 81-1230212 8130 601 لاممه عده 15 لعلاء663م2 
05 أماععع؟: ل0ع05اء2ع عط عاعقط لمعه ع5ودع21 .( 91 ) هلظ علاوذا رعوراج 


كلع" ألانع؟ عط صا عماللا ,غ31 أمعمعولعامماعم 
0 0 كا لاملا 101 ناملا عأصضجط 1" 


متوجدع؟ عللا 
إهداء | | © 
تبادل ا 53 


اشتراك ا مولام أءةوطناه 


: فسيمة اشتراك 


مندها “دع 01) دسملامتءوطتاك 


| سنة أكثر من سنة عدد السنوات 
موعلا عم0 دع عم0 مجط]ا ع2ىوا/ا 15 01 
للأعداد : 0657 55 عدد النسخ : 85:0أم00 ]0 
ابتداء من تاريخ : ا ا 0 0- 
شيك حوالة مصرفية حوالة بريدية 
1 كا 016 ]231نا عامح8 ]031 5151مط 


التاريخ : 367:72(" "التوفيم:: ا لمات 


|] 


99 ار با ٠.6‏ 1 
أملاععع] 01 أسعسدععل0»ء101711كاع م 
ااا 10 اام 
تك ار الوح للستت واس لوجتو كوم لوفااو لوو ونا لاطت ارواح ا ا لوج لو ب 0111 51م 
0 6702 ذا 
عد مه مسو هو 35231313 وه موجه ف ما تك سي سو ووم توس دوا ووو وك تقو و :1 عزن 8 20 
العدد : :. 0 5عناوةا عدد النسخ : :20015 0 .ملا 
0111 تبادل اع اشتراك مهلام أءؤطناهة 


خ: ام بتكي 5 8316 الترقيم: ا ل 0 - 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية 
يمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
ديي ص.ب. كهاوده 
هاتف 555144 : الاولر 
فاكس :7595960 ؛ الاه+ 
دولةالإماراتالعربيةالمتحدة 
البريد الإلكتروني: 010)602102[106610161.010أ 
الموقع الإلكتروني: 019 اع ع6 10 ز03 3 ./لاللالنا 


السنة الثالثة والعشرون : العدد الحادي والتسعون ‏ ذو الحجة ١5‏ ه / أيلول (سبتمير) ه١١٠‏ م 


رقم التسجيل الدولي للمجلة 


١5١0 - 5١م١ ردمد‎ 


المجلة مسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 849717 


داخل الإمارات 
الاشتراك 0 
48 درهما 
4 سحا 


السستوي 


خارجالإمارات 
ه١1‏ درهطم 


٠‏ درشهم 
ها لربمكح] 


هيك التحرير 


مدير التحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


أ. منى مجاهد المطري 


هيئة التحرير 
أ.د.فاطمةالصايغ 


أ. د. حمزة عبد الله الماليباري 
أ. د. سلامة محمد الهرفي البلوي 


.. ه جمد اححمتن القرشي 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


الاقتتاحبة 
لين كا قا ردي 


مدير التحرير , 


المقالات 
المفاهيم الرحالة: المداخل إلى موضوع انتقال 
المفاهيم في كتب التراث العربي 


د. محمد مريتى 3 


آليات صناعة المصطلح اللساني الحديث 
د. هشام خالدي 0" 
دور تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
في ترسيخ الهوية العربية 
رؤية استشرافية 


3 هاني إسماعيل محمد 3 


قااصي؟ الي اللمقورة 


أ.د. عبد الرزاق حسين ىى 


شعرٌ عمر بن شاهنشاه الأيوبي (ت ,0 ه) 


د. عبد الرازق عبد الحميد حويزي ب”*ى 


المؤلفون المجهولون في تراثنا العربي 
أحمد عطية م١٠‏ 


ظاهرة كتب العجائب والغرائب في التراث العربي 
الإسلامي 
د. خالد التوزاني ١١/7‏ 


و0 2 
حمر ين فذاق ررى 15ام) ساقهد سطرم - كهال» 


د. عباس هاني الجراخ ١7١”‏ 


2 1 0 السغرافية 5ك 
الرحالة وإعار ك ارك لكات رمؤلفيها) 
د. المهدي عيد الرواضية ١١4‏ 


تحقيق: المخطوطات 
حملة أوريلي على مدينة الجزائر سنة ١1/7/‏ 
من خلال مخطوط " الزهرة النائرة فيما جرى في 
الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة' مع تحقيق 
الحو اعطاق با الحمالة مين مك الال 
َه خيرالدين سعبدي ١7١‏ 


يحل 


1 
ٍ 


معهد الاستشراق في سراييمو 
بالبوسنة والهرسك 
تراثنا كان هنايا ولدي 


تأسس معهد الاستشراق (1ا7ء[5212 ذا اناأتاكسا أسلدامء[013) في ربيع سنة ٠155م‏ بسراييفو 
- عاصمة البوسنة والهرسك التي كانت ضمن الاتحاد اليوغسلاقي سابقًا -» وهو معهد للدراسات 
الاستشراقية؛ وكان في بداية تأسيسه معهدًا لتأدية مهمة استشراقية بحتة» ولكن أخذت هذه المهمة 
في التغير بعد فترة من الزمن؛ وذلك عندما تولى إدارته المستشرق سليمان غروزينيتش؛ حيث 
تغيرت النظرة للتراث البوسني» فأصبح يدرس كتراث أصيلء؛ ومرجع حضاري للأجيال الجديدة: 
وليس بوصفه ترانًا شرقيًا أجنبيًا عن أهل البوسنة: فأصبح المعهد يقوم بدور المسئول عن ردم تلك 
الهوة التي فصلت الأجيال الجديدة عن تراثها الماضي زمئًا طويلا ؛ وذلك بإصدار دراسات وأبحاث 
وإعادة نشر هذا التراث باللغة البوسنية الحالية» وبترجمة المؤلفات الكلاسيكية التي كتبت بالعربية 
والفارسية والعثمانية إلى اللغة البشناقية؛ وبذلك فإن أدب المسلمين في البوسنة أخذ يعود إلى 
الحياة. ويجري على ألسنتهم وأقلاا مهم بعد عام ١197م؛‏ حيث كثرت الإصدارات والمختارات التي 
تعيد تقديم هذا التراث» وتعريف الأجيال الجديدة بمحتواه الغني والمتنوع الذي امتد على مدار 


مه سنة تقريبًا. 


فإن المنحى الجديد الذي اتخذه معهد الاستشراق في أهدافه وفلسفته وأبعاد أعماله تحت 
إشراف الإدارة الجديدة: والمتمثلة في إعادة بعث أمجاد المسلمين وحضارتهم في البلقان عموماء 
والبوسنة خصوصاء بلسان شعوبها وأقوامهاء وكذلك إحياء سير عظماء تلك الحضارة من العلماء 
والشعراء والآدباء والمؤرخين وغيرهم؛ مما أدى إلى استنهاض الهمم وتحريك الوعي الإسلامي 
والقومي لدى كثير من أبناء تلك البلادء وهو ما حرك مشاعر الخوف والحدر لدى الجهات 
الرسمية» والهيئثات والمنظمات الغير المسلمة في المنطقة؛ مما أدى إلى تنامي الكراهية للتراث 


3 آفاق الثقافة والترات 


الإسلامي الذي عد إعادة إاحيائه من قبل معهد الاستشراق بمثاية تهديد للكيان اليوغسلافي 
الموحد؛ ولذلك لما أعلنت جمهورية البوسنة استقلا لها عن الاتحاد اليوغسلا في سنة 1997م صب 


الصرب جم غضبهم على معهد الاستشراق فحدث له ما حدث. 

ففي السنة التي شهدت إعلان استقلال البوسنة عن يوغسلافيا السابقة ؟1997م, كان عدد 
المخطوطات بمعهد الاستشراق قد وصل إلى 077 مخطوطة في اللغات الشرقية الثلاثة؛ (العربية 
والعثمانية والفارسية) بالإضافة إلى اللغة البوسنية المكتوبة بالحروف العربية؛ مما جعلها من أهم 
المجموعات في دول البلقان» فقد ضمت هذه ا لمجموعة مخطوطات متنوعة يعود تاريخ أقدمها إلى 
سنة 41ه وهي الموسومة ب: "النوازل من الفتاوى '" للسمرقندي؛ كما اشتملت على مخطوطات 
كثيرة مؤلفوها من منطقة البلقان نفسهاء وبالتحديد من البوسنة. 


ولكن من كان يتوقع أن حريًا ستندلع في البلقان» وفي البوسنة نفسهاء ويقع فيها ما يصدم 
العالم من 'تطهير عرقي وديني وثقافي"؛ كان يهدف إلى تطهير مناطق واسعة في البوسنة من 
سكانهاء ومما يذكر بهم من معالم حضارتهم وتراثهم؛ بغض النظر عن قيمتها التاريخية: (جوامع 
ومدارس ومكتبات الخ)» وفي خضم هذه الحرب الضروس والشرسة بكل المقاييس جاء الدور على 
معهد الاستشراق في سراييفو. 


ففي يوم 16 أيار ؟1997م: حين كانت المدينة محاصرة من الجهات الآربعة» تعرض معهد 
الاستشراق إلى قصف صربي مركز أدى إلى تدميره بالكامل؛ وأصبح أثرًا بعد عين» وفي ذلك 
اليوم الحزين والأليم على الأمة الإسالامية أمكن القول إن تلك الثروة الإنسانية من المخطوطات 
الشرقية التي تم تأليفها وجمعها خلال ألف عام؛ أصبحت تاريخًا ستدرسه الأجيال القادمة؛ أو 
حكايات يرويها من عاينوا الأحداث لمن جاؤوا بعدهم» وهم يقصون على مسامعهم تفاصيل تلك 
المأساةء ويقولون لهم كنا نملك ثروة من العلوم ورثناها عن أجدادكم وكان مكانها هناء ولكن حرب 
الصرب علينا قضت عليها وعلى المعهد فلا هي باقية؛ ولا المكان. 


والله نسأل أن يحفظ الأمة الاسلامية وتراثها 


مدير التحرير 
د. عز الدين بن زغيبة 


آفاق الثقافة والترات /3] 


المفاهيم الرحالة: المداخل إلى موضوع 
انتقال المفاهيم فى كتب التراث العربي 


مدخل: 


د. محمد مريئني 
جامعة محمد الأول بوجدة - المغرب 


إن انتقال المفاهيم شرط أساس في كل تواصل معرفي أو ثقافي؛ ذلك أن ما يحصل على 
مستوى الحياة الإنسانية» يحصل على مستوى الحياة الفكرية أيضًا. إن المفاهيم ترتحل عبر 
المكانء وعبر الزمان» وعبر المجال؛ إذ غالبًا ما تظهر المفاهيم في سياق تاريخي أو فكري 
معين؛ تكون مناسبة لذلك السياق»؛ لكن هذه المفاهيم تخضع لتحولات طفيفة أو جوهرية 


بحسب طبيعة السياق الجديد الذي يوطرها. 


لقد تنوعت المداخل إلى موضوع انتقال المفاهيم في الفكر الغربي الحديث؛ ويمكن 


عرض هذه المداخل بالطريقة الآتية: 


- المدخل التاريخي: 

يمكن عد حقل تاريخ الأفكار هو الإطار المعرضي 

ع 11 

07 بايا ٠.‏ 5 5 35 0 
المفاهيم ٠‏ ويعد هذا الحقل احد الفروع العلمية 
التي تبحث في جوانب التطور والثبات في الأفكار 
والمعارف البشرية عبر الزمن؛ ذلك أن هذا 
الحقل المعرفي يهتم أساسًا بنشأة فكرة أو أفكار 
معيلة: يحدد ظروف ظهورهاء وأشكال الصراع مع 
وذلك في ارتباط مع التطور العام للمعرفة في 


وإذا كانت المقاربات التي قدمت ضمن حقل 
تاريخ الأفكار قد تنوعت؛ فإنه يمكن الإشارة إلى 
كتابات '"ميشال فوكو" (1977- 1984م) من خلال 
ما يسميه التحليل الجينيالوجي 6606810916: لقد 
أشار فوكو بوضوح إلى أنه ليس هناك شيء أول؛ 
فوراء هذا الشيء حتمًا '"أول آخر". لكنه لا يمثل 
سره الجوهري الخالد. إن ماهية هذا الشيء قد تم 
إنشاؤها من أشياء غريبة عنه؛ لذلك فإن ما نعثر 
عليه في البداية التاريخية للأشياء ليس هو الأصل 
المحقوظ؛ وإئما تجد التشتت والتعدد»ه والانقطاع 
والانفصال7". 


آفاق الثقافة والترات 


- المدخل الإبستيمولوجي: 

ظهرت بعض الدراسات التي تناولت موضوع 
انتقال المفاهيم في سياق فكرة "التناظم 
المعرفي "7" 116:هماامأهوال,6؛مأناء خاصة بعد 
أن وضعت موضوعية العلوم المدعوة بالدقيقة 
موضع الشك والنسبية ونشير هنا تحديدًا إلى 
كتاب "ايزابيل 000 5 ©هالعضوذا!: 
''من علم إلى آخر: المفاهيم الرحالة"!)؛ وهو 
كتاب يتناول انتقال وانتشار المفاهيم في المجالات 
والتخصصات العلمية الدقيقة. وذلك من خلال 
البحث في مجالات التوازي والتقاطع بين اتجاهات 
التفكير العلمية المختلفة. والتمييز فيها بين 
الثابت: الذي يحيل على العناصر الذاتية الأساسية 
في مفهوم من المفاهيم» والمتغير الذي يتشكل عبر 
"حوار" المفهوم مع غيره. 

أما على مستوى العلوم الإنسانية فنحيل على 
كتاب '"اجتياز الحدود"7*)؛ وهو عنوان دال وواصف 
لما أصبحت تتميز به مباحث العلوم الإنسانية 
من تقاطع وتداخلء لقد أصبحت المعارف جميعًا 
"ضربًا من الخيال وحكاية تأويل"7*". إن المفاهيم 
أو النظريات تنخرط -بعد تشكلها- في علاقات 
تفاعل مع مفاهيم ونظريات أخرىء وذلك في إطار 


دينامى. يسعف فى بلورة معارف جديدة. 


- المدخل التداولي: 


يمكن القول إن عملية اشتغال التقاهيم مضع 
للسيرورة العامة لخطاطة التواصل التي وضعها 
وضعها "أشانون' مهمصوطة"(0)؛ اذ ظهرت بعض 
الدراسات التي نقلت هذه الشبكة إلى حقول معرفية 
أخرى”'". ولا شك في أن العناصر الخمسة التي 
تقوم عليها هذه الخطاطة؛ حاضرة أيضًا في عملية 


آفاق الثقافة والتراث 


"انتقال المفاهيم". ونشير هنا إلى العناصر التي 
وضعها 'إدوارد سعيد" في مقاله المهم الذي 
ترجم إلى اللغة العربية بعنوان "عندما تسافر 
النظرية". لقد حدد أربع مراحل تكون الإطار العام 
لانتقال المفاهيم والنظريات: 

هناك أولا حعطة الامطللاق أو ما ببدد كذتف: 
وهي مجموعة من الظروف الأصيلة التي رافقت 
ميلاد الفكرة أو دخولها ميدان الخطاب. 

وهناك ثانيًا المسافة المقطوعة أو ذلك 
الممر الذي تجتازه الفكرة. عبر ضغط السياقات 
المختلفة. خلال انتقالها من نقطة معينة إلى زمان 
ومكان تصبح فيهما واضحة البروز. 

ويوجد ثالفًا مجموعة من الشروط التي يمكن 
تسميتها شروط القبولء أو أشكال المقاومة, 
كجزء لابد منه لكي يحصل القبول. هذه الشروط 
تواجه النظرية أو الفكرة المزروعة. وتمكن من 
إدخالها أو التساهل تجاهها مهما بدت غريبة. 

وهناك رابعاء تغيير الفكرة المكيفة أو 
المدمجة, جزتيًا أوكلياء وفق استعمالاتها الجديدة 


وموقعها الجديد في زمان ومكان جديدين!". 


أما في التراث العربيء فإن موضوع "انتقال 
المفاهيم" لم يطرح على نحو تنظيري مستقل, 
لكننا نصادف إشارات إليه في سياق الحديث عن 
تاريخ الظواهر الثقافية والعلمية. ويمكن أن نرصد 
لهذا الانتقال ثلاث اتجاهات: 
-١‏ انتقال عمودي زمني؛ حيث يتطور المفهوم عبر 
الزمن ليشحن في كل قترة تاريخية بدلالات 
جديدة:» وانتقال أفقي تزامني في اتجاهين: 


-١‏ يكون أولهما عبر المكان؛ حيث يأخذ المفهوم 


ْ 4 المفاهيم 1 
الرحالة: 
المداخل إلى 
موضوع 


انتقال 


تشكلات جديدة بحسب الخصوصيات 
يرتحل إليه. 


؟- وثانيهما عبر المجال؛ أي حسب الحقول 
النعرفية المحطلفة التى ينتفل إليها. 


وإذا كان من الصعب -ضمن الحيز الذي نحن 
بصدده- تتبع ورصد حركية المفاهيم في تراثا 
العربي القديم من خلال هذه المسارات الثلاثة 
مجتمعة؛ فإننا سنكتفي هنا بتقديم نماذج ممثلة 
للمسار الأخير. 

وحينما نريد الحديث هنا عن انتقال المفاهيم 
في التراث العربي - من خلال استحضار هذه 
الخلفية المعرفية الجديدة- نعي جيدًا أن هذا النوع 
من التحليل قد يؤدي إلى السقوط في مزالق عدة, 
لعل من أخطرها: الإسقاطء و التعسف في تحميل 
النصوص ما لا تحتمله!. ذلك أن هذا الموضوع لم 
يرد في التراث العربي القديم على نحو تنظيري 
مستقل؛ لذلك كان التنصيص قي العنوان على 
مصطلح "'المداخل'': '"المداخل إلى موضوع انتقال 
المفاهيم في كتب التراث العربي . 

سنعمل على تتبع هذا الموضوع من خلال ثلاثة 
أنواع من المصنفات: 

يتمثل أولها في ما يسمى "المصنفات لجامعة' » 
وهي كتب ذات طابع موسوعيء. اشتغلت أساسًا 
على جمع؛ وتدقيق المعارف والعلوم المختلفة, 
وكذا على تكشيف وفهرسة الظواهر العلمية, 
والمؤلفات والنصوص والأعلام الذين اشتغلوا في 
موضوع معين؛ وذلك في سياق تتبع أصول الكتب 
والظواهر الثقافية والمعرفية. 


ويك يتمثا ثانيها في كتب تاريخ التراث العربي, 


وهي كتب أقرب إلى التأريخ الموسوعي الذي يشتمل 
على مختلف المعارف التي أنتجها العقل العربي. 
إن التأريخ من هذا النوع كان يثير ضمنيًا قضايا 
انتقال المفاهيم؛ بوصفه كان معنيًا بتحديد 
أصول الظواهر الثقافية التي كان الدارسون 
يتناولونها بالدراسة والتحليل. 

أما ثالثها فيتمثل في كتب "الأشباه والنظائر". 
ولا شك في أن هذا النوع من الكتب يثير جوانب 
ذات صلة ب "انتقال المفاهيم' . وهي كتب كانت 
معنية -في منحاها العام - بجمع أشتات المسائل؛ 
ذات الشبه والتقارب» في مجال معرفي معين. 
أولا؛ المصنفات الجامعة في تاريخ العلوم 

نعني ب"المصنفات الجامعة" هنا المؤلفات 
ذات الطابع الموسوعيء التي اشتغلت أساسًا على 
جمع؛ وتدقيق أنواع العلوم. وكذا تكشيف وفهرسة 
الظواهر العلمية والمؤلفات والنصوص والأعلام 
الذين اشتغلوا في موضوع معين. لقد كانت هذه 
المصنفات معنية بالموضوع؛ وذلك في سياق 
تتبع أصول الكتب والظواهر الثقافية» وتأكيد 
ععلاقة السايق باللاحق. يفترض التأصيل وجود 
نموذج أصلي أو ما يسميه أحد الباحثين ' الشاهد 
الأمقل” أو ” الببكال الأول 19 الاي يمكن أن قيس 
عليه النصوص اللاحقة؛ بحيث نرجع الفرع إلى 
الأصل أو الشاهد إلى الغائب. إن فعل إسناد 
صلاحية الاتباع إلى بعض النصوص دون أخرى 
لتصبح نصًا أو شرعة:؛ هو فعل انتقائي واختياري. 
'يخضع لأحكام المؤسسة الاجتماعية العامة, 
وغايتهاء ونوع الرؤية العامة للعالم والوجودو"". 

-7-١‏ المصنفات التي يمكن أن ندرجها ضمن 
هذا الاتجاه كثيرة جدًا. قبل أن نقف عند نماذج 


آفاق الثقافة والترات 


منها نشير إلى أن بعض العلماء كانوا ينظرون إلى 
القرآن الكريم بو ضفة. "نكا جام" لمختلف 
العلوم التي ظهرت عند العرب. معنى ذلك أن 
مختلف العلوم الدينية والعقلية التي عرفها 
المسلمون في تاريخهم الطويل؛ قد انتقلت إ ليهم 
من هذا المصدر الأساس. ومن المهم الوقوف عند 
هذا النص للسيوطي (844ه) الذي يكشف - من 
1 4 4 4- 
جمع القران الكريم علوم الآولين والآخرين 
بحيث لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم 
سبحانه. ثم ورث عنه بعد ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم (...): ثم ورث عنهم التابعون بإحسان, 
ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل 
العلم وض ضعفوا عن حمل ما حمله الصحاية والتابعون 
من علومه وسائر فونه فنوعوا علومه وقامت كل 
طائفة؛ بفن من فنونه فاعتنى قوم بضبط لغاته: 
وتحرير كلماته. ومعرئة مخارج حروفه وعددها 


5 5 ل 
واياته وسوره واحزابه 000 


ثم عمد السيوطي - بعد ذلك - إلى تفصيل 
القول في مختلف العلوم التي استنبطها المسلمون 
من القرآن الكريم: بحيث لا نكاد نجد علمًا من 
العلوم إلا وله أصول فيه. لقد أورد السيوطي في 
هذا الكتاب كل ما استنيط منه أو استدل به عليه 
من مسائل فقهية أو أصولية أو اعتقادية أوعلمية, 
مقرو | تير الآرة حية كرك الأسصي] ظل غليه: 
معزوًا إلى قائله من الصحابة والتابعين. 


لنتتبع - من خلال ما يآتي - هذه العلوم التي 
يجد لها السيوطي أصلاً في القرآن الكريم؛ ولنبداً 
بالعلوم اللغوية والدينية التي هي وثيقة الصلة بهذا 
المصدر؛ أي التي لا يمكن الشك في مصدرها 


آفاق الثقافة والتراث 


القراني: 
- علم النحو: "واقتقى النئحاة بالمعرب متنك 
والمبنى من الأسماءء والأفعال: والحروف العاملة 


)" 


وغيرها وأوسعوا الكلام وتوابعها... 

- المعحوة "واغصي اليفسبرون بألفاظه 
فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى واحد لفظًا يدل 
على معنيين ولفظًا يدل على أكثر.."7". 

- علم الأصول: ' واعتنى الأصوليون بما فيه من 
الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية (...) 
فاستنبطوا منه الأدلة على وحدانية الله ووجوده 
وبقائه وقدمه وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا 
هذا العلم يآصصول الوننه 9 

- الفقه: 'وتأملت طائفة منهم معاني خطابه 
غرأت منها ما يقتضي العموم. ومنها ما يقتضي 
الخصوص إلى غير ذلكء فاستنبطوا منه أحكام 
اللغة من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخصيص, 
والإضمارء والظاهرء والمجملء والمحكم, 
والمتشابه؛ والأمرء والنهي والنسخ؛ إلى غير ذلك 
من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء. 
فمنوا هذا« القن اصيول العف لال 

- الوعظ: "وتلمحت طائفة ما فيه من الحكم 
والأمثال والمواعظ التي تقلقل القلوب...فسموا 
يلف اللخط راع و الوعيطاء "00 


- علم الرؤيا: "واستنبط قوم مما فيه من 
أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف . 
وسموه الرؤيا""©. 

- البلاغة: 'ونظر الكتاب والشعراء إلى ما 
فيه من جزالة اللفظء وبديع النظمء والتلوين في 
الفحنان» والاطتاب ,والأبعاف هاسنيظوا عنة 


ْ 4 المفاهيم 1 
الرحالة: 
المداخل إلى 
موضوع 


انتقال 


المعاني والبيان البو "كار 


- علم المواقيت: "ونظر قوم إلى ما فيه من 
الآيات الدالة على الحكم الباهرة في اليل والنهار 
والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير 
ذلك: فاستخرجوا منه علم المواقيت"9". 

- علم التصوف: 'ونظر فيه أرباب الإشارات 
وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان 
دقيقة جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليها مثل 
العتايوالوقاءوالسهتوي القوقية والفة 
والأنس؛ والوحشة؛ والقبضء والبسطء وما شابه 
ذلك"20, 

بالإضافة إلى هذه الطائفة من العلوم التي 
استنبطتها الأمة الإسلامية من القرآن الكريم, 
يستعرض السيوطي طائفة أخرى من علوم الأوائل 
التي احتواهاء مثل: الطب. والجدلء والهيئة, 
والهندسة؛ والجبرء والمقابلة» والنجامة... وغير 
ذلك: 

فالطب مداره على حفظ نظام الصحة, 
واستحكام القوة. وذلك إنما يكون باعتدال المزاج 
تبعًا للكيفيات المتضادة. وقد جمع ذلك في آية 
واحدةء وهي قوله تعالى: # وككان بي دَلِلَت 
قَوَامًا 4 '"', والهيئة ففي تضاعيف سوره من الآيات 
التي ذكر فيها ملكوت السماوات والأرضء وما بث 
في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات!"". 

أما الهندسة ففي قوله تعالى #9 أَظَيفُوا إِل 
ظِلِ ؤى ثلث شْعَب 5 لَّا طَللٍ ولا يق مِنَ لهب “4 
[المرسلات:١7]!"".‏ يهمنا هذا التصور الذي 
يقدمه السيوطي هنا بوصفه يثير بشكل ضمني 
موضوع انتقال المفاهيم. إن النص القرآني خزان 
للنعارف: المختافة» بحية ينمه السلمون إلى 


استنباط مختلف العلوم والصنائع والاجتهادات 
والتصورات: 


"قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شىء! 
أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي 
أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه من 
عجائب المخلوقات, وملكوت السموات والأرض وما 
في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق وأسماء 
مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم 
السالفة"9", 


الإعجاز القرآني: إن القرآن الكريم نص معجز؛ 
لأنه جامع للعلوم والمعارف المختلفة!*". 

-5-١‏ إذا تركنا التآليف التي كتبت حول القرآن 
الكريم: يمكن البحث عن فكرة ''انتقال المفاهيم" 
في "المصنفات الجامعة" التي اشتغلت أساسًا 
على فهرسة وتكشيف الظواهر والنصوص 
والأعلام. ولاشك في أن الكتب من هذا النوع كثيرة 
جدًا في تراثنا العربي. الدليل على ذلك هو كثرة 
العناوين الدالة على هذا المنحىء التى اختارها 
العلماء العرب عناوين لكتبهم, مثل: | 
الذخيرة: الفهرست...لقد كان المحور الأساس 
حددوا الأصناف والأنواع التي تقوم عليها هذه 
العلوم. 

ذكو ادق القدديم 06 اركاذ د انسيصيتت 

هو 5 بايا 3 هه 
العلوم إلى مقالتين: إحداهما لعلوم الشريعة, 
والثانية لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من 
الأمم"9". كما ذكر أبو حامد الغزالي أنه بنى 
كتابه على أريعة أقسام كبرى هى: العيادات» 


آفاق الثقافة والترات 


والعاداتء والمهلكات, والش اه ار 


لكن هؤلاء العلماء أكدوا - في الوقت نفسه - 
"أن العلوم يخدم بعضها بعضًّاء وأن المعرفة سلم 
يترقى مرتبة مرتبة"1". 

-4-١‏ يمكن أن نمثل لهذا النوع من الكتب ب 
"الفهرست" لابن النديم. الكتاب عبارة عن محاولة 
لحصر مختلف الكتابات التي ألفت أو ترجمت إلى 
اللغة العربية. في مختلف الحقول المعرفية؛ إلى 
حدود أواخر القرن الرابع الهجريء وقد تضمن 
الكتاب عشر مقالات: تراوحت بين اللغات؛ والكتب 
المقدسة: وعلوم القرآنء واللغة والنحوء والأخبار 
والأنسابء والشعرء وعلم الكلام: والحديث والفقه. 
والفلسفات؛: والأسماء والخرافات؛ والاعتقادات, 
والكيمياء أوالصنعة. 


من حيث المنهج قسم المؤلف كل مقال إلى عدة 
فنون: وذكر في حديثه عن كل فن منها أسماء الكتب 
وأخبار المؤلفين على اختلاف طبقاتهم. فقد ذكر 
الرواة والفقهاء والنئحاة والمتكلمين والأطباء وغير 


هؤلاء. كل حسب تخصص4ه. 


ولاشك في أن النزعة التأصيلية في عمل ابن 
النديم كانت تقوده في كثير من مواضع الكتاب 
إلى ملامسة موضوع "انتقال المفاهيم". يقول 
ك معيمة اكناب» 

"هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب 
والعجم الموجود منها بلغة العرب والعجم الموجود 
منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم؛ وأخبار 
مصنفيهاء وطبقات مؤلفيهاء وأنسابهم: وتاريخ 
مواليدهم ومبلغ أعمارهم؛ وأوقات وفاتهم: وأماكن 
بلدائهم: ومتاقبهم ومكالبهة: مند ابتداء كل علم 


"و 


آفاق الثقافة والتراث 


لذلك فإن الكتاب أقرب إلى موسوعة شاملة: 
يتتبع من خلا لها ابن النديم الانتقالات المختلفة 
التي عرفتها العلوم العربية من نشأتها إلى القرن 
الرابع الهجري. 

-0-١‏ كما ينطلق الفارابي(559ه) -في 
تصنيفه للعلوم- من تصور أساس, يتمثل في ربط 
قيمة علم من العلوم بمبداً استنباط القوانين 
الكلية تذلك العلم: 

"الأشياء المقردة الكثيرة اتنا قضدين ضتاكم أو 
في صنائع بأن تحصر في قوانين تحصل في نفس 
الإنسان على ترتيب معلوه"". 

وقد استهل هذا التصنيف بمقدمة تأسيسية 
سماها: كتاب العلم؛ جعلها سبعة أبواب تمثل 
حصيلة تجريدية لنظريته في المعرفة العامة؛ وقد 
أوضح القصد من التصنيف الذي وضعه بقوله: 

"قصدنا في تأليف هذا الكتاب أن نحصي 
العلوم المشهورة علمًا علمّاء ونعرف جملة ما يشتمل 
عليه كل واحد منها أجزاء (...) وينتفع بما في هذا 
الكتاب؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما من هذه 
العلوم وينظر فيه على ماذا يقدم: وفي ماذا ينظر, 
وأي شيء سيفيد بنظره؛ وما غناء ذلك؛ وأي فضيلة 
تنال به(...) وبهذا الكتاب يقدر على أن يقايس 
بين العلوم"7". (التشديد من عندنا) 

-1-١‏ وقد نبه بعض المشتغلين بتصنيف 
العلوم إلى ما يلحق العلوم من تطور وتغير بفعل 
عامل الزمن والانتقال من حال الى حال؛ ذاك 
أن "أرباب الهمم لما لم يكتفوا بالمحاورة في 
إشاعة هذه النعم؛ لاختصاصها بالحاضرين سمت 
همتهم السامية إلى اطلاع الغائبين: بل الذين 
سيولدون بعدهم على ما استنبطوه من المعارف 


ْ 4 المفاهيم 1 
الرحالة: 
المداخل إلى 
موضوع 


انتقال 


والعلوم واتعبوا نفوسهم في تحصيلها وتدوينها 
لينتفع بها علماء الأقطار ولتزداد العلوم بتلاحق 
الأفكار. بحثوا عن أحوال الكتابة الثابتة ونقشوها 
على وجه كل زمان وعن حركاتها وسكناتها ونقطها 
وضوابطها من شداتها ومداتهاء وعن تركيبها 
وتسطيرهاء لينتقل منها الناظرون إلى الحروف 
وال الفا "0 

إن العلوم قد تتباين في مصادرها ووسائلهاء 
لكنها مع ذلك قد يكون هناك وجه يجمع بينها. 
لذلك يقول حاجي خليفة: 


"اعلم أن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع 
علم آخرء وأن يكون أخص منه وأعلم؛ وأن يكون 
مباينًا عنه لكن يندرجان تحت أمر ثالثء لكن 
يشتركان بوجه دون وجه؛ ويجوز أن يكونا 
نمقي وطديه 19 زالدي من عتينا ) 

من هنا يشير هؤلاء المصنفون إلى جملة من 
المهارات التي يجب على العالم أن يكتسبهاء من 
بينها مهارة 'المقايسة بين العلوم' . وهذا يقتضي 
منه أن "يكون على علم بأنواع العلوم ليتبين منها 
هذا الغرض ثم العلم بأصناف الكتب في نفسها 
ومرتبتها ليكون على بصيرة من أمره؛ ويقايس بين 
العلوم والكتب فيعلم أفضالها وأوثقهاء يعلم حال 
العالم به وحال من يدعي علمًا من العلوم؛ ويكشف 
دعواه بأنه هل يخبر خبرًا تفصيليًًا عن موضوع ذلك 
العلم وغايته ومرتبته فيحسن الظن به فيما ادعاه, 
ويعلم حال المصنفات أيضًا ومراتبها وجلالة 
قدرها والتفاوت فيما بينها وكثرتهاء وفيه إرشاد 
إلى تحصيلها وتعريف به بما يعتمد منها وتحذيره 
مما يخاف من الاغترار به؛ ويعلم حال المؤلفين 
ووفياتهم وأعصارهم'"”*". (التشديد من عندنا) 


ثانيًا كتب تاريخ التراث العربي 

وهي الكتب التي تنعت تارة بتاريخ الأدب العربي, 
لكن دون أن يكون المقصود بها تاريخ الشعر والنثر, 
بل هي أقرب إلى التأريخ الموسوعي الذي يشمل 
مختلف المعارف التي أنتجها العقل العربي. إن 
التأريخ من هذا النوع كان يثير ضمنيًا قضايا 
انتقال المفاهيم؛ بوصفه كان معنيًا بتحديد 
أصول الظواهر الثقافية التي كان يتناولها 
بالدراسة والتحليل؛ ذلك أن التأصيل يحمل 
'مفهوم الأصل الذي تتولد عنه الفروع وترجع اليه 
وتحمل خواصه: وهو المعيار الذي يجب أن يقاس 
غلية كل غمل كال له لأنه الأول أو اتدن كذرقى"10, 


نصادفه على الخصوص- في مقدمة ابن 
خلدون (5١15م).‏ ذاك أن التاريخ عنده يشمل 
ما أنتجه العقل البشري. فهو "في ظاهره لا يزيد 
على أخبار عن الأيام والدول؛ والسوابق من القرون 
الأول (....). وي باطنه نظر وتحقيق. وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيقء» وعلم بكيفيات الوفائع 
وأسبابها عميق؛ لذلك فهو أصيل في الحكمة عريق؛ 
3 1 

وجدير بأن يعد في علومها وخليق '". 

يتأكد الطابع التأصيلي في مقدمة ابن خلدون 
في حرصه على تدقيق الظواهرء وتتبع أصولهاء 
وفروعها. الدليل الواضح على هذا المنحى أن 

7 نا 1 ع 

1 

أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد"7"", 
'"علم الفقه وما يتعلق به من الفراكض"*", '"أصول 
الققه وما يتعطق نيه من الجدل والخلاضاك”" 10 
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'"العلوم العقلية وأصنافها"7 , "فروع علم العدد 


آفاق الثقافة والترات 


وضيتاعة الصبياف "امم (التقديد من عقدنا : 

وقد كان ابن خلدون خلال تناوله لهذه العلوم 
والمعارف المختلفة حريصًا على بيان علاقة 
الأصول بالفروع؛ والسابق باللاحق. ويمكن أن 
نمثل لذلك بما أورده في حديثه عن الأدب في فصل 
"فصل في علوم اللسان العربي"9": 

يقدم ابن خلدون تصورًا شموليًا للآدب؛ الذي 
يعني به كل ما صاغه الإنسان في قالب لغوي 
ليوصله إلى الذاكرة. من هذا المنظور يستوعب 
تاريخ الأدب مختلف أنماط الإنتاج الثقافي: سواء 
أكان في مجال العلوم الشرعية أم في مجال العلوم 
اللفوية أم في مجال العلوم الكونية. يقول في نص 
طويل نثبته هنا كاملاً لأهميته في ما نحن بصدده: 

"هذا العلم لا موضوع له ينظر إليه في 
إثبات عوارضه أو نفيهاء وإنما المقصود منه عند 
أهل اللسان ثمرته؛ وهي الإجادة في فني المنظوم 
والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم (.....) 
ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفهم قالوا: الأدب هو 
حفظ أشعار العرب وأخبارها من كل علم بطرف. 
يريدون: من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من 
حيث متونها فقطء وهي القرآن والحديث؛ إذ لا 
مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب؛ إلا ما 
ذهب إليه المتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع 
من التورية في أشعارهم وترسلهم بالاصطلاحات 
العلمية؛ فاحتاج صاحب هذا الفن حينئن إلى معرفة 
اصطلاحات العلوم؛ ليكون قاتمًا على فهه"9'. 


من خلال هذا التصور الشمولي للآدب, 
سيحاول ابن خلدون -بعد ذلك- تفصيل القول 
في الفروع المختلفة للمعرفة الأدبية. هكذا يتكامل 
هيكل المعارف الأدبية عند ابن خلدون على بنية 


آفاق الثقافة والتراتث 


قائمة على أربعة أقسام؛ تتدرج في تفاعل عضوي, 
ويتناسل بعضها في بعض؛ يبتداً بناؤها بعلم اللغة, 
الذي يتناول فيه المادة اللفظية؛ ثم علم النحوى 
الذي يكون موضوعه هو تركيب الكلام الذي 
يثمر الطاقة التعبيرية: وثالثها علم البيان» الذي 
يولد الطاقة التواصلية؛ ويكون مداره هو أحوال 
التخاطبء وآخرها علم الأدب. الذي يفجر الطاقة 
الإبداعية: 

بالإضافة إلى هذا التصنيف "ذي الطابع 
التعالقي" الذي يربط المعارف السابقة بالأصل 
الذي أشرنا إليه؛ يقف ابن خلدون عند العلاقات 
القائمة بين هذه الفروع الأربعة: 

يثبت العلاقة القائمة بين ظهور "علم النحو" 
وظهور "علم اللغة"؛ ذلك لأنه لما فسدت ملكة 
اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل 
النحو بالإعراب. واستنبط العلماء القوانين لحفظ 
اللغة العربية. ظهر الفساد أيضًا في موضوعات 
الألفاظ؛ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير 
موضعه؛ فشمر أئمة اللغة على سواعدهم, وأملوا 
فيه الدواوين: وكتبوا فيه الكتب!*). 
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كما يقف عتن الملاقة القاكمة بين "علم 
اكبيان : و"علم اللغة" ؛ ذلك أن علم اليياخ سافية 
في الملة بعد علم العربية واللغة. وهو من العلوم 
اللسانية؛ لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده؛ ذلك أن 
الأمور التي يقصد المتكلم بها إفادة السامع من 
كلامه هي إما تصور مفردات تسند ويسند إليهاء 
ويفضي بعضها إلى بعضء وتكون دالة على هذه 
هي المفردات من الأسماء والأفعال والحروف. 
وإما تمييز المسندات من المسند إليها والأزمنة, 


ويدل عليها بتغير الحركات من الإعراب وأبنية 


المفاهيم ! 
الرحالة: 
المداخل إلى 


الكلمات. وهذه صناعة النحوء. ويبقى من الأمور 
المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة على أحوال 
المتخاطبين وما يقتضيه حال الفعل وهو محتاج 
إلى الدلالة عليه لأنه من تمام الإفادة"!*. 

يتبين مما سبق أن ابن خلدون يعرض للمعارف 
والعلوم المختلفة من منظور علائقي» يحرص 
-من خلا له- على تأكيد العلاقات والروابط؛ 
بحيث يخرج الفرع من رحم الأصلء وتتناسل 
العلوم من منظور دينامي. 

؟-5- النموذج الثاني الذي يمكن أن نقدمه 
هناء ونحن بصدد الحديث عن المؤلفات التي تؤرخ 
للظواهر الثقافية من منظور شموليء. هو كتاب 
الأغاني”''' لأبي الفرج اللأصفهاني (784ه). وقد 
أجمع الدارسون قديمًا وحديثًا على طابعه الإخباري 
الموسوعي. فقد وصفه ابن خلدون في مقدمته بأنه 
ديوان العرب: 

"وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصفهاني كتابه 
في الأآغاني جمع فيه من أخبار العرب وأشعارهم 
وأنسابهم وأيامهم ودولهم (....) فاستوعب فيه 
ذلك أتم استيعاب وأوفاه ولعمري إنه ديوان العرب 
وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم من كل فن 
من فنون الشعر والتأريخ والغناء وسائر الأحوال ولا 
يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه وهو الغاية التي 
سمو نالدها الأديت ويقفت مقد ها و أن ل يي "كا 

لقد كان أبو الفرج الأصفهاني يبحث عن الأصل 
في كل شيءء في العلوم» في الأنساب, في أنواع 
الأشعار. في الظواهر الثقافية المختلفة. ضفي بحثه 
عن الأنساب -مثلاً- يتتبع سلسلة النسب بطريقة 
استقصائية تعود إلى الجذور الأولى؛ بل نصادف 
في الكتاب نماذج من سلسلة النسب التي تعود إلى 


آفاق الثقافة والترات 
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ولا شك في أن هذا النوع من البحث قائم 
على تصور يهدف إلى وضع كل شيء في مكانه 
وتراتبيته. من حيث الأسبقية والتأخير. لقد حاول 
الأصفهاني البحث عن الأول والآخرء وعن السابق 
وعن اللاحق. وعن العربي الأصيلء وعن العجمي 
الدخيل؛ وعن القديم والمولد والمحدث. وكان 
وفيا للمنطلق الذي أعلن عن تبنيه: وهو القائم 
على "الانتمال مخ شيء إلى 'شيء. والاسخراحة 
من معهود إلى مستجد. وكل منتقل إليه أشهى 
إلى النفس من المنتقل عنهء والمنتظر أغلب على 
القلب من الموجود(...)؛ ليكون القارئّ بانتقاله 
من خبر إلى غيره. ومن قصة إلى سواهاء ومن 
أخبار قديمة إلى محدثة؛ ومليك إلى سوقة؛ وجد 
إلى هزلء أنشط لقراءته وأشهى لتصفح فنونه؛ 
ولا سيما والذي ضمناه إياه أحسن جنسه؛ وصفو 
فا آلف في بايه» ولباب ما تجمع في معتاه''117. 
فإذا بنا أمام موسوعة تؤرخ لانتقال وتطور 
الظواهر الأدبية والفنية والثقافية بشكل عام. 
نجد فيها كل مكونات التاريخ العربي القديم؛ 
من الغناء» إلى الألحان؛ إلى الشعرء والأخبار 
وتاريخ الأجناسء والأقوام؛ والديانات..إلخ. لكن» 
هذا التنوع لا يمنع - مع ذلك- من وجود انتظام 
نسقي عام يحكم الكتاب. ويصدق هنا ما ذكره أحد 
البلحقيق وهو توف عها سماد" الفوطى المقطية 
في الأخاني"7*. 

لقد كان هدفه -في النهاية- هو نوع من 
التفكيك لتاريخ الأدب العربي بحيث كان يشير 
فيه إلى مكوناته الأصلية» ومكوناته الأخرى التي 
اكتسبها وأصبحت بدورها منه؛ كما كان يتتبع 
المرجعية العربية في خصوصيتها وعموميتها. 


لقد كان كتاب الأغاني عبارة عن ' بحث في 
الأصول والأنوية والشواهد المثلى التي تملك القدرة 
على الترسيخ والإثبات واحتواء الممارسة الرمزية 
في الزمن 1 

؟-5- أما النموذج الثالث الذي نقدمه؛ ونحن 
بصدد الحديث عن تاريخ الظواهر الثقافية؛ فيتمثل 
في كتب "تاريخ الأدب" التي ألفها المستشرقون, 
وهي مؤلفات كانت معنية أيضًا بتتبع انتقال 
المفاهيم والنظريات والمعارف في التراث 
العربي. 

ل الذي يمكن تقد لحت” المجال 
هو نموذج "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان 
بأجزائه الأساسية التي أصدرها سنة 1858م, 
وأجزائه التكميلية التي صدرت في مجلدات كبيرة 
تصل إلى حوالي 
هذا المشروع قد استغرق حوالي نصف قرن؛ مع 
تأكيد بروكلمان في مقدمة الكتاب بأنه لا يطمح إلى 
إنجاز البحث الخصوصي المتصل بجميع الدوائر 
العلمية» وائما يقتصر على إعداد المادة المطلوبة 
لمثل ذلك البحثء وعلى تعبيد الطريق للجيل 
المتأخر؛ وكآن بروكلمان يستوحي ما سبق أن عبر 
عنه المؤرخ الفرنسي '"كوستاف لانسون' 
يشعر بأن عمر المؤرخ الواحد لا يسعف في إنجاز 
تاريخ أدبي على الوجه الأكمل ' ولكن ما يعجز عنه 
عمر تستطيع أعمار أن تعمله'7*)! 

لقد كانت هذه المؤلفات الا 
بإرجاع الظواهر والنصوص والقضايا إلى أصولها 
الأولية؛ لذلك نعد مبدأ التأصيل من العناصر 
تقوم عليها هذه القراءة. ويحمل 
التأصيل هنا ' أمفهوم الأصل الذي تتولد عنه الفروع 


صفحة سنة 1947م؛ ليكون 


4غ 
٠‏ وهو 


ستشراقية معنية 


الأسناسية ال 


آفاق الثقافة والتراث 


وترجع اليه وتحمل خواصه. وهو المعيار الذي يجب 
أن يقاس إليه كل فعل تال له؛ لأنه الأول أو اتخذ 
كذلك. البحث عن الأصول هو حفر الى الوراء. 
لإثبات وجود الخيط المرتبط بالرحم أي بالنص 
الأول أو الإنتاج الأول"7”*). لقد كانت هذه القراءة 
الاستشراقية لتاريخ الأدب تتميز بطابعها الشمولي, 
ينطلق المستشرقون-في هذا الإطار- من تصور 
مفاده أن الأدب يشمل "كل ما صاغه الإنسان في 
قالب لغوي ليوصله إلى الذاكرة"9"). إنه تأريخ 
للحياة العقلية العربية بشكل عامء. ومن ثم فعلى 
مؤرخ الأدب العربي أن يدخل كل ظواهر التعبير 
اللغفوي في دائرة عمله. ولا يجوز له الاقتتصار على 
كن القول في نطاقه الضيق "م 
شالثا- كتب الأشباه والنظائر 
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الأشباه لغة جمع كلمة شبّه وشَّبّه و شبيه'. 
بمعنى: المثل. يقال: أشبه الشيءٌ الشيءً: أي ماثله. 
ومنه يقال ضي المثل: "من أشبه أباه ذما ظلهم"07, 
أما النظائرء فهي لغة جمع نظيرء بمعنى المثيل 
أيضًا. وفلان نظيرك أي مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما 
الناظر رآهما سواء "". 
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ويستفاد من هذه الشروح أن كلمتي "الشبية 
و"النظير" تفسّران ب "المثل". وأن الكلمات 
الثلاث بمعنى واحدء لكن السيوطي يشير -مع 
ذلك- إلى فروق دقيقة بين الاصطلاحات الثلاثة. 
حاصل هذا الفرق: أن المماثلة تقتضي المساواة 
من كل وجه. والمشابهة تقتضي الاث شتراك في أكثر 
الوجوه لا كلها. والمناظرة تكفي في بعض الوجوه 
ولووجهًا واحدًا. يقال: هذا نظير هذا في كذا وإن 
خالفه في سائر جهاته/”. 


لا شك في أن كتب الأشباه والنظائر تثير 


4 المفاهيم 1 
الرحالة: 
المداخل إلى 
موضوع 


انتقال 
المفاهيم في 


جواخب 'ذات 'ضلة ان "انتفال المفافيم ٠"‏ ذلك 
أن هذا النوع من الكتب كانت تَعُنى -في 
منحاها العام- بجمع أشتات المسائل» ذات الشبه 
والتقارب» في مجال معرفي معين؛ ويتحقق ذلك 
من خلال عمليات رد الفروع إلى الأصول؛ وربط 
الفروق بالقواعد, وجمع المختلف مع المؤتلف. 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: 

ظهر استعمال مصطلح الأشباه والنظائر 
-في البداية- في الدراسات المتصلة بالقرآن 
الكريم: وقد اختلفٌ العلماءً في بيان معنى ' الأشباه 
والنظائر" ؛ وبما أن هناك صعوبة في تحرير هذا 
الاختلاف. فإنه يمكن الوقوف عند أول من قام 
بالتأليف تحت هذا العنوان» وهو الإمام مقاتل 
بن سليمان البلخي"(ت١6١ه)‏ في كتابه '"الأشباه 
والنظائر في تفسير القرآن الكريم" ؛ وذلك قبل 
أن يتوسع استعمال المصطلح المذكور في الفقه. 
وفي النحوء وفي الآدب. 

وقد حاول الدكتور مساعد الطيار استقراء 
معنى "الأشباه والنظائر" في الكتاب المذكور, 
وانتهى إلى ما يأتي: 

الوجوة: المعاني الميحتلفة للّفظة القرآنية في 
مواضنعها من القرآن الكريم: وَالتّظائرٌ: المواضٌ 
القرآنية المتعدّدَةٌ للوجه الواحد التي اتفقّ فيها 
معنى اللّفظ ؛ فيكون معنى اللّفظ في هذه الآية 
نظيرٌ (أي: شبيه ومثيل) معنى اللفظ في الآية 
الأخرى. فعلى هذا تكون "الوجوه" من باب 
المشترك اللفظي غالبا وأما "النظاكر" فليست 
إلا مجرد أمثلة أخرى للوجه الواحدء ولكن في 
مواضع أخرىء ولا تعد حينئذ من المشترك ولا من 
المترادف*". 
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للمزيد من التفاصيل يمكن تقديم هذا المثال 
الذي أورده الدكتور مساعد الطيارء وقد استقاه 
من كتاب "الأشباه والنظائر" لمقاتل بن سليمان 
البلخى: 


عالوكه الأول الضرت) مت الجن فذلك 
8 0 5 25 ل جح اكه كوم ل . 
قوله في سورة يونسٌ: © لَِنَِ أَحْسَنْوَا سق ها" 
معناه: '"الذين وَحَّدُوا لهم الحسنى" ؛ يعني: الجنّة, 
# وَزِسَادَة '“4؛ يعني: التظررالن وجه اللّه. 


8 9 7 0 موه 12و ه 
ونَظيرُها في النجم؛ حيث يقول # سَوفَ تعلمونَ 
'(5) كلا 4# النجم: ١؟؛‏ يعني : بالجنّة. وكقوله 
في الرحمن : + هَل جَرَآه امسن إلا النعسدن »4 
[الرحمن: ]1٠١‏ يقول : هل جزاءٌ أهل التّوحيد إلا 


هع 
- 


الجئة . 


-الوجه الثاني: الحسنى؛ أي: البنون: في قوله 
تعالى في سورة النّحَل: نهد نتن 4 الكل إل 
اليئون. 

- الوجه الثالث: الحسنى؛ يعني: الخيرء في 


ع 


قوله تعالى في سورة التوبة: 9 إِنَ ردنا إلا لْحْسَىٌّ 
1" ومعناه: ما أردنا بيناءً المسجد إلا الحون 
ونظيرها في سورة النساء: + إِنَ أَرَدَنَآ إل سنا 


آ#ه 2 
ه-. 


وَتوفِيفًا ١‏ ال ومعناه: الخير . 


وق ابتفخلمين اتدككون ماشه سطيان من 
المثال السابق الخلاصات الآتية: 
١-إنَّ‏ مقاتل بنّ سليمان جعلٌ لفظّ الحسنى في 
القرآن على ثلاثة وجوه: (الجنَّة. والبنون, 
والخير). وهذه الوجوةٌ معان مختلفة لهذه 


- 


-١‏ وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادة: وإن لم 


تتفق في صورة اللّفظ ؛ كالحسنى والإحسان . 
"- وإنه في الوجه الأول فَسَّرٌ الحسنى في آية يونس 
بأنها الجنّة: ثمّ جعل الحسنى في آية سورة 
النّجِم نظيرةً لآية سورة يونسء وفْسَّرٌ الحسنى 
في انه سورة براءة بأنها الخير . كَمََ جعل 
الحنقى في آية سورة النساء تظيرة ليك .هيما 
موضعان مختلفان من القرآن: لكنهما اتفقا ضفي 
مدلول اللّفظة؛ وهذا يعني أنَّ تمائلَ المدلول ضي 
الآيتين هو النظائرٌ. 
:- وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيرًا للآية, 
وهذا يعني أنّهِ لا يلزمٌ أن يكونَ في كلَّ وجه من 
الوجوه نظائرٌ من الآيات!*". 
ستظهر - فيما بعد - كتب تتبع الاستعمالات 
المختلفة للفظ الواحدء الذي يأتي بمعان متعددة, 
في القرآن الكريم؛ أي أن تكون الكلمة الواحدة 
ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة 
واحدة. وأريد بكل مكان معنى غير الآخر. هكذا 
يكون لفظ كل كلمة ذكرت في موضع من القرآن 
"نظيرًا" للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخرء 
لكن "وجوه" التفسير تختلف؛ بمعنى أن كل كلمة 
لها معنى آخر مخالف لمعنى الكلمة الأخرى؛ لذلك 
فإن "النظائر" اسم للألفاظ؛ و"الوجوه" اسم 
للمعاني. ومن العلماء الذين أفردوا هذا الموضوع 
بكتب خاصة:؛ غير مقاتل بن سليمان البلخيء الذي 
تحدثنا عنه سابقاء نشير إلى: هارون بن موسى؛ 
أبو عبد الله الأزدي (١10ه).‏ وكتابه ''الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم"2'*7. والحسين بن 
محمد الدامغاني في كتابه "أصلاً ح الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم"7": وابن الجوزي 
(047) في كتابه '"'نزهة الأعين النواظر في علم 
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الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 

واذا كان علماء الحديث لم يفردوا هذا 
الموضوع بمؤلفات خاصة:؛ فإنهم قد تطرقوا إلى 
الموضوع ضمن بعض مباحث علوم الحديث مثل 


أشاروا إلى الكلمة الواحدة؛ التي تأتي على معان 
متعددة؛ في مواضع مختلفة من الأحاديث النبوية. 


الأشباه والنظائر في الفقه: 


ظهرت أيضًا -في القرن السابع الهجري وما 
بعده- كتب تعنى بتتبع "الأشباه والنظائر" في 
الفقه. يقصد بالأشباه والنظائر هنا المسائل 
المختلفة الموزعة, بين أبواب مختلفة من الفقه: 
يكون بينها شبه ما يجمعها؛ ذلك أن معنى كلمة 
"الشبه" في اصطلاح الأصوليين: هي الصفة 
الجامعة التي إذا اشترك فيها الأصل والفرع؛ وجب 
اشتراكهما في الحكه'!"'. 

لذلك فإن عللاقة '"الأشباه والنظائر' ب انتقال 
المفاهيم' مؤكدة من خلال تركيز العلماء 
على المسائل والفروع الفقهيّة المتشابهة» من 
حيث اندراجها تحت أصل واحد يجمع بينها في 
الحكم: من خلال عملية القياس؛ فالشبه هي 
الصفة الجامعة التي إذا اشترك فيها الأصل 


والفرع وجب اشتراكهما في الحكم. 


يظهر -من هذا المنظور- أن استعمال 
المصطلح له صلة بعلم القواعد الفقهية؛ على 
عد أن الفروع المخرجة عن كل قاعدة تشترك مع 
أصل القاعدة في الحكم المذكور؛ لذلك يمكن أن 
يطلق على الفروع: كلمة "الأشباه"؛ لأنها تشابهت 
فيما بينها في الصفة اللجامعة المذكورة في نص 
القاعدة الفقهية؛ ولهذا جمعت في مكان واحد تحت 


ْ 4 المفاهيم 1 
الرحالة؛ 
المداخل إلى 
موضوع 


انتقال 


تلك القاعدة دون أحرى*"؟. 


ومن الكتب التي ألفت في الموضوعء نشير 
إلى "الأشباه والتظاكر" لأين خجيم السنفي 1" 
(575ه)؛ وكتاب " الأشباه والنظائر" ؛ لتاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي"'"! (/االاه) . 
الأشباه والنظائر في النحو: 

وقد ألف السيوطي كتابًا في النحو. وذكر في 
مقديته أخة آواة :نيلت 'بالعوبية شييل الفقة 
فيما وصفه المتأخرون فيه وألفوه من كتب الأشباه 
والنظاف "اث 

لذلك كانت منهجيته فيه قائمة على جمع 
الأشتات والقضايا النحوية المختلفة؛ وذلك من 
خلال عملية رد الفروع إلى الأصول؛ والمختلف 
إلى المؤتلف» والجزئيات إلى الكليات النحوية. 
يقول: 

"وهذا الكتاب بحمد الله مشتمل على سبعة 
فنون: الأول: فن القواعد والأصول التي ترد 
إليها الجزئيات والفروع, وهو مرتب على حرف 
المعجم(....): وقد اعتنيت فيه بالاستقصاء 
والتتبع والتحقيق وأشبعت القول فيه؛ وأوردت 
في ضمن كل قاعدة ما لأئمة العربية من مقال 
وتحرير وتنكيت وتهذيب واعتراض وانتقاد, 
وجواب وإيراد» وطرزتها بما فيه المشكلات من 
إعراب الآيات القرآنية. والأحاديث الشعرية, 
وتراكيب العلماء في تصانيفهم المروية. وحشوتها 
بالفوائد. ونظمت في سلكها من القلائد. الثاني: 
فن الضوابط والاستثناءات والتقسيمات: وهو 
مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه؛ 
وهذا أحد الفروق بين الضابط والقاعدة؛ لأن 


القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى» والضابط 


يجمع فروع باب واحد(.....). الثالث: فن يناء 
المسائل بعضها على بعضر.(...). الرابع: فن 
الجمع والفرق. الخامس: فن الألغاز والأحاجي 
والبططارعانه. واليوفات زا اسان كه 
المتاظر اك المجالساف والمذاكر اهن والمر همات 
والمحاورات والفتاوى والواقعات والمراسلات 
والمكاتبات: السايع: .فخ الاشراد والغرائب"07, 
(التشديد من عندنا) 


أقول في الأخير إن موضوع " انتقال المفاهيم" 
من خلال ما قدمناه سابقًا لم يستنفد (وأنى لنا 
ذلك !) فهو بحث في الأنوية والأصول؛ وتكشيف 
للظواهر العربية التاريخة والعلمية2 واستعادة 
لأسئلة البداية التي لازمت الظواهر الثقافية.. 
لذلك كان التنصيص في العنوان على مصطلح 
"المداخل”. التي كانت بمثابة نماذجء لموضوع 
واسع جدّاء خاصة في ثقافة مثل الثقافة العربية 
التي هي أوسع من المحيط ! 


-١‏ ميشال فوكو, حفريات المعرفة, ترجمة: سالم يفوت» 
المركز الثقاضي العربي, الدار البيضاء: 1141م ص: 
تساك 


"- انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
5 م 1و010ممةأ5امغ"| موتاعل200اما بأعووزط موعل 
ع2 لاق 0161001011005 5عغ)اء1 مأ ,كمه أدالاوة 
لال 5ع أو ملام أء5أ0(عأما 5ع أوصامطغة5 5ع عواياام/ا 
عا رعلءا/لامعصطعنا .48 60 ععموعط عل عوغ )امن 
7 ,235 ,03001 .0 , علاناممزعطم 


:علأناق'!| 3 عمرعأاء5 عمنائنا ,5اعومع51 عمااع6وذظ -3 
7 ,5أألاعه5 ,325 ,75013065 15أمع066© 5ع | 


,70065 ع0 355306م عا ,األتأععاامه عوه'لالاه -ك4 
2 ,بعغاناه0 


.0أ6| -5 

21 للاطلاع على هذه النظرية يمكن الرجوع الى: د. مصطفى 
حجازي: الاتضال الفمال في العلاقات الإنسائية والإذارة: 
بيروت». المؤسسة الجامعية للدراسات والنئشر والتوزيع, 
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1م ص:7. 

- المرجع نفسه؛ ص: .7١‏ 

6- ادوارد سعيدء عندما تسافر النظرية. مقال ضمنه كتابه: 
العائه التكن ‏ العاقيه ترية» عي الكريم محرطا 
منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق2» ١٠٠٠م:‏ ص: 
ل 


5- د. محمد مفتاح, التلقي والتأويل: مقارية نسقية؛ المركز 
الثقافي العربي؛ بيروت 19914م: ص: ٠١١‏ 

٠-أحمد‏ بوحسن,. التقليد وتاريخ الأدب العربي. مقال 
ضمن كتاب: التحقيب ( التقليد- القصيعة- السيرورة) 
منشوارت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: سلسلة: 
ندوات و مناظرات؛ رقم: 4١‏ ص: "/ا. ص: 7١‏ 

-١‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإكليل 
في استنباط التنزيل» تحقيق: سيف الدين عبد القادر 
الكاتب. دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبنان: ١/19م:‏ ص: 
0 

.١4 المصدر نفسه؛ ص:‎ -١١ 

-١‏ المصدر نفسه. 

-١4‏ المصدر نفسه. 

-١6‏ المصدر نفسه. 

7- المصدر نفسه. 

١7‏ - المصدر نفسه. 

- المصدر نفسه. 

5 المصدر نفسه. 

-٠‏ المصدر نفسه. 

.١5 المصدر نفسه؛ ص:‎ -١ 

7"- المصدر نفسه؛ ص: .١5‏ 

7- المصدر نفسه؛ ص: .١5‏ 

غ١-‏ المصدر نفسه؛ ص: 18. 

0- يمكن تتبع هذا الموضوع أيضًا في كتاب: الباقلاني, 
إعجاز القرآن: تحقيق: أحمد صقرء دار المعارف بمصرء, 
(ب-ت)؛. ص: ؟” وما بعدها. 

7- ابن النديم؛ الفهرست,؛ تحقيق يوسف علي طويل؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت: 957١م.‏ 

؟- أبو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين: طبعة لجنة نشر 
الثقافة الإسلامية. 01١١هء‏ دار الفكر 10ام. 

7- ابن حزمء رسالة في مراتب العلوم ضمن رسائل ابن 
حزم: نشر إحسان عباسء المجموعة الأولى: مكتبة 
الخانجي بمصرء النثنى بيغداد. (د-ت)؛ ص: 0-01 35. 


آفاق الثقافة والتراث 


5- ابن النديم» الفهرستء تحقيق يوسف علي طويلء؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1957ام. 

-٠٠‏ أبونصر الفارابي؛ إحصاء العلوم؛ تحقيق: عثمان أمين, 
دار الفكر العربي بمصرء197١م:‏ ص:0. 

.0-07 المرجع نفسه. ص:‎ -'١ 

؟"- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, 
أحمد بن مصطفىء الشهير بطاش كبرى زاده؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت. ص: 87. 

”- حاجي خليفة؛. كشف الظنون؛. ص: 8. 

4"- المرجع نفسه.؛ ص: /0. 

0- أحمد بوحسن. التقليد وتاريخ الأدب العربي. ص: ٠١‏ 

7 مقدمة ابن خلدونء دار القلم؛ بيروت ط١:‏ 19178ام؛ 
ص:"-1. 

07"- المصدر نفسه؛. ص: 5750. 

- المصدر نفسه؛. ص: 540. 

4- المصدر نفسه؛. ص: 207. 

0- المصدر نفسه؛ ص: //ا2. 

١؛-‏ المصدر نفسه. ص: 5/7. 

؟؛- المصدر نفسه. ص: 0غ0. 

:'غ- المصدر نفسه. ص: 007. 

غ؛:- المصدر نفسه؛. ص: 1غ0. 

6- المصدر نفسه. ص: .06١‏ 
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غ- مقدمة ابن خلدون:ء دار القلم؛ بيروتء لبنان. (ب-ت)» 
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- يقول في نسب الشاعر ابن قطيفة: 

"وقال آخرون من النسابين ممن أخذ - فيما يزعم - 
عن دغفل وغيره: معد بن عدنان بن أدد بن شاجيب بن 
نبت بن تعلبة بن عنز بن سريج بن ملحم بن العوام بن 
المحتل بن رائمة ابن العقيان بن علة بن شحدود بن 
الضرب بن عيفر بن إبراهيم ابن إسماعيل بن رذين 
بن أعوج بن المطعم بن الطمح ابن عتود ابن دعدع 
بن محمود بن الرائد بن بن بدوان بن أمامة بن دوس 
ابن حصين بن النزا بن الغمير بن محشر بن معذر 
بن صيفي بن نبت بن قيدار بن إسماعيل ذبيح اللّه 
بن إبراهيم خليل الله صلى الله عليهما وعلى أنبيائه 
أجمعين وسلم تسليما. ثم أجمعوا أن إبراهيم بن آزر 
وهو اسمه بالعربية كما ذكره تعالى في كتابه. وهو 


المفاهيم 7 


0 


الرحالة: 
المداخل إلى 


موضوع 


انتقال 
المفاهيم في 
كتب التراث 
(العربي 


في التوراة بالعبرانية تارح بن ناحورء وقيل: الناحر بن 
الشارع وهو شارع بن أرغو وهو الرامح بن فالغ - وهو 
قاسم الأرض الي قسمها بين أهلها - ابن عابر بن 
شالخ بن أرفخشدء وهو الرافد بن سام بن نوح صلى 
الله عليه وسلم ابن مالك وهو في لغة العرب ملكان بن 
المتوشلخ وهو المنوف بن أخنخ وهو إدريس نبي الله 
عليه السلام بن مهلابل بن آدم أبي البشر صلى الله 
عليه وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا محمد خاصة وسلم 
تسليما. وهذا الذي في ايدي الناس من النسب على 
اختلافهم فيه". انظر: الأغاني. ج:١-‏ ص:4١-10.‏ 

- المصدر نفسه. ص:. 
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للفتاوىء دار الكتب العلمية. بيروت»”7١ ١4‏ هه ج: ”. ص: 
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مطيع الحافظ؛ دار الفكر. دمشق, 0١٠٠م.‏ 

-١‏ الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكيء. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
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7- الأشباه والنظائر في النحوء عبد الرحمن السيوطي جلال 
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مجلد١ا.ء‏ ص:”. 


لات المرجع نفسه؛ ج:١.‏ ص: 5 


لائحة المصادر والمراجع 


٠‏ الاتصال الفعال في العلاقات الإنسانية والإدارة. مصطفى 
حجازيء بيروت؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع؛ 199م. 

إحصاء العلوم: أبو نصر الفارابي؛ تحقيق: عثمان أمين, 
دار الفكر العربي بمصرء 1514م. 

« إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي» طبعة لجنة نشر 
الثقافة الإسلامية؛ 01؟١ه.‏ دار الفكر 510ام. 

©« الأشباه والنظائرء ابن نجيم الحنفي. تحقيق: د. محمد 
مطيع الحافظ؛ دار الفكرء دمشق؛ 6١٠٠م.‏ 

الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي, 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوضء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: ١155م.‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الحسين بن 

محمد الدامغاني. تحقيق: عبد العزيز سيد الأهلء دار 

العلم للملايين» ١114ام.‏ 

إعجاز القرآن. الباقلاني؛ تحقيق: أحمد صقرء دار 

المعارف بمصرء (ب-ت). 
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الأغاني. أبو الفرج الأصفهانيء مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة: ط١:‏ 814ام. 

الإكليل في استنباط التنزيل. جلال الدين السيوطيء. 
تحقيق: حت الدين عبد القادر الكاتبء دار الكتب 
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2 ترجمة: 


ندوات ومناظرات 2 رقم: 0١‏ 
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الحاوي للفتاوى, جلال الدين السيوطي, دار الكتب 
العلمية. بيروت2»”؟٠1١ه.‏ 

المركز الثقاضي العربي» الدار البيضاء: 61كام. 

رسالة في مراتب العلوم ضمن رسائل ابن حزم ابن حزم, 
نشر إحسان عباسء المجموعة الأولى. مكتبة الخانجي 


بمصرء النثتى ببغداد. (د-ت). 

العرب وتاريخ الأدب؛ أحمد بو حسنء دار توبقال للنشرء 
البيضاء 7١٠٠م.‏ 

عندما تسافر النظرية؛ إدوارد سعيد. مقال ضمنه كتابه: 
العالم النص الكاتب, ترجمة: عبد الكريم محفوظء. 
منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشقء ١٠٠5م.‏ 
الفهرست. ابن النديم: تحقيق يوسف علي طويلء؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 557ام. 

القواعد الفقهية؛ علي أحمد الندويء دار القلم: دمشق, 
2 ها 

لسان العرب؛ ابن منظور؛ دار صادر, ١٠1م.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, 
أحمد بن مصطفىء الشهير بطاش كبرى زاده؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت (ب-ت) . 

مقدمة ابن خلدون: دار القلم؛ بيروت ط1: 191/8م. 
منهج البحث في تاريخ الآداب» لانسون. ضمن كتاب 
محمد مندورء النقد المنهجي عند العربء دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرة (ب.ت). 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم: ابن الجوزي, مؤسسة الرسالة 19/17م. 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» أبو عبد الله الأزدي. 
تحقيق: حاتم الضامن. دار البشير, /471١ه.‏ 
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المفاهيم . 
الرحالة: 
المداخل إلى 
موضوع 


انتقال 


آليات صناعة 
المصطلح اللسانة الحديث 


هو هو 


نقهدكم : 


د. هشام خالدي 
جامعة أبي بكر بلقايد 
تلمسان- ( الجزائر) 


إن قضية المصطلح من القضايا الهامة التي أولى لها علم اللغة الحديث في هذا القرن 
اهتماما بالعًا؛ وذلك للاعتماد عليها في تيسير العلوم وتوضيح مبادئها وتحديد أفكارها من 
جهة؛ وإيجاد التقارب بين العلماء والباحثين من جهة أخرى؛ وأهمية المصطلح العلمي ترجع 
إلى أنه أساس الدراسة والبحث والتأليف» وهو عامة لغة العلماء, وقد بُذلت في دراسته جهود 
كثيرة منن فجر القرن العشرين واختلفت الأساليب المتبعة من أجله؛ فمن إحياء المصطلحات 
القديمة إلى استحداث مصطلحات جديدة عن طريق الاشتقاق أو التعريب أو نقل المصطلح 
بعينه» وصدرت معاجم متخصصة إلا أن التقدم الإنساني» وسرعة العصرء كانا أسرع وأكثر 
بكثير من كل جهد مبدولء وممًا زاد في تعقيد المسألة اختللاف المصطلح العلمي من دولة 


عربية إلى دولة أخرى'". 

لقد أضحت قضية المصطلح عتبة الإشكال 
المعرفي: فالمصطلح ليس إلا جزءًا من بناء نظري 
في اللغة» ولغة المصطلحات لا يستغني عنها عالم 
في تخصصه. ولا مفكر في منهجه: وهي ربما 
تكون وسيلة في بعض الأحيان؛ لاختصار كثير من 
المعاني في قليل من الكلمات وإن عُزل المصطلح 
فهمًا وتقييمًا عن الهيكل النظري الذي ينتمي إليه 
يحول بين الدارس وبين النظرة العلمية للأمور, 
ويقف حجر عثرة بينه وبين دلالة المصطلح الذي 
تتم عليه النظرية؛ وبعبارة أخرى محيط المعطيات 


المعرفية الذي ينتمي إليهء وعليه فإن تداخل 


مفاهيم المصطلحات واختلافها يعود أساسا إلى 
هذا الأمر. 
مقاييس وضع المصطاح: 
ونظرًا لأهمية التوليد المصطلحي استخلص 
العرب المحدثون عدّة مبادئىئٌ اعتيروها مقياسًا 
لوضع المصطلح العربي الحديث. وهي صنفان: 
١.مبادئ‏ عامة: تمثل "اختيارات مبدئية" 
موجهة لمواقف مترجم المصطلحات الأعجمية 
أكثر مما هي موجهة لعمله التوليدي المصطلحي. 
ويمكن استخلاص خمسة مبادئ أساسية هي: 
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أ. الأخن بالقياس في اللغة. 

ب. قبول السماع من المحدثين: وخاصة ما شاع من 
ألفاظ قد ولدوها في كتاباتهم غير المصطاحية 
أوفي حرفهم وصناعاتهم التي يمارسونها. 

ج. الاقتباس من التراث باستخراج المصطلحات 
من التراث العربي القديم وإحياء ما هو جدير 
بالاحياء تبكلا يميد لخن متدرد ست هذا 
هو" #فكبيل المصظلم: العريي. القديم على 
الحوين : 

د. تفضيل العربي على المعرب. 

ه. إكساب المصطاح العربي الدقةوالخصوصية!. 
وأهم هذه المبادئّ الأول والخامس لصلتهما 

بمنهج التوليدء فإن مبداً الأخن بالقياس ذو قيمة 

كبيرة في التوليد الصرفي خاصة؛ لأنه يسمح 

بقياسية صيغ صرفية كثيرة كانت تعد سماعية, 

والمبداً الخامس له أهمية في التوليد الدلالي؛ لأن 

فيه دعوة إلى تجنيب المصطلح المولّد الغموض 
والغرابة والتعميم والاشتراك. فإن هذه من سمات 
الوحدة المعجمية العامة القابلة لاكتساب الدلالة 
الإيحاتية والوظيفة الأدبية, أما الوحدة المعجمية 
المخصصة أي المصطلح: وخاصة إذا كان علميّاء 
فإن من أهم سماتها ذاتية الدلالة وأحاديتها 

وخصوصيتها. 
وأما المبادئ الثلاثة الباقية فتهم عمل المترجم 

بوصفه مترجمًا وليس بوصفه واضعًا للمصطلح؛ 

لأن مقالات المحدثين ونصوص التراث تقدم 

للمترجم مادة مصطلحية جاهزة صالحة لمقابلة 
الخصوصيات المعجمية في اللغة المصدرء على 
أن تلك المقالات والنصوص قد تكون ذات دخل 
في التوليد الدلالي إذا عمد المترجم إلى بعض 
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مادتها. وهذا التجوز كثير الحدوثء. وهو مدعاة 
إلى مخالفة المبداً الخامس؛ لأنه يؤدي إلى إفقاد 
المصطلح العربي الدقة والخصوصية وإيقاعه في 
الأدبية والتعميم7". 

.١‏ مبادئ خاصة: ممنهجة لتطبيق قواعد 
التوليد؛ أي لكيفية توليد المصطلح الجديد : فهي إِذَا 
مبادئ تتحكم في منهجية التوليد من حيث صورة 
المولد أو صيغته؛ ومن حيث دلالته. وقد صنفت 
تلك المبادئْ بحسب انتمائها إلى الخصائص 
الضرورية التمييزية في الوحدة المعجمية. وهي 
عدّة: الانتماء المقولي. والتأليف الصوتيء والبنية 
الصرفية والدلالة على أن المبادئ قد أهملت كليًا 
هذا الانتماء. فلم تهتم بمقولية المصطلح من 
حيث هو اسم أو فعل أو صفة أو ظرفء وعلى 
هذا الأساس: فإن الاصطلاح يحصل من الانتقال 
باللفظ من التعميم إلى التخصيص, والأسماء من 
بين أنواع المقولات المعجمية أقبّل لذلك الانتقال؛ 
وهي على اكتساب المفاهيم أقدّر"9). 

على أن هذا لم يمنع وجود الأفعال والصفات 
بكثرة في المعاجم المختصة العربية الحديثة؛ على 
الرغم من ضعف الأفعال في الاصطلاح لانتمائها 
إلى اللغة العامة. وقابليتها للترجمة بمعانيهاء وبناء 
على هذا فقد اقتّرحت أربعة أنواع من المبادئ 
الخاصة. وهي: 


التأليف الصوتي: وقد قل الاهتمام به. فخص 
بثلاثة مبادئ؛ دعا الأول إلى تجنب تنافر الحروف 
في المصطلح تسهيلاً للنطق به: ودعا الثاني إلى 
تفضيل اللفظ ذي المخارج اللينة؛ الذي تكثر فيه 
حروف الذلاقة. ودعا الثالث إلى تفضيل الصيغة 
القليتة اتشرقات علن الصيعة ذاكت. الحرعات 
المتوالية. ضفي الثلاثي مخلاً يُقَضصّْل ساكن العين 
على متحركها. فهذه المبادئ الثلاثة تؤدي إلى نوع 


من "الجمالية البلاغية" التي يُستحسن توفرها في 
الوحدة المعجمية العامة القايلة للانتظام في نص 


ادبى. 


البنية الصرفية: اهتمت المجموعات الأربع 
الأولى: هي بساطة البنية. فقد اتفقت كلها إلى 
تفضيل الوحدة المعجمية البسيطة والمتكونة من 
عنصر واحد على الوحدة ذات البنية المركبة 
(المتكونة من عنصرين).؛ والوحدة ذات البنية 
المعقدة (المتكونة من أكثر من عنصرين)؛ 
والحجة المقدمة هي أن الوحدة البسيطة تساعد 
على تسهيل الاشتقاق والتصريف, ولا يخفى ما في 
هذا المبدأ من الضعف والوهن؛ لأنه ينفي قاعدة 
التركيب في التوليد ويكاد ينفي قاعدة النحت, 
وتكفي نظرة سريعة لأي معجم عربي مختصٌ 
لتبين استحالة تطبيق هذا المبدأً تطبيقًا عامّاء 
فإن المصطلحات المركبة والمعقدة في معاجمنا 
المختصة كثيرة جدًا. 


والمسألة الثانية: هي السوابق واللواحق: وعلى 
هذا الأساس فإن الاتجاه العام هو الميل إلى ترجمة 
هذه الزوائد التي تعد مخالفة لطبيعة البنية ضي 
القلمة العرية روفن المتسخس لوما هيا المكفدية 
يبين الفوضى الغالبة في ترجمتها ويُظهر التذبذب 
بين ترجمتها وتعريبهاء وقد أعطى إبراهيم بن 
موا مكالاً لترجمة لمعة' 6106" متقولة إلى سبع 
عشرة طريقة: إذًا فإن هذه المسألة ما زالت!") 
في حاجة إلى التدقيق والضبطء. وخاصة من حيث 
صلتها بالنحت وقابلية البنية الصرفية العربية 
للخاصية التسلسلية المقيدة. 
".الدلال4: 


وقد اهتمت المجموعات الأربع بثلاث مسائل: 


آولاهنا سهييا "أحادية الضسهية" ذلك يأن 
يَخَصّص مصطلح واحد للمعنى الواحدء قلا 
قزري اليقهوء الواح ضبان او اكد حتكة لب 
بذلك الترادف. والمسألة الثانية. هي "أحادية 
الدلالة"؛ أي أن يكون المصطلح المولد ذا دلالة 
واحدة في الحقل الذي ينتمي إليه: فلا تتنوع بذلك 
دلالاته فيكون من المشتركء فالميادئّ الخاصة 
بهذه المشآلة إذا كبعو الى عجنب :الاشتراف 
الدلالي. وأما ثالثة المسائل فليس للم فيها 
دخلء بل هي تربوية الاح يض ري تجنب 
الثاش والمحظوز هن الألفاطك . 
الاقفتراض المحجمي: 

وجل المبادئ في المجموعات الأربع تؤكد أمرًا 
واحدّاء هو تفضيل المعرب على الدخيل: وذلك 
في مستوى التأليف الصوتيء وفي مستوى البناء 
الصرفيء أما في الأول فقد دعي إلى أن ينطق 
بالمعرّب كما عرفته العرب. وإلى أن يرجح من 
المقترضات ما يُسهل نطقه. وهي طريقة تعريب 
الآأصوات الأعجمية التي لا مقابل لها في العربية, 
لم يُعتن بها العناية الكافية: وأما في مستوى البنية 
الصرفية فقد فَضّل إلى التغيير في شكل اللفظ 
الأجنبي حتى يصبح مواذقًا للصيغة العربية؛ وذلك 
بأن يتناول بالحذف أو بالزيادة حتى يلحق ببنية 
صرفية عربية فيخضع لمقاييس العربية ويصبح 
اناا 

ويظهر من هذا القسم الثالث الأخير إذَا أن 
المبادئ التي وَضعت لترجمة العمل في توليد 
المصطلح العلمي العربي الحديثء سواء أكانت 
عامة أم كانت خاصة:؛ مبادئ لم تستخلص في 
الغالب من واقع اللغة وحقيقة استعمالاتهاء ولم تراع 
فيها طاقات اللفة الحشيغية على القطور و التجدد. 


آفاق الثقافة والترات 


وبناء على هذا قد بين لنا هذا البحث أن 
المحدثين من العرب قد اعتمدوا في توليد 
المصطلح قواعد ومبادئء. لكن القواعد لم ترق 
إلى مستوى القواعد النظرية القائمة على جهاز 
نظري وجهاز مفهومي قويينء فلم ينته بها إلى 
توليد مصطلح عربي تام متطور مواكب لتطؤر 
المفاهيم والأشياء. جاءت قواعد منتقاة لم تراع في 
اعتمادها قدرات اللغة الحقيقة على التطورء فكانت 
قليلة العدد. مضطربة التطبيقء وأما المبادئ فلم 
تحرع هما كرض على التوافن ماخ الشروى» فكافة 
في الغالب نتيجة تصور اللغة على ما يراد لها 
أن تكون عليه؛ وليس نتيجة الواقع الذي هي عليه 
بالفعل؛ ولذلك لم تؤكد على إكساب المصطلح 
المولد الدّخة والخضوصية قلاشك أن ما يطبق من 
القواعد ومن المبادئّ في حاجة إلى أن يوضع في 
منهجية عامة في التوليد المصطلحي تكون ذات 
أسس نظرية واضحة متكاملة تراعي خصوصيات 
تولّد الوحدة المعجمية المخصّصة:؛ وطاقات اللغة 
فيما يخص التطور والتوليد. 

على أن تلك المنهجية لا تكون متينة دقيقة 
وافية بالفرضض منها إلا إذا نظر إلى قضية 
التوليد المصطلحي ضمن إطار أعمٌ هو التوليد 
المعجمي؛ وذلك بالربط بين المصطلحية وعلم 
المعجم والربط بين التوليد المصطلحي والنظرية 
العامة في الإبداعية المعجمية؛ على أن التوليد 
المصطلحي في اللغة العربية اليوم ذي صلة 
بمبحث نظرية الترجمة. فإن المصطلح العربي 
المولد مازال يعتمد المصطلح الأعجمي مرجمًا 
أساسًا يحدد خصيصته الدلالية, بل يتحكم في 
بنيته الصرفية في أحيان كثيرة؛ ولذلك فإن النظر 
في التوليد المصطلحي مخرج إلى النظر في نظرية 
الترجمة أيضًا. 


آفاق الثقافة والتراث 


أثر المصطاح العربي الحديث في علوم اللغة: 

.١‏ يتضح من تاريخ تكون المصطلحات 
اللغوية المعاصرة أنها بدأت بداية متواضعة عند 
الطهطاوي :4)14875-١180١(‏ وذلك عندما حاول 
أن يُبين عدد اللغات الأوروبية القديمة والحديثة, 
وهنا نجد مصطلحي: اللغة واللسسانء ذكر: 
اللسان. الفرنساوي: واللفة الفرنسية. كما كنب 
عن اللغة العربية: واللغة اللاتينية وغيرهاء وقد 
أفاد الطهطاوي كذلك من كلمة يونانية معربة 
منذ العصر العباسي. ومن كلمة فرنسية وقال بأن 
المصطلح " فن تركيب الكلام: فكأنه يقول فن 
لابو "لقا 

وهنا نجد الاقتراض المعجمي يتوازى مع بيان 
المحتوى بكلمات عربية شارحة. 

؟. بدأت كلمات جديدة تأخن دلالات اصطلا حية 
عند العلماء. وأصبح عدد كبير منها من الرصيد 
الأساس للمصطلحات اللغوية: منها كلمة: قاموس 
تحولت من اسم على أحد المعجمات فأصيحت 
كلمة عامة دالة على كل أفراد هذا النوع من 
المؤلفات اللغوية؛ فكلمة قاموس مثال واضح لبداية 
استخدام كلمة موروثة بمعنى اصطلاحي جديد 
أخن يستقر في بداية النهضة الحديثة في مصرء 
وعليه فإننا نجد بداية استقرار كلمة قاموس للدلالة 
على ذلك النوع من المراجع اللغوية التي تعود إلى 
الفترة 185997-1/55. 

". ومن المفيد أيضًا أن تجمع المصطلحات 
التي وردت في كتب رواد النهضة؛. وفي مقدمة 
الطهطاوي والشدياق. والمصطلحات التي وردت 
في عدة دوريات ومجلات حديثة. كانت من طرف 
جرجي زيدانء وإبراهيم اليازجي؛ وأنساس ماري 
الكرملي. فهذه المطبوعات المتخصصة وغير 


المتخصصة أسهمت بشكل واضح في تكوين 
مصطلحات استعرت اليوم بدلالات مجددة 
مستحدثة: متها المصطلحات: قاموس» معجم, 
مجمع اللغات السامية: التراكيب المعجمية. وذلك 
إلى جانب المصطلاحات المستخدمة فى الكتب 
الثقافية والتعليمية لتعرف الجديد من المصطلح 
اللغفوي. 

غ.دخل المصطلح العربي مرحلة جديدة بعد سنة 
ام إن التحول الجديد وثيق الصلة باتجاهات 

11 
اللكة العربية الجقوبية 'يونة 1394رأما بوحقتراهد 
فكان يفيد من المصطلح نفسهكه. وقد ألف "القطوو 
11 

الد للغة العربية » ونجد فيه اللغة 
لنحوي لعريم ولجد كي در 
العمومىء والتغيرات الصوتية المطلقة. والمقيدة: 
وكلها مصطلحات جديدة في تركيبها ودلالاتها 
الحديثة. 
عند يقينه من مطابقة المفهوم الجديد للمفهوم 
التراثي؛ ولهذا وجد من الضروري عند التعبير عن 
مصطلح 13]00أ20أو5م أن يضع مصطلح التشابه 
أو التمائل وأن يوضح الفرق بين مفهوم التمائل 
في علم اللغة الحديث ومفهوم الإدغام عند النحاة 
منها الهمس والجهر؛ وذلك لأن دلالة المصطلحين 
الأوروبيين كان موضع نظر وخلاف. وهنا نجد 
الإفادة المياشرة من المصطلحات الأوروبية فى 
وضع المقابل العربيء. وبين برجستراسر موقفه. 
عولد" مسهااحات كير اسلا حانا: أصل يعضنها 


غامضء ولكن معناها واضح.؛ وهي: مجهور بمعنى 
صوتي ومهموس بمعنى غير صوتي » وعليه فقد 
ميز برجستراسر الآصوات إلى صوامت وصوائت 
وحركات ممدودة وغيرها من المصطلحات. 

5. استقرت اتجاهات البحث اللفوي الحديث 
في اتجاهين أساسين: فقد ظلت المدرسة السامية 
المقارنة - التي يمثلها خليل يحيى نامي ومراد 
كامل وإبراهيم السامرائي. والسيد يعقوب بكر 
- تتعامل برصيد المصطاحات التي كانت قد 
استقرت منذ عرفت المنطقة العربية الدراسات 
السامية المقارنة. أما المدرسة اللغوية التي 
ارتبطت بإبراهيم أنيس ومن درسوا علم اللغة 
العام مع اهتمام خاص بعلم الأصوات: فكانت 
تمثل تيارًا موازيًا فتكونت أكثر المصطلحات 
المتداولة بجهود هؤلاء اللغويين!'' كما عبرت هذه 
المصطلحات عن المفاهيم الأساسية للتحليل 
اللفوي, وتحدّدت في إطارها أسماء مُقَثّنة للغات 
السامية ولهجاتها وللفات الأفريقية. وهكذا 
تجاوزت هذه المصطلحات في أكثر الاستخدام 
الفردي وأصبحت رصيدًا أساسًا في علم اللغة, 
وعلى إثر هذا وّضعت مصطلحات متعدّدة: منها 
علم اللغة التقابلي: وعلم اللغة التطبيقيء والبنيوية, 
والبئية السطحية والبنية العميقة» والنحو التوليدي 
التحويلي. وقد أصبحت هذه المصطلحات من 
الرصيد المشترك للغويين العرب. 

. كما تكونت عند عدد من اللغويين اللبنانيين 
مصر والعراق: وإن احتفظت في حالات محدودة 
بطابعها الخاصء فقد ذكر ريمون طحان في كتابيه 
عن " الألسنية"7') هذه التسمية وتسميتين أخريين 
هما: الدراسات اللغوية والعلوم الألسنية: وقد أغاد 
كثيرا من الاقتراض المعجمي في كل مصطلحات 


آفاق الثقافة والترات 


الفونتيكا 560:06 والفونولوجيا غأوهامصمطط 
والفونيم ومأوووط8. أما المصطلحات التراثية 
فقد استقرت على نحو ما عند أكثر اللغويين. 
والهمس والترقيق والإطباق والقلب المكاني: وقد 
بالاطراد والخلاف المحدود. 
تمثلت في كتب رشاد الحمزاوي الذي أعد معجمًا 
تسجيليًا للمصطلحات الحديثة فى اللغة العربية, 
ومنهم من اقتصر على الترجمة:ء وتعد الترجمة 
التي أعدها صالح القرمادي سنة 1513 لكتاب 
11 ء 11 
دروس في علم أصوات العربية لجان كانتينو 
عنال ]5 أناوطذا أو علم اللغات العام ولكن القرمادي 
أفاد من مصطلح مشرقيء نادرء وهو الألسنية 
وجعل تسمية علم اللهجات ب وأوهام10ن6اة1لا؛ 
وعير عن المتخصص في اللهجات بأنه عالم 
في الألسنة ©6091 ء وتتسم محاولات 
القرمادي بقلة الاقتراض المعجميء حاول أن يميز 
الصوتيات 5000610006 عن علم وظائف الأصوات 
©0191 ولكن مشكلة المصطلحين تظهر عند 
النسبة إليهماء فالنسبة إلى الأول صوتي وإلى الثاني 
أما مصطلح 27008006 فقد حاول نقله إلى 
العربية تارة بكلمة صوت وتارة بكلمة صوتم؛ ومن 
جانب آخر فقد بالغ القرمادي في الإفادة من 
المصطلحات التراثية على نحو جعل القارىٌ يخلط 
20 . 505 ان نل 5 
بين مفهومين مختلفينء: كلمة حرف دالة في 
التراث على الرمز المكتوب والصوت المنطوق, 


آفاق الثقافة والتراث 


فجعلها القرمادي ترجمة لكلمة 0007500776 في 
مقابل الحركة م ااعلام/ا. 


4. لقد كان مصطلح علم اللغة آخدًا في 
الاستقرار عند المتخصصين في المشرق وتونس» 
فإذا بنا نواجه بمصطلح اللسانيات في إطار زاعم 
أن الشروط الضرورية لعالم اللغة مجتمعة عند 
عدد من الباحثين في المغرب. وبهذا بدأت الدعوة 
إلى تعديل المصطلحات القائمة. وقد شغل بعض 
اللغويين بالدفاع عن المصطلحات القليلة التي 
وضعوها. 

.٠‏ إن قضية المصطلح اللغوي لا يمكن أن 
تؤخذ برؤية فردية ولا يمكن أن تبحث بطريقة 
النظر في المصطلح المفرد ثم الخلاف حوله 
والتشكيك فيه وإعادة النظر فيه. لقد ظهرت في 
السنوات الماضية مجموعة طيبة من المعجمات 
الثنائية اللغة بالمصطلحات اللغوية: أعدها أعلام 
تجمعهم الرغبة في مواجهة هذه المشكلة, وتفاوتت 
مناهجهم بين التقليد والاختيار الواعي وإكمال 
النقص باختراع مصطلحات فردية؛ ولن ننظر 
هنا في المصطلاحات الواردة في هذه المعجمات 
بهدف مقارنتها بشكل جزئيء ولكننا نود أن نخرج 
من النظر في هذه المعجماتء وفي الكتب اللغوية 
المترجمة والمؤلفة بالعربية بسلسلة العامة لعلم 
المصطلح. 
مصادر المصطلاح: 

إن من يضع مصطاحًا إنما يرتوي من مخزون 
اللفة وقاموسها الجمعي لفظًا يُشير إلى ما يفكر 
فيه. ويسمي ما يراه في هذه اللفظة التي تغدو علمًا 
يعرف موضوعه ومصطاحًا يميز مادته. تتوسط 
بين ذات واضعها بما تحمله من طابع ثقافي ونفسي 
واجتماعي. وما يحركها من أصابع التاريخ وفضاء 
الجغرافيا. وبين موضوع دلالتها بما يحمله من 


ثبات المادة. ورسوخ العنصرء وشموله..... ومن 
ثم يحمل المصطلح في مضمونه دلالات ذاتية 
ذات نسق تاريخي وثقافي ودلالات موضوعية ذات 
خلوص منهجي وإرادة معرفية. بقدر إصابته في 
ييز ما يقت وقعاوزه حو ناا سق مقاضر 
الذات وطوابعها تجسد في المصطلح حكمًا منحاذًا 
بالضرورة لجماع مكونات التراث في لحظتها 
الفردية والحضارية. وصفات الموضوع وطوابعه 
تحمله حقيقة الوجود؛ وتلبسه معنى ال ما صدق) » 
وى هلام وظلك قد السيظ اهام ناوه الدوانيية 
الاجتماعية2. والعلامتية. والحضرية المعرفية, 
والبيئية والتاريخية؛ والبنائية» والتفكيكية....مثلما 
هي مجال طريق للتملي في حركة الفكر والمفاهيم, 
والتفكير حول ما يصنع تفكيرنا ويوجهه. 

وإذا نظرنا إلى تلك المصطلحات التي تحملها 
المادة الطبيعية والرياضية بسياجها الحسي 
والصوري الصارم على النحو الذي يتلاشى 
فيه دور الإنسان: ويخفت جهد الذات وطابعها 
ف نف المضظكي وإبداء القسدية ينا هو يخال 
العلوم الطبيعية والرياضية. فإن للمصطلحات 
الاجتماعية والفلسفية والأدبية واللغوية نصيبًا 
واخرًا من الصفة الإبداعية التي تشع بالفعل 
الإنساني. وتضيء بالذات كمحمول تنطوي عليه 
اللفة. وتكشف ما بداخله وما يختبىٌ في سريرته: 
وهنا يقف الفكر حاسمًا بين مصطلح تبدعه الذات 
لتسمي به فكرتها أو همهاء وآخر تنقله أو تقلده 
عن غيرها للغرض نفسه؛ ضفي إبداع المصطلح 
واختراع التسمية معاناة وصدق وحيوية إدراك 
ووعي بالسياق وتجادل مع زخم أضداده ومعايشة 
عميقة ونافذة لمعطياته؛ وهو ما يربط المصطلح 
بالتاريخ وكثير به بالواقع الاجتماعي والحضاري 
والخلفية المعرفية والإيديولوجية وطريقة التفكير 
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و 

وأسسه المنهجية. 

وألفاظ الحضارة فى العربية الفصحى فى العصر 
عن علماء النحو واللغويين العرب. وتعبر عن 
استمرار البحث اللغوي في العربية عبر القرون, 
فيما يآتي"": 

المصطاحات التراثيك: 

أ. بدأ البحث في الأصوات العربية على أساس 
الإفادة من جهود النحويين واللفويين في إطار 
المناهج الحديثة؛ ومنن أواخر القرن الماضي بدأ 
اهتمام المستشرقين الأوروبيين بما كتبه العرب 
فى تصنيف أصوات العربية واهتموا بطبيعة الحال 


واستمر هذا الاهتمام على مدى المائة عام 
الماضية. وقد كان المستشرق الألماني شاده 
قد كتب رسالة عن علم الأصوات عند سبيويه 
(١191م):‏ وكان برجشتراسر مدركًا لمشكلات 
مصطلحات البحث الصوتي في التراث العربي, 
وهو يُحاضر عن العربية في ضوء اللغات السامية, 
أما المنشورات العربية في هذا المجال: من أقدمها 
كتب إبراهيم أنيس ومحمود السعران وكمال بشر 
وتمام حسان. فقد كتبها مؤلفون وثيقو الصلة 
بالمصطلحات التراثية في البحث الصوتي؛ 
ولهذا كله فقد استقرت أكثر المصطلحات 
الحديثة في البحث الصوتي المأخوذة عن جهود 
النحاة واللغويين العرب, ولا خلاف يذكر بين 
المتخصصين في استخد امهم لمصطاحات: حلقي 
أو حنكي أو خيشومي أو شفوي أو أسناني أو مهموس 
أو مجهورء أما المصطاحات التي تعبر عن مفاهيم 


علمية التي لم تكن للعرب معلومة عنها فهي موضع 
اجتهادء وان كان الاتفاق قد أقر الكثير منها مثل 
مصطلحي النبر والمقطع!"'". 

ب.بعض المصطلحات التي تضمها المعجمات 
المتخصصة خالفت لسيب أو آخر عرفه التراث 
اللفوي العربي من مصطلحات. وعليه فقد كان 
النحويين قد قسموا الأسماء المعربة إلى منصرفة 
وممنوعة من الصرف. النوع الأول» تتضح فيه 
ثلاث علامات إعرابية والنوع الثاني تظهر فيه 
علامتان إعرابيتان؛ وقد وضع المستشرقون للاسم 
المنصرف مصطلح 11006 ولا ميرر لإعادة 
ترجمته إلى العربية بمصطلح ثلاثي إعرابي. كما 
وضعوا للممنوع من الصرف مصطلح ©06]م1نا: ولا 
داعي لإعادة ترجمته بمصطلح ثنائي الصرفء. 
والصواب 10016:]: منصرف 010101685 ممنوع من 
الصرف. 

إن تقسيم المفردات يعد مرحلة أساسية في 
التحليل النحوي. وعندما صنف سيبويه الكلمات 
إلى اسم وفعل وحرف استعمل مصطلح الكلم, 
وحدد فرقًا أساسيًا بين دلالة مصطلح الكلم 
(وواحدة كلمة) من جانب ودلالة مصطلح الكلام 
من الجانب الآخر. 

ج. ثبت أنه من الضروري الاهتمام بقضية 
المصطلحات المستخدمة في التراث اللفوي 
العربي. وهنا نجد حصرًا دقيقًا للمصطلحات التي 
أغاد منها النحاة في هذا الموضوعء ولن يمضي 
وقت طويل حتى نجد المصطلحات العربية في 
علوم اللفة قد جمعت على نحو يجعل الإفادة منها 
أمرًا يسيرًا ويجعل الخلاف حولها غير ذي موضوع. 
الاشتفاق: 

أ. أفاد البحث اللغوي الحديث من عدة أبنية 


لتكوين كلمات جديدة تعبر عن مفاهيم مستحدثة, 
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وفي مقدمها أبنية المصادرء والمصدر الصناعي 
ومشكلة المصدر الصناعي ليست في بنيته؛ 
فهمي بنية تنتهي بلاحقة (ية) وما أسهل أن يقال 
الخيشومية أو التركيبية أو المعجمية أو الآلسنية 
أو السلوكية. ولكن المشكلة تكمن في دلالة هذه 
الصيغة فهمي تدل على المذاهب والاتجاهات 
مثل السلوكية والبنيوية والتحويلية. وهذه الصيغة 
تقابل الكلمات الأوروبية المنتهية ب /ا5اء المشكلة 
كامنة في دلالة هذا الصيغة أيضًا على العلوم 
ومجالاتها وذلك مثل استخدام كلمة "الألسنية"؛ 
أي علم اللغة و"الاجتماعية"؛ أي علم الاجتماع؛ 
وكذلك "الصوتمية", و"الصرفية" و" التركيبية" 
و"المعجمية". بدلاً من علم الأصصواتء علم 
الصرف. علم التراكيب. علم المعجم». ويرفض 
كثير من اللغويين استخدام هذه اللاحقة الواحدة 
لدلالتين مختلفتين ويرون أن تحديد دلالة المصدر 
الصناعي للتعبير عن المذاهب و الاتجاهات. 

ب. هناك ثلاثة أوزان مصدرية تكونت بها 
مصطلحات جديدة في علوم اللغة. 

- وزن تفاعل؛ مثل تعاملء تعالق» تقابل؛ تمائل» 
تغاوب 

- وزن انفعال: مثل: انجهازء انحباس 

- وزن تفعيل: مثل تصويت. تحنيك 

وهذه الصيغ المصدرية وما يصل بها من أفعال 
تفيد كثيرًا في وضع المصطلحات ولا خلاف عليها 
من حيث البنية؛ ولكن الاتفاق على دلالة كل كلمة 
من هذه الكلمة المشتقة ضروري لكي تصبح هذه 
الكلمات مصطلحات دالة!"2, 
الاقفتراض المحجمي: 


من المصطلحات الدالة علئ علوم جديدة؛ ولذا 


نجد بعض اللغويين أفادوا من مصطلحات مثل: 
فنولوجياء فيلولوجياء واستعملوا الصيغ المنسوبة 
فنولوجي و فيلولوجيء. وفي حالات كثيرة يُرفق إلى 
جانب المصطلح المقترض شرح باللغة العربية 
يكشف عن دلالة المصطلح في أحسن الأحوال؛ 
ويصل إلى درجة من الغموض في أحوال أخرى. 
مثل شرح مصطلح فيلولوجيا بأنه فقه اللغة أو علم 
اللفة مع أن لكل مصطلح منهما تاريخة المستقل 
الذي يجعله مختلمًا عن الآخر. 

ب. تستخدم المصطلحات المقترضة في 
تسمية الأجهزة التي يفيد منها الباحثون في دراسة 
الأصوات. ومنها الكيموجرافء وفي التعبير عن 
الطرق المرتبة بآلة معينة, ومنها البلاتوجرافيا؛ 
أي طريقة الأحناك الصناعية. 

ج. هناك مصطاحات مستقرة حاول بعض 
العلماء تجنبها بأخذ المصطلح الدخيل وتفضيله 
على المصطالح العربيء مثل ذلك مصطلح التأصيل 
فقد ذكر تارة بكلمة إيتيمولوجيا على الرغم من أن 
المصطلح العربي متداول. 

د. تكونت عدة مصطلحات عن طريق 
الترجمة المباشرة لمكونات المصطلح الأوروبي 
المركبء وهذه الطريقة تعين على الضبط الدولي 
للمصطلحات ولا تعد مشكلة حقيقة. من ذلك 
ترجمة مصطلح عنباوخا002/ ١1300016‏ بمصطلح 
الانسجام الحركي. ومصطلح 850078006 ١358|‏ 
رنين خيشومي. ومصطلح 17لاأ005]/8ا5 طبقة 
لغوية سفلى. مشكلة هذا النوع تكمن أحيانًا في 
وجود مصطلح تراثي أبسط من حيث التركيب من 
المصطلاح الأوروبي وأوضح في الدلالة من ذلك 
مصطلح المخرج:ء ويقايله 150 أ3اناه :3 أه أمأمط؛ أي 
موضع النطقء وقد ثبت المصطلح العربي الموروث 
على ترجمة المصطاح الأوروبي المركب'"". 


ه. بعض المصطلحات مركب على نحو يحذف 
حرفان من حروف الكلمة الأولى ويكوّن من الكلمتين 
تركيبًا يشبه النحت: ومصير الكلمات المكونة على 
هذا النحو ليس أفضل من مصير باقي الكلمات 
المكونة بطرق النحت في العربية؛ ولذلك فإن 
ترجمة المصطلاحات الأوروبية المركبة المبدوءة 
بالسابقة :1016 قد اقترح له أن يترجم بكلمة (بين) 
مع حذف هذه النون النهائية. فيقال بينصوصية 
31116نأ»اع0161! للدلالة على علاقة النص بتنصوص 
لغوية أخرىء. وهذه المصطاحات على الرغم من 
طرافة الفكرة غريبة عن النمط اللغوي العربي 
في تكوين المصطلحات ولم يشفع لها القبول عند 
علماء اللغة. 
ماهية التفييس المصطلحي: 

التقييس في المجال المصطلحي هو إخضاع 
التوليد المصطلحي لمواصفات ومقاييس منهجية 
دقيقة يتقيد بها عند الوضع كما يتقيد الصناعي 
بمواصفات معينة في إنجاز صناعته والتقيد 
بمواصفات ومقاييسء وهو يودي إلى ما يسمى 
بالتوحيد المصطلحي الذي كان غاية كثيرين من 
واضعي المصطلحات المحدثين: وعناوين بعض 
المعاجم دالة على ذلك فيما أنجزوا من أعمال 
لكن الاضطراب المنهجي في معالجة القضايا 
المطروحة كان كبيرًا؛ ولذلك الاضطراب أسباب 
كابحة عن اللقة أخيانا حثل التمصيب" لمهي أو 
للغة الأعجمية المصدر أو للثقافة أو للقطر ولم 
تخل أعمال المحدثين في الغالب من وجه من وجوه 
ذلك التعصب. ولاشك أن العمل المصطاحي في 
الأقطار العربية: بمجامعها وجامعاتها ومؤسسات 
المصطلح فيها- سيبقى على ما هو عليه من 
اضطراب منهجي و"شرقة" اصطلاحية ما لم 
توضع مناهج دقيقة واضحة يتفق عليها ويُتقيّد بها 
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وقد صدرت هنا وهناك في عدّة أقطار 
عربية محاولات في التقييس المصطلحي تيب 
بالتقييس الصناعي خاصة؛ ونريد أن نذكر من تلك 
المحاولات اثنتين: 


أولاهما كانت من طرف علماء من تونس وعلى 
رأسهم إبراهيم بن مرادء وهي 'منهجية تعريب 
الأصوات الأعديية يوق أولت الكناية يسريب 
الأصوات الصوامت. ووّضعت لها مبادئىئّ عامة من 
أهمها الأول والثالث والخامس, و ينص الأول على 
أن " يحافظ في تعريب الصوت الأعجمي على 
خصائص الناظم الصوتي العربي فلا تضاف إليه 
أصوات جديدة ليست منه تقيدًا في ذلك بالشفرة 
اقمويية: الجوينوو" الو وينهئ الميدا لقال علن 
أن:' يتخذ لكل صوت أعجمي صوت عربي واحد فلا 
يشترك صوتان عربيان أو أكثر في تعريب الصوت 
الأعجمي الواحد""": وأما المبدأ الخامس فينص 
على إجازة أن " يشترك الصوت العربي الواحد في 
تعريب صوتين أعجميين للتقيد بما جاء في المبدأ 
الأول على أنه لا يجوز إشراكه في تعريب صوتين 
لهما في العربية حرفان أصليان يؤديانهما"9", 
ثم اقترحت بعد ذلك عشرين قاعدة في تعريب 
الصوامت المفردة ثم خمس قواعد في تعريب 
الضوامنه الشركية: 

وأماالمحاولة الثانية: فهي: "المنهجية 
العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنظيمها" 
للأستاذ محمد رشاد الحمزاوي"". تقوم هذه 
المنهجية على شرطين أساسيين وأربعة مبادئ 
كيفية وأربعة مقاييس كمّية"!؛ أما الشرطان 
فأولينا اتاد التوقق بالاضاق أنقافا واضحًا على 
مصادر ومراجع مضبوطة تعتمد في الاستقراء. 
وثاني الشرطين هو اعتماد عناصر كيفية تحدد 
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القواعد الاختيار وعناصر كمية تضبط العناصر 
الكيفية بالأرقام: وأما المبادئ الكيفية فأربعة, 
وهي اطراد المصطلح وشيوعه. ويسر تداوله, 
وملاءمة المصطلح المترجم للمصطلح الأعجمي. 
ثم حوافز اختيار المصطلحات مثل بساطة صيغته 
وامكان الاشتقاق منه ووضوح بناء الصرضي. 

وأما مقاييس الكم فهي تطبيق مبادئْ الكيف 
باعتماد الإحصاء والتواترء فيكون الاطراد بحسب 
شيوع المصطلح أكثر من غيره في المصادر 
المعتمدة: ويكون يسر التداول على أساس عدد 
الحروف الأصول التي يتركب منها المصطلح,. 
وتكون الملاءمة بضبط الميادين التي يستعمل 
فيها المصطلح: فكلما قلت مجالاته كان أصلح 
للاختيار» وأما الحواجز فتضبط بحسب إمكانات 
الاشتقاق من المصطلح الموضوع. 

على أن هذه المنهجية: والمنهجية السابقة لا 
يكون لهما صدى وأثر طيب إلا إذا اعتمدتاء ولا 
يكون اعتمادهما مفيدًا إلا إذا نالتا موافقة عربية 
واسعة. لكن ذلك ليس من اليسير في هذا الوقت؛ 
لأن مسائل التقييس والتوحيد عامة مازالت لم تنل 
حظها من العناية والاهتمام بين العرب؛ إذ يبدو أن 
الحاجة إليها مازالت لم تمسهم المساس كله. 

المصطلح في الوقت الحاضر وآفاق المستقبل: 

لا تزال المصطلحات تشق طريقها. وهي دائمًا 
في تطور ونماء لحل مشكلات اللغة؛ لأن اللغة تعبر 
عن الإنسان وحاجاته, والإنسان لا يعرف الاستقرار 
والثبات. فلابد من الحفاظ على اللغة؛ لأن بها 
تحفظ الصلة بين واقع الأمة وماضيهاء وهو ما 
يؤدي إلى الحفاظ على المستقبل؛ وما دمنا قد قلنا 
إن اللغة كائن حي يولد وينمو ويموتء إن الفصل لا 
يقف. فالذين كانوا قبل عشرة الاف سنة لا يزال 
نَسَلهِم يتوالى إلى اليوم؛ ولكن وجودهم في أمة 


راهنة مُتعلق ببقاء لغتهم وحضارتهم؛ بهذا يُفهم 
بقاء الأمم وانقراضها!*". 

إن التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا بالدرجة 
الأولى وللعلوم الإنسانية بالدرجة الثانية أصبح 
يستدعى الدقة في استعمال الألفاظ والمصطلحات, 
وهذا ما يجب أن تقوم به الهيئات والأفراد حتى 
نصل إلى التعريب؛ لننمي لغتنا بألفاظ العلوم التي 
تتكاثر يومًا بعد يوم؛ ويميل العلماء فيها إلى التعبير 
الفني الدقيق!”. 

فالتعبير الدقيق يُفرّق بين الألفاظ وإن 
تشابهت. وهذا ما تفطن إليه الجاحظ منن وقت 
مبكر حين أدرك أن العامة من الناس لا يحسنون 
استعمال الكلمات. فمن ذلك أنهم يستخفون 
ألفاظ فيقتصرون على استعمالهاء من ذلك أنهم 
يستعملون الجوع مكان السّغب. مع أن كلمة جوع 
لم ترد في القرآن الكريم إلا مع العقاب. وكذلك 
يفضلون كلمة مطر على كلمة غيث؛ مع أن ' الفيث" 
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وتورد مثالا على الدقة قول الشعبي في تقسيم 
أقعى السبع. جثم الطائر. حضنت الحمامة على 
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إن الدقة في شرح الكلمات وتتبع أصولها له 
نتائج جيدة في البحوث العلمية؛ وهو ما قام به 
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عندما تتبع تاريخ الميروفنجيين فتعمق في 
دراسة نحو مائة كلمة من الكلمات المطورة فى 
الوثائق التاريخية؛ وتوّصّل إلى حقائق هامة جدّاء 
غيرت ما كان يُعرف عن تاريخ فرنسا في عهد هذه 
الأمدرة تغييرًا كد90 


فاللفة العظيمة هي التي تتعامل مع غيرها أخدًا 


وعطاء. ومقدرة اللغة على تمثل الكلام الأجنبي يعد 
ميزة وخصيصة لها إذا هي صاغته على أوزانهاء 
وأنزلته على أحكامهاء وجعلته جزءًا لا يتجزأ من 
عناصر التعبير فيها؛". 

وبهذا الأخن والعطاء يصل الأدب إلى العالمية, 
وهو الخروج من الحدود القومية» طلبًا لكل ما هو 
جديد مفيد تهضمه اللغة وتتغذى به واستجابة 
لضرورة التعاون الفكري والفني بعضها مع بعضء 
لها أسسها العامة التي تحدد سيرها!"". 

والعربية حينما تأخذ المصطلحات- لا يعني 
هذا أنها ضعيفة أو عاجزة. وهذا ما يعتمد عليه 
الممتنعون عن استخدام اللغة العربية. وهذا 
الأعضاك شابيد أصلاً: لأنه يخلظ ميق النصيظه 
الذي هو دعاءء واللغة التي هي أداة التفاهم. 

إن تطور الدلالة ظاهرة شائعة في كل اللغات 
يلمسها كل دارمس لمراحل نمو اللغة وأطوارها 
التاريخية. وقد يعده المتشائم بمثابة الداء الذي 
يندر أن تفر أو تنجو منه الألفاظ. في حين أن من 
يؤمن بحياة اللغة ومسايرتها للزمن ينظر إلى هذا 
التطور على أنه ظاهرة طبيعية دعت إليها الضرورة 
الملحة"". 

واللساني مطالب قبل غيره بمواكبة تطور اللغة 
فهو أدرى من غيره بها يَتَصدّر مركز المسؤولية في 
التخطيط والتطويع والمواكبة المتعلقة بالاصطلاح: 
فهو لا ينال من مصطلح ميدانه وحسبء ولا عن 
اصطلاح الميادين المجاورة. بل يقاسم مسؤولية 
أي إخصائي في وضع المولد الجديد في حقله. 
وضبط وسائل توليد اللغة (وأوهامةل() "". 


وعلى هذا الأساس يستوجب النهوض بعلم اللغة 


في المنطقة العربية مقومات كثيرة نذكر ما يتصل 
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أ. ثيت أن المصطاحات التراثية تشكل رصيدًا 
مشتركًا لابد من الإفادة منه على نحو واضح في 
إيجاد المصطاحات اللفوية الحديثة. 

لقد تجاوزالبحث تلك الرؤية العامة 
للمصطلحات في إطار بحث المدارس النحوية: 
وأصبح الاتجاه الحالي يتجه إلى عمل بحوث 
متخصصة تقوم على جرد مصطلحات البحث 
الصوتي من مظانها في كتب النحاة واللغويين؛ 
وتبحث أيضًا في ما يتصل بالأداء النطقي في 
كتب البلاغيين إلى جانب المصطلحات الواردة في 
كتب التجويد: أما المصطلحات الصرفية والنحوية 
والدلالية والأسلوبية فلها مصادرها الكثيرة التي 
يعتمد عليها في العمل المعجمي المختص. 

ب. اتضح أن الجهود التي بذلت في العصر 
الحديث اقتصرت على المصطاحات الأساسية ولم 
تتجاوزها إلى مصطلحات أكثر عمقًا وتخصصًا 
فما أكثر المصطلحات التي لم توضح لها مقابلات 
على الإطلاقء فأثر الباحثين يبدأ من الصفر 
وينتهي قريبًا منه. واكتفى من كان يريد الترجمة 
باقتباس الأفكار البسيطة في الكتب المترجمة 
وتجنّب التفصيلات التي لم توضع للتعبير عنها 
مصطلاحات مناسبة. 

ج. لم يعد من المفيد النظر الجزئي في 
المصطلح المفرد بهدف إيجاد المقابل العربي 
له: فإن الكلمة الواحدة قد تختاز عند النظر 
في مصطلح ما ثم تختار مرة أخرى عند بحث 
مصطلح آخرء وبذلك تكون لمفهومين مختلفين 
او اكثر؛ ولهذا فمن الضروري الإفادة من الفكرة 
الأساسية في علم المصطلح العام؛ والتي تقول 
بضرورة حصر مصطلحات التخصص الدقيق 
الواحد ووضع مصطالح لها على النحو الذي يحقق 
التحالف المنتمية إلى مجال واحد أو إلى مستوى 


آفاق الثقافة والتراث 


واحد من مستويات التحليل!”'"'. 

د. تعددت التخصصات الدقيقة في إطار علم 
اللغة العام. وفي إطار علم اللغة التطبيقي؛ وفي 
الجالات الع جريط بعلم اللغة بالفلوم الأخرى وميا 
أكثر هذه الفروع؛ ولهذا فقد يكون من الضروري 
في هذه المرحلة التخطيط لحصر المصطلحات 
في داخل كل تخصص دقيق وإيجاد المقابل العربي 
لكل منها. 

ه. تعد المعجمات التي تخلو من التعريفات 
غير مفيدة للقارئّء فالمعجمات المتخصصة التي 
تكتفي بالكلمة ومقابلها تجعل القارئّ يحمل في 
حالات كثيرة دلالة كلمة في لغة ما على كلمة أخرى 
في لغة ثانية؛ ولهذا فإن بعض المعجمات الأوروبية 
المتخصصة في علوم اللغة تورد المصطاح بأكثر 
من لغة مع بيان دقيق للمحتوىء وهي في الواقع 
معجمات موسوعية متخصصة. ولم يصدر بالعربية 
معجم متخصص من هذا النوع لمصطلحات العلوم 
اللغوية. 

و. من الضروري وضع المصطلحات المعيارية 
موضع التنفيذ في إطار خطة متكاملة لترجمة 
المؤلفات الأساسية في علم اللغة العربية» إلى 
جانب الكتب الأساسية في المجالات المتصلة به 
وفي مقدمتهاء علم اللغة التطبيقي: وعلم الأسلوب, 
وعلم اللغة الاجتماعيء وعلم اللغة النفسيء وعلم 
المصطلح. المصطلح إذن - غني بالمعرفة 
المنهجية؛ لأنه جزء أساس من آلية الخطاب 
العلمي؛ وعلميته هذه متأتية من موضوعيته التي 
تعيد فعل الدلالة والصياغة فيه إلى درجة الشفافية 
والمطابقة. وهي أعلى مستويات الكفاءة التواصلية 
في فعل اللغة. 


الخاتم4: 

يكفي اللفة العربية شرمًا أنها عاشت 
الحضارة الإسلامية والتراث العربي الإسلامي, 
وأنها ثرية كل الثراء بألفاظها وأساليبها وبلاغتهاء 
وبما تشتمل عليه من أصول لغوية نادرة على النمو 
والتجدد والحياة. 

وفي عصر الحضضارة الحديثة:؛ ونحن 
مقبلون على الدخول على قرن جديد وأمام سيل 
المصطلحات العلمية الوافدة إليناء والتي تصلبّها 
نموا الحضارة والمخترعات الجديدة: كان لابد 
للعقل العربي أن يقف أمام هذه المصطلحات 
دارا ومخططًا ومحاولاً اتخاذ موقف لغوي 
منهاء وكان لابد لنا كذلك من التعرف إلى موقف 
أسلافنا من الحضارات التي كانت محيطة بهم, 
ومن المفردات اللغوية الدخيلة التي وفدت إليهم 
وحاولت التسلل إلى لفتهم بتأثير الاختلاط والجوار 
والتجارة والتقارب الإنساني واللغوي. 

ونحن اليوم في أشد الحاجة في استعمالاتنا 
وكتابتنا إلى ألفاظ لا حصر لها من المصطلحات 
العلمية للمسميات التي تعايشنا في كل جوانب 
حياتنا العامة والخاصة على السواء. 

وأهمية المصطلح العلمي ترجع إلى أنه أساس 
الدراسة والبحث والتأليف وهوعامة لغة العلماء؛ وقد 
بذلت فيه؛ جهود كبيرة منذ فجر القرن العشرين؛» 
واختلفت الأساليب المتبعة من أجله؛ فمن إحياء 
للمصطاحات القديمة إلى استحداث مصطلحات 
جديدة عن طريق الاشتقاق والتعريب أو نقل 
المصطلح بعينه وصدرت معاجم متخصصة: وفي 
علم اللغة العربية أصبحنا نقرأ في الحداثة؛ وفي 
البنيوية: وفي النقد والبلاغة عمومًا مصطلحات 
جديدة لا حصر لهاء مع اختلاف البلدان العربية 


في استعمال هذه المصطاحات أيضًاء فنقرأ وكأننا 
نقرأً لغة غير مفهومة إلا أننا في حاجة إلى توحيد 
المصطلح ونشره في كل مكان. ومن الضروري 
استقراء وإحياء التراث اللغوي العربي والوقوف 
عل ها اميل عله وما اسن متدهة تسيعاحات 
عربية صالحة للاستعمال اليوم. 


-١‏ الحضارة الإسلامية (مجلة) المعهد الوطني التعليم 
العالي العدد؟ نوفمبر 48 وهران؛' المصطلح العلمي في 
اللغة العربية؛ عبد المنعم خفاجيء الأزهر. ص .٠١7‏ 

؟- الحضارة الإسلامية (مجلة) العدد ؟٠‏ نوفمير 1951م 
المصطاحات العلمية في الفقه وأصوله'" إسماعيل يحيى 
رضوان قسنطينة"' الجزائر" ص 1". 

.7١ص مسائل في المعجمء إبراهيم بن مرادء‎ -٠ 

غ- المرجع نفسه؛ ص ./١‏ 

ه- مسائل في المعجم: إبراهيم بن مراد. ص 7. 

1- من قضايا المنهج في نقل المصطلح ووضع وتقييسه فضي 
اللغة العربية: إبراهيم بن مراد المنظمة العربية للثقافة 
والعلوم؛ تونس 1997١م-ص .1١17‏ 

- الأسس اللغوية لعلم المصطلح.؛ محمد فهمي حجازي. ص 
ا 

4- المرجع نفسه. صء .77١‏ 

- العربية. ريمون طحانء بيروت دار الكتاب اللبناني 
1577م (سلسلة الألسنية ؟١٠)‏ ميشال زكريا والألسنية 
وعلم اللغة الحديث المبادئ والأعلام: ميشال زكرياء. 
ط؟: بيروت المؤسسة الجامعية؛ مدارسات. 1987م؛ وله 
أيضًّاء الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية 
والجملة البسيطة؛ بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات 
والفكر 15/5ام. 

-٠‏ الأسس اللغوية؛ لعلم المصطلح. محمود حجازي ص 
ا 

.574 المرجع نفسه. ص‎ -١ 

.778 المرجع نفسه؛ ص‎ -١7 

.771 المرجع نفسه. ص‎ -١ 


غ١-‏ مسائل في المعجم إبراهيم بن مراد. ص ١77‏ . 
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6- المرجع نفسه. ص .١17‏ 

7- المرجع نفسه. ص ؟7١.‏ 

.١74 المرجع نفسه؛ ص‎ -١7 

- المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها 
وتنميطها (الميدان العربي) محمد رشاد الحمزاو يء 
دار الغرب الإسلاميء بيروت: 1947م: ص .17١‏ 

9- المرجع نفسهء ص 57-719. 

-٠٠‏ تاريخ الآدب العربي. عمر فروخ:. دار العلم للملايين 
بيروت ط5؛ 384 ام ج” 1/ا3. 

-"١‏ دراسسات في فقه اللغة. صبحي الصالح: دار العلم 
للملايين؛ ط ١٠1985-1م:‏ ص؛ 37١‏ 

؟؟- البيان والتبين: الجاحظ؛ ج١/١7.‏ 

؟”- فقه اللغة وأسرار العربية الثعالبيء الدار العربية للكتاب, 
ليبياء تونس: ١94١م:‏ ص 197. 

4- المصطلحات في عالم التدوين. أحمد الأطراش 
السنوسيء مجلة الحضارة الإسلامية. ص .١157‏ 

0- دراسات في فقه اللغة. صبحي صالح؛ ص .5١4‏ 

7- الأدب المقارن. محمد غنيمي هلالء دار الثقافة, دار 
العودة. طدوص ٠١50‏ 

"- دلالة الألفاظء إبراهيم أنيسء مكتبة أنيسء؛ مكتبة الأنجلو 
مصرية؛ ط3؛ 15177١م؛‏ ص 177 . 

- اللسانيات واللغة العربية؛ عبد القادر الفاسي الفهري, 
منشورات عويدات بيروت باريس 151865م: ص 557. 


- الأسس اللغوية لعلم المصطلح. محمود فهمي حجازي,. 
ص 4؟7. 
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موارد البحث ومصادره 


-١‏ الأدب المقارن. محمد غنيمى هلالء دار الثقافة. دار 
العودة. طه. 

؟- الأسس اللغوية لعلم المصطلح. محمد فهمي حجازي.. 
مكتبة غريب. مصرء(دءت). 

؟- الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية والجملة 
البسيطة؛ بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والفكر 
ام 

4- البيان والتبين» الجاحظء. تحقيق عبد السلام هارون, 
القاهرة؛ /154م. 

5- تاريخ الآدب العربي. عمر فروخ, دار العلم للملايين بيروت 
طه 44ةام. 

5- الحضارة الإسلامية (مجلة) العدد ٠‏ نوفمير 991١م‏ 
المصطاحات العلمية في الفقه وأصوله'" إسماعيل يحيى 
رضوان قسنطينة"' الجزائر". 

- الحضارة الإسلامية (مجلة) المعهد الوطني التعليم العالي 
العدد؟ نوفمبر 48وهران» المصطلح العلمي في اللغة 
العربية. عبد المنعم خفاجيء الأزهر. 

8- دراسات في فقه اللغة. صبحي الصالح. دار العلم 
للملايين. ط ١٠9/15-1ام.‏ 

5- دلالة الألفاظ؛ إبراهيم أنيسء مكتبة أنيسء مكتبة الأنجلو 
مصرية؛ ط7, 21917 

-٠‏ العربية. ريمون طحانء بيروت دار الكتاب اللبناني 
15177مء (سلسلة الألسنية ؟١٠)‏ ميشال زكريا الألسنية 
وعلم اللغة الحديث المبادئ والأعلام: ميشال زكرياء 
ط؟؛ بيروت المؤسسة الجامعية؛ مدارسات؛ 15/7م. 

-١‏ فقه اللغة وأسرار العربية الثعالبىء الدار العربية للكتاب, 
ليبياء تونس» ١/15م.‏ ا 

-١*‏ اللسانيات واللغة العربية. عبد القادر الفاسى الفهرى, 
منشورات عويدات بيروت باريس 6ام. ا 

-١١‏ مسائل في المعجم, إيراهيم بن مرادء دار الغرب 
الإسلامية.بيروت؛ ط١‏ (15317 م). 

4- من قضايا المنهج في نقل المصطلح ووضعه وتقييسه ضفي 
اللغة العربية: إبراهيم بن مراد المنظمة العربية للثقافة 
والعلوم: تونس 199:7١م.‏ 

6- المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها 
وتنميطها ( الميدان العربي) محمد رشاد الحمزاوي؛ دار 
الغرب الإسلامي: بيروت. 19/7م. 


دور تعليم اللغم العربيم 
لغير الناطقين بها في ترسيخ الهوية العربية 


زول ١‏ للا للا ١‏ يا 01( 
د. هاني إسماعيل محمد 
جمهورية مصر العربية 
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مقدم4: 
باسم اللّه الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» والصلاة والسالام على من نزل على 
قلبه تنزيل رب العالمين بلسان عربي مبين ليكون من المنذرين. 
أما بعد: 
فعلى الرغم من الإهمال الشديد والتقصير البين من أصحاب اللسان العربي إلا أن الإقبال 
على اللغة العربية يزداد يومًا بعد يوم بشكل مطرد ومتسارع؛ وإن تعددت الأسباب والأغراض 
لهذا الإقبال المتزايد» فالشعوب الإسلامية غير الناطقة بالعربية تقبل على تعلم اللغة العربية 
لفهم العلوم الإسلامية وممارسة الشعائر والطقوس الدينية؛ بينما نجد غير المسلمين يهتمون 
بدراسة اللغة العربية لتحليل الثقافة السائدة, ولإدراك المفاهيم التي تشكل العقلية العربية 
المعاصرة وتؤثر في توجهاتهاء ولمعرفة الأنماط السلوكية للشعوب العربية؛ مما يسهم بشكل 
بارز في اتخاذ القرار الملاءم عند صناع القرار في الدوائر الغربية» وقد لعب الاستشراق - ولا 
زال - هذا الدور الذي يخدم الأطماع الاستعمارية وعلى رأسها محو هوية الآمة. 
ولكن هل يمكن من خلال تعليم اللغة العربية ومحايدة تنظر إلى الحضارة العربية في مسارها 
ترسيخ الهوية العربية الإسلامية عند الشعوب الطبيعي ضمن الحضارات الإنسانية؟ 
الإسلامية غير الناطقة بالعربية واكتساب أرضًا <١‏ ضي هذه الورقة نحاول الإجابة عن هذين 
جديدة للعربية؟ السؤالين علنا نخرج بإجابة تسهم في رسم خارطة 
وهل بالإمكان توجيه الدراسات الاستشراقية مستقبل للغة العربية الوعاء الرباني للهوية العربية 
إلى عيون الحضارة العربية والإسلامية. وتحويل والإسلامية وقد جاء تقسيم البحيث كالآني: 


الدقة من دراسات معادية إلى دراسات منصفة تمهيد: جدلية اللغة والهوية. 
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المبحث الآأول: اسهامات غير العرب فى الحفاظ 
عل اللقة العريية يما وهدرنا: 


المبحث الثاني: إسهامات المنصفين من 
المستشرقين في إحياء الثقافة العربية. 
المبحث الثالث: مقترح برنامج لتوظيف تعليم 
اللغة العربية في ترسيخ الهوية. 
الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
تمهيد: جدلية اللغة والهوية : 

تعد اللغة من أهم المقومات الأساسية للهوية؛ 
إذ في بوتقتها ينصهر الاعتداد بالذات الحاضرة 
مع الاعتزاز بالانتماء إلى روح الماضيء ومن خلالها 
تجري محاولات تشكيل المستقبل؛ فاللغة هي الخط 
الزمني الذي تلتقي فيه الأجيال بكل آمالها وآلامهاء 
وهي النابضة بمشاعرهم ووجدانهم قبل أفكارهم 
ووعيهم» ومن ثم يرى هيردر (7١186ام)‏ "أن كلت 
الشعب إنما ينبض في لغة الشعب؛ وروح الشعب 
تكمن في لغة أسلافه. وهي الوعاء الذي استودعته 
الشعب كل ما أنجزه من نفائس الفكرء وذخائر 
الأعراف والفاسيفات والععاق"7, 

وإن كانت اللغة تميز الجتس البشري عن غيرة 
من الكائنات الحية بأنه (حيوان ناطق)؛ فإنها 
- أيضًا - تميزه بأنه كائن ذو تاريخ ينقل تجاربه 
وخبراته من جيل إلى جيل؛ حيث ''إنها تحتفظ على 
تتابع العصور وتنوع الحضارات بقيمتها ومكانتهاء 
فهى المظهر المادي للوجود الحقيقى للإنسان؛ 
فحين يفنى الأفراد وتتدثر الجماعات لا يبقى 
متها ذو قيمة الما حقطته اللقة» وهى القوة 
الخفية التى تحرك الأفراد وتوجه المجتمعات. 


لل 
وتعى الحضارات ا 
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ومن هنا كانت اللغة من أقدم تجليات الهوية 
لدى الجماعة البشرية: فاللغة في أساسها ظاهرة 
جماعية واجتماعية يدور في فلكها الأفراد. وهي 
الى تفي مشكل ارد كن مياعة بتصائصية 
المشتركة؛ 'فاللفة هي صورة وجود الأمة بأفكارها 
ومعانيها وحقائق نفوسهاء وجودًا متميرًا قائمًا 
بخصائصه. تتحد بها الآأمة في صور التفكير 
وابالنب: هق الستى من البنادة "اواتى بهذا 
أشار فخته (ت )١18١5‏ بقوله: "إن الذين يتكلمون 
بلغة واحدة يشكلون كيانًا واحدًا متكاملاً ربطته 
الطبيعة بوشائج متينة؛ وإن تكن غير مرتية"7. 

بذلك تتجاوز اللغة النظرة القاصرة التي 
تحصرها في كونها مجرد أداة للتواصل بين أفراد 
جماعة من البشر للتعبير عن حاجات الإنسان 
ومتطلباته الفطرية من مأكل وملبس أو مجرد 
وسيلة لتعبير عن مشاعره من فرح وحزن وخوف 
وأمن؛ فالإنسان يستطيع أن يتواصل ويتفاهم بدون 
اللقة المخطوقة أو حكن المكتوية صالأخرين هوخلا 
- يتواصل مع الآخرين ويتفاهم معهم عبر الإشارة. 

بل إن غاية التواصل والتعبير عن الحاجة تتحقق 
لأي كائن حي؛ وليست للجنس البشري فحسب. فلا 
شك في أن الكائنات الحية على مختلف أجناسها 
وتباين أنواعها يمكنها التعبير عن متطلباتها 
الفظرية كبا ندعها القمرة علي النواضل :كيه نيزنا 
أكراذهاء فضلا عن التواصل هم البشى''فالحيوان 
ينقل حاجته إلى الطعام أو الري أو الإشباع: وينقل 
مشاعره خوقًا وتهديدًا وترحيبا من خلال تنوع 
في درجات الصوت,. وحركات الوجه؛ وتقلص 
الأعضاء أو تهللهاء وهز الذيل أو سكونه؛ وغير 
ذلك من الوسائل التي ندركها وقد تعارفنا على فك 
وي 


قد أدرك علماؤنا - قديمًا - هذه المسألة 
وأكدوا على أن اللغة المنطوقة والمكتوية ليست 
هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مكنونات النفس 
وحقائق الحاجات: بل هناك وسائل أخرى. مثل: 
اللفظء والخطء والاشارة: والعقد» والى هذا أشان 
الجاحظ (ت ١00‏ ه/878م) في "الحيوان"() 
وعليه عرف البيان في ' البيان والتبين'' فقال: 

"البينان اسم مامح ككل شيم عشت كف قتاع 
المعنى. وهتك الحجاب دون الضمير حتى يفضي 
السامع إلى حقيقته؛ ويهجم على محصوله كاتنًا 
ما كان ذلك البيان. ومن أي جنس كان الدليل؛ 
لآن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل 
والسامع؛ إنما هو الفهم والإفهام فبأي شيء بلغت 
الإفهام وأوضحت عن المعنى: فذلك البيان في 
ذلك الموظ و 7 

بيد إن كان بمقدور الكائنات الحية ( غير 
التاطفة | الضبيوىضن الجساعات والوشا الدادلة 
لكنها لا تستطيع التحدث عن الماضي والحاضر أو 
التعبير عن الأفكاز المجردة: فمثلاً قرد الشمبانزي 
- وهو من أذكى الحيوانات - "لم يستطع حتى الآن 
أن يخرج من إحدى التجارب النفسية؛ ليقول للقرد 
الذي يليه في الدور: هناك عالم مجنون سوف 
عظياكف موؤة |13 التطادت انتفاغ ااستحن الخريب: 
بتعبير آخر لا يستطيع القرد ترجمة أية عمليات 
يستخدمها للاستحضار الداخلي لمشكلة ما في 
صورة يمكن أن يوصلها خارجيًا"". 

ومن ثم فإن اللغة تتجاوز هذا الإطار المحدود 
الذي يختزلها في وظيفة أدائية إلى عالم أوسع 
وأرحب يجعل منها - حقيقة لا مجازًا - أَسَّا ترتكز 
عليه الهوية؛ ولبنة يتشكل منها العالم: فمن خلال 
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اللغة تستطيع تشكيل العالم وإعادة بنائه؛ غاللغوي 
"همبولد" (ت 1850م) يرى أن اللغة لا تيسر 
فهمنا للعالم فقط وإنما هي أداة لتغيير العالم 
وإاضافة كاقها" اه وعلى من بير "حالف دوين" 
(ت 4١٠٠م)‏ فإن اللغة تحمل العالم في جوفهاء 
وهي الهواء الذي نتنفسه('''2., وهو ما أشار إليه - 
أيضًا - وورف (ت ١154م)‏ بقوله: بأن اللغة التي 
يتحدثها المرء تقود الفرد لإدراك العالم بطرق 
مختلفة'''': وهو ما يؤكده أهل النسبية اللغوية, 
حينما يقولون: "لغتي هي عالمي وحدود لغتي هي 
حدود عا ”ار 


تكمن هنا خطورة اللغة على تشكيل هوية الفرد 
وصياغتهاء وما يمكن أن يمثله هذا من خطر محدق 
على مصير الأمة. فاللغة هي الذات الفردية وهي 
الهوية القومية في آن؛ ومن ثم قدرتها في إدارة 
الصراع الإيديولوجي, والسيطرة على مصير الأمم 
ومقدراتها عن طريق السيطرة والتحكم في عقول 
أبنائهاء وتوجيه رؤاهم الفكرية وميولهم النفسية, 
'"فإذا أردت السيطرة على قوم فعليك أن تفهم 
لغتهم لتهيمن عليهم"2"7؛ لأنه حسب نظرية 
النسبية اللغوية السيطرة على لغة الإنسان تعني 
السيطرة على أسلوب تفكيره؛ لأن الإنسان يعيش 
عانقا قوق لاتساتك ا هادا وله عالقا فعريا. 

وهو ما يفسر لنا اهتمام القوى الاستعمارية 
بالغزو الثقافي والحرب الإيديولوجية2. وهو ما 
جالوب (ت 1185م) مؤسس منظمة جالوب 
الأمريكية لاستطلاع الرأي. والتي تلعب دورًا بارذًا 
في توجيه متخذي القرار في الإدارة الأمريكية: 
'"'إن انفاق خمسة بلايين دولار في الوقت الحاضر 
من أجل إنتاج كمية من الدبابات والمدافع والبوارج 


لن تكفل لنا درجة من التفوق التي تؤدي للنصر 
النهائي على الشيوعية التي يكفيها إنفاق المبلغ 
نفسه على الحرب الإيديولوجية"17". 

وهو ذات التوصية التي تبناه من قبل المستعمر 
الفرنسي عندما اتجه لاحتلال الجزائرء فمما 
أوصى به الحاكم الفرنسي وقتئن جيشه المحتل 
قوله: "علموا لغتنا وانشروها حتى تحكم الجزائر: 
قاة] حكبيت فنا العز اك كس سكيهاها فق , 
وهي ذات الوصية التي أوصى بها نابليون بونابرت 
من قبل جيوشه المتجه لاحتلال مصر حين قال 
لهم: "علموا الفرنسية ففي ذلك خدمة حقيقية 

0 1 

للوطن 0 

وفيما يبدو أن العقلية الاستعمارية عقلية واحدة 
مند بدء الاستعمار فأرسطو يقول لتلميذه الإسكندر 
الأكبر: "ذا خرجت للحرب وفتحت مديئة فاذهب 


وابحث عن كاتب أغانيها فهو حاكمها""". 


فكانت - ولا زالت - اللغة هي المحور الرئيس 
لصراع الوجود وصراع الهوياتء فبقاء اللفة حياة 
للآأمة وهويتها واندثار اللغة اندثار للآمة هوية 
وحطما ره مصير اع اللقة هن راغ البعاة والفقاء 
''فما من صراع بشري. إلا ويُبطن في جوفه صراعًا 
لغويّا. حتى قيل إنه يمكن صياغة تاريخ البشرية 
فلن اشان هن هنو سانيا اللقمية للا 

لهذا أدركت الأمم الحديثة أهمية الصراع 
اللفوي في الحفاظ على وجودها وترسيخ هويتها 
فعملت جاهده على إحياء لغة موات رغبة في تكوين 
شخصية قومية وهوية وطنية؛ وليس بعيدًا عنا 
تجربة الكيان الصهيوني في إحياء العيرية يعد 
اندثارها واقتصارها على مجرد طقوس وشعائر 
دينية في المعابد والمحاذل الدينية؛ استطاع الكيان 
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الصهيوني أن يجعل من اللغة العبرية المندثرة لغة 
حياة يومية ولغة دراسة من الحضانة إلى الجامعة: 
"إذّا ليس من باب المبالغة القول بأن إحياء العبرية 
ساهم بشكل مباشر في قيام دولة المغتصب في 
فلسطينء فبدون مقولة اليعازر بن يهودا لا حياة 
لأمة دون لغة ما كان للكيان المغتصب أو ما يسمى 
بدولة إسرائيل؛ أن يقوم على شعب ذاب في ثقافات 
مختلفة شرفية وغربية؛ وتمزق كل ممزقء وتشرب 
من عادات وتقاليد الحضارات المتباينة: وتقطع 
أوصاله في الأمم؛ إلا بإحياء اللغة» التي صنعت 
لهم حضارة من دون حضارة: وهوية بلا هوية"9". 

وبمفهوم المخالفة إن الآمة التي تفتقد لفتها 
تفتقد وجودهاء وتهدم كيانهاء وتطمس تراثهاء 
وتصبح أثرًا بعد عين؛ وهذا ما يميط اللثمام عن 
الجهود الحثيثة التي بذلها المحتل في الوطن العربي 
لتهميش اللغة العربية في مقابل لغته الوافدة؛ وهو 
ما تنبه له الرافعي عندما تعالت الصيحات ضد 
اللفة العربية؛ فقال: 

"لا جرم كانت لغة الأمة هي الهدف الأول 
للمستعمرين: فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا 
من لغته؛ إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه 
وآماله. وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من 
نسب ماضيه؛ ورجعت قوميته صورة محفوظة في 
التاريخ لا صورة محققة في وجودهء فليس كاللغة 
نسب للعاطفة والفكر؛ حتى إن أبناء الآب الواحد لو 
اختلفت ألسنتهم فنشأ منهم ناشيء على لغة؛ ونشأ 
الثاني على أخرى. والثالث على لغة ثالثة؛ لكانوا في 
الماظفة فأبناء كروك "00 

وبناء عليه: فاللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير 
والتخاطب بين الأفرادء بل هي حضارة الآأمة 


وحاضرهاء تمثل ثقافته وهويته؛ والاعتزاز باللغة 
هو اعتزاز بالآرض والوطن. فاللغة انعكاس مباشر 
لجذور المرء عبر ذاكرة التاريخ بما فيه من آلام 
وآمال؛ انتصارات وانكسارات؛ ومنها وبها تستمد 
الشعوب حياة القلوب والعقول. "وما ذلّت لغة 
شعب إلا ذل ولا انحطت إلا كان أمرها في ذهاب 
وإدبارء ومن هنا يفرض الأجنبي المستعمر لغته 
فرضًا على الأمة التي يستعمرهاء ويركبهم بهاء 
ويشعرهم عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناحيته, 
فعليهم أحكامًا ثلاثة في عمل واحدء أما الأول 
فحبس لغتهم في لغته سجنًا مؤبدّاء وأما الثاني 
ا على ماضيهم بالقتل محوًا ونسياناء وأما 
الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها 
ريل اموت اا 

وهذا ما يحتم على أبناء الأمة بأسرهاء وعلى 
مختلف الأصعدة: بذل ما في وسعهم للحفاظ على 
لغتهم؛ ومواجهة كل التحديات والمعوقات التي تقف 
حجر عثرة أمام النهوض بها والارتقاء بها نحو 
العالمية, "وقد قال غوستان لوبون (1581م) إذا 
استعبدت أمة غفي يدها مفتاح حبسها ما احتفظت 
بلغتها"”"): ويتطلب هذا أن يعمل كل في مجاله 
على نشر اللسان العربي سواء أكان بالتعريب للعلوم 
ومستجدات العصر أم بتيسير تعليمها وتدريسها 
على مستوى الناطقين بها وغير الناطقين بها في 
أ 
المبحث الأول: 
إسهامات المسلمين غير العرب في 
الحفاظ على اللغة العربية: 

خصٌ الله تعالى اللغة العربية دون غيرها من 
لغات العالم بنزول القرآن الكريم؛ قال سبحانه 


وتعالى + إن أَرَلَهُ هما عَرَيًا لَمَلَحمْ حقلت 
ابوست] وفال هر وجل يتما الذي امنوا كونوأ 


اه لسع اس وه 


ميت مم مهدَ يالِسيِ وَلَايَجْرِمَنَكُمْ سَّكَانُ 
را اقولرا 3ه أخرت تتزية قرا 
#إِب لَه حَبِيرا يِمَاتَحَمَلُوت )4 [ الشعراء: 197 
٠‏ فرفع قدرها وكرم شأنهاء وجعل منه 
لغة إنسانية لا تختص 


كعد 


بجنس دون آخر أو بمكان 
دون غيرهء "ومن استجمعها من الزنوج فهو عربى 
أصيل لا يعيبه لون ولا يؤخره جنسء وقد قامت الأمة 
الإسلامية منذ العصور الأولى على جعل الاستعراب 
فوردًا لأايفيض فى إمدادها بالحياة والثماء: لا 
دينها فحسب. بل فى أدبها من شعر ونثرء فنبغ فى 
علوم الدين وفنون الأدب جم غفير من الأعاجم , 
وتولى مناصب الفتوى والقضاء والإدارة والحكم 
رجال منهم ا 

وقد صرح بذلك ابن تيمية من قبل فقال: "ما 
ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب 
يثبت لمن كان كذلكء وإن كان أصله فارسيًا . وينتفي 
عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشيي "19 كها 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يعضد هذا الرأيء فروى أنه جاء قيس بن حطاطة 
إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي, 
وبلال الحبشيء. فقال: هذا الأومس والخزرج قد 
قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام 
معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه: ثم أتى به النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته؛ فقام النبي 
صلى الله عليه وسلم مغضيًا يجر رداءه حتى دخل 
المسجد. ثم نودي: أن الصلاة جامعة؛ فصعد 
المنبر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد: 


أيها الناس» فإن الرب رب واحدء والأب أب واحدء 


روى ابن تيمية اثرًا 


والدين دين واحدء وإن العربية ليست لأحدكم بأب 
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ولا أم. إنما هي لسانء. فمن تكلم بالعربية فهو 
عربي"؛ فقام معاذ بن جبل فقال: بم تأمرنا في 
هذا المنافقة ففال: " ذعه الى الثار: فكان قيس 
ممن ارتد فقتل في الردة!". 

وتجدر الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لم 
يذكر في أي من الكتب السماوية التي أنزلها اللسان 
الذي نزل به ما عدا القرآن الكريم» ولعل الحكمة 
في ذلك أن القرآن هو ذاته معجزة الإسلام التي 
تحدى اللّه بها العرب والعجم + ثُل لَينِ أَحِتَمَعتِ الإ 
لبون ع أن ياوا يتل كذا الثيان آذياوة يمني وَث ركرك 
بَعْصْمُم بض ظهيرًا *4 [الإسراء: 88]. 

ومن الخصائص التي تفرد بها القرآن الكريم 
عن الكتب السماوية السابقة الجمع بين معجزة 
التحدي والمنهج التشريعي؛ "حيث نزل جاممًا بين 
أمرين: أنه منهج سماوي يُنظم حركة الحياة. وهو 
في الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك 
عنه إلى قيام الساعة: أما الكتب السابقة فكانت 
تأتي بمنهج فقطء أما المعجزة فشيء آخر منفصل 
عن الكتاب. فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
القوراة» ومعجزة عيسى ابراع. الأكمة والأيرض: 
وكتابه الإنجيل؛ أما محمد يَلِةٍ فقد انفرد بأن تكون 
ممدؤنت كين 0 

وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة المنهج 
والمعجزة في آن. مما كفل لها البقاء والخلود, 
وضمن لها حصانة ربانية مستمدة من قداسة 
القرآن كتاب الله المعجز الخالد. والذي تكفل 
الله تعالى من فوق سبع سموات بحفظه #2 إِنَاعَحَنُ 


الع حم قر بنك 11 
: 


رلا الذّكْرَوَإنَ آم لحَفِظُوتَ # [الحجر: 4]: "ومن هنا 
أصبح القرآن الكريم ولسانه حقيقة واحدة لا ينفك 


أحدهما عن الآخرء ويعتدى على أحدهما من حيث 


آفاق الثقافة والتراث 


يطعن الآخرء ويستبين لنا ما في الكتاب من ذخائر 
العلم والمعرفة ما دامت صلتنا وثيقة بلسانه"9". 

ولا يفوتني أن أذكر بأن هذا الارتباط المقدس 
لا يدعو إلى التقاعس والتواكل بزعم أن حفظ اللغة 
من حفظ القرآن. وأن الله سبحانه وتعالى تكفل 
بحفظهماء بل يدعو هذا الارتباط المقدس إلى 
النفير لزود عن حياض الدين والأمة؛. كما يتطلب 
مزيدًا من العمل الدءوب والجهد المتواصل؛ حتى لا 
نقع في المحظور ٍ#إِلَّا تَفِرُوأ يُمَدْبْكْمْ عَدَابًا ليما 
وَفَنَيوَل وناغ حك وز نا ونه 6م حكن 
تَىْءِ قَيِسِرٌ 4 [التوبة: 4؟] "ولا ريب أن المسلمين 
والعرب يعلمون جيدًا هدف الغزو. وغرض الحملة, 
ويثقون تمامًا بأن زوال اللغة العربية لا يبقي للعربي 
أو المسلم قوامًا يميزه عن سائر الأقوام ولا يعصمه 
أن يذوب في غمار الأمم فلا تبقى له باقية من بيان 
ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان"7". 

والحقيقة التي لا مراء فيها أن القرآن الكريم 
هو الذي مد اللغة العربية بتلك الطاقة الهائلة 
التي مكنتها من اجتياز هذه المسيرة الطويلة بدون 
توقف. على الرغم من العقبات التي واجهتهاء 
والحروب التي خاضتهاء "ولا ريب أن القرآن هو 
مصدر تلك الظاهرة الخطيرة الغريبة؛ وهي أننا 
نفهم الآن لغة امرىّ القيس وقد مضى عليها خمسة 
عشر قرنًاء بينما لا تستطيع أية لغة أن تبقى 
على إهابها أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون ثم 
تتقمص صورة جديدة: أما لغتنا في وحدها اللغة 
الخائية" 10 


وقد فطن العدو لهذه الحقيقة وأيقن بهاء 
وعلم أنها السر في تماسك المسلمين وتمسكهم 
بعقيد تهم ؛ فبروكلمان صاحب تاريخ الأدب العربي 


ينسب الفضل للقرآن الكريم والإسلام: ويشير 
إلى أن المسلمين جميعًا مؤمنون بأن العربية هي 
وحدها اللسان الذي أأحل لهم أن يستعملوه في 
صلواتهم» وبهذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل 
مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى. 

أما الدكتور ستنجاس فيجيب عن تساؤل: ماذا 
كان مصير هذه اللغة العربية لو لم يكن محمد 
ولو لم يكن القرآن5 بأنه لولا القرآن لذهب العرب 
وذهب معهم لسانهم وشعرهم المليء بالغزل 
والحرب ولما جاء القرآن أبقى بطبيعته على هذا 
التراث وأوجد من مختلف اللهجات العربية لغة 
موحدة مكتوبة؛ هي لغة الأدب العربي إلى اليوه!*", 
"مق كل هذا فاتك الصلعية أكنى ذهام سي 
عدلت عن حرب الإسلام مباشرة واستبدلت بها 
حرب اللسان؛ لتصيب الهدفين بسهم واحد"7", 
وغرضهم في كل هذا هو عزل المسلمين عن دينهم 
وموروثهم الحضاري من خلال الاستلاب اللغفوي 
والثقافي. ومن ثم ضياع هويتهم وشخصيتهم: مما 
يضمن تبعيتهم الاقتصادية والسياسية والفكرية, 
ويرسخ الهيمنة الغربية على مقدرات الأمة وثرواتها. 

فإن الفضل كل الفضل يرجع إلى القرآن الكريم 
والإسلام في اتساع رقعة اللغة العربية وانتشارها 
في الأقطار الإسلامية؛ لما تمثله اللغة العربية من 
أهمية في الإسلام. حتى صارت جزءًا من عقيدة 
كل مسلم ودينه مهما تباين لسانه أو اختلف جنسه 
أو تنوع وطنه؛ يقول ابن تيمية مؤكدًا هذا المعنى: 
"إن نفس اللغة العربية من الدين: ومعرفتها فرض 
واجب,ء فإن فهم الكتاب والسنة فرض, ولا يفهم إلا 
بفهم اللغة العربية؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


"رمم 


واجب 


استشهد ابن تيمية بكتاب عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه إلى موسى الأشعري الذي جاء فيه: 
"أما بعد: فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية 
وأعربوا القرآن: فإنه عربي". 

وضي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: '"تعلموا العربية فإنها من دينكم؛ وتعلموا 
الفرائض فإنها من دينكم". وهذا الذي أمر به 
عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة, 
يجمع ما يحتاج إليه؛ لآن الدين فيه أقوال وأعمال؛ 
ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله؛ وفقه 
السثة هوظقة أعمانه"7, 


لا نريد أن نستطرد في هذه النقطة؛. وهي 
مدى ارتباط اللغة العربية بالقرآن والإسلام؛ ولكن 
ما نبغي الإشارة إليه هو أن هذا الارتباطه ضمن 
الحفاظ على اللغة واستماريتها حتى اليوم: كما 
كفل لها الانتشار والاتساع بين العباد والبلاد على 
مر العصور وتباين الأجيال. "وأن ارتباط اللغة 
العربية بالقرآن وأثره فيها هو التحدي الخطير 
الذي واجه الاستشراق والتغريب و الغزو الثقاضي 
والتبشير والاستعمار في العصر الحديثء. فقد 
كانت الخطة - ولا تزال - موضوعة على أساس 
غصم هذه العلاقة وقطع هذه الصلة وعزل القرآن 
عن اللغة العربية ودفع اللغة العربية إلى الطريق 
الذي سارت فيه اللغات من قبل أن تتطور وتتغير 
ويجرفها تيار العصر ودعوات الهدم حتى ينتهي 
أمرها إلى مجموعة من اللهجات؛ فالخطر كله 
من لغة القرآن والهدف كله هو الفصل بين اللغة 
والقرآن حتى تفقد اللغة ذلك المستوى المرتبط 
بالقرآن وبيانه. فقد وضح من دراسة تاريخ اللفة 
كيف كان القرآن هو الحافظ لها من الضياع حتى 
في أشد عصور انحطاط اللغة التي بدأت باكتساح 


آفاق الثقافة والترات 


المغول والتتار وامتدت إلى آخر القرن الثالث عشر 
البو ا 

سنعرض في هذا المبحث لمحة عن بعض جهود 
العلماء المسلمين الذين أسهموا بشكل بارز في 
اللغة العربية وعلومهاء وكانت لهم بصمة واضحة 
على الرغم من أنهم لم يكونوا من العرب نسيّاء 
بل كانوا منهم لسانًا. وهم جم غفير أكثر مما 
أن يحصواء وقد صار بعضهم من أئمة العربية 
المبرزين: وهم في ذلك كله لا يحركهم إلا الواعز 
الديني ومظلة الإسلام الحنيفء وقد عبر الثعالبي 
في مقدمة كتابه فقه اللغة وسرٌ العربية عن هذا 
الواغؤ: وذلك الخافز ففال: 

"إن مَن أَحَبٌ الله أحبٌ رسولةُ؛ ومن أحبٌ الثّبي 
أَحَبٌ القربٌ» ومّن أحبٌّ العربٌ أحبٌ اللقة العربيّة 
التي بها نزلَ أفضلَ الكتب على أفضلّ العجم 
والعربء ومّن أحبٌ العربيّة عُنيَ بها وثابرٌ عليهاء 
وصرف همّتهٌ إليهاء ومن هداه الله للإسلام وشرح 
صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن 
محمدًا يَِةٍ خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب 
خير الأمم والعربية خير اللغات والآلسنة: والإقبال 
على تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم ومفتاح 
التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد 
ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة 
وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار, 
ولولم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على 
مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائها ودقائقها 
إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة 
البصيرة في إثبات النبوة لبتي هي عمدة الإيمان 
لكفى بهما فضلاً يَحْسّنٌ فيهما أثره ويطيب في 


"لم 


الدارين ثمره 


آفاق الثقافة والتراتث 


جهود سيبويه في اللغة العربية نموذجا: 
من هؤلاء الذين تعلموا العربية وعلموها حتى 
صاروا من أئمتها المبرزين العالم النحوي سيبويه 
صاحب أشهر كتاب في النحو العربي: (الكتاب) أو 
(كتاب سيبويه) ويجدر بنا هنا أن نعرض ترجمة 
الزركلي لسيبويه في الأعلام كاملة فهي علئ 
إيجازها وافية: 
سيبوَيّه: 18٠١‏ -54١ه‏ - 10 - 1/95 م: 


عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. 
أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة؛: وأول من 
بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى شيرازء وقدم 
البصرة: فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصنف 
كتابه المسمى "كتاب سيبويه ل في النحو؛ لم 
يصنع قبله ولا بعده مثله» ورحل إلى بغداد. فناظر 
الكسائي؛ وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم: وعاد 
إلى الأهواز فتوفي بهاء وقيل: وفاته وقبره بشيراز, 
وكانت في لسانه حُبسة. و" سيبويه " بالفارسية 
رائحة التفاح, وكان أنيقًا جميلاً. توفي شابًا. وضي 
مكان وفاته والسنة التي مات بها خلاف؛ ولأحمد 
أحمد بدوي '" سيبويه حياته وكتابه - ط " ولعلي 
النجدي ناصف 'سيبويه إمام النحاة - طل"0*". 

تجلت ملامح الهوية الإسلامية في شخصية 
سيبويه على الرغم من أنه كان يعتز بأصله 
الفارسي'", حتى إنه كان يختلف إلى مجالس 
العلم وله ذؤابتان: وهي سمة من سمات أبتاء 
الفرس؛ فقد قال أبو زيد الأنصاري "كان سيبويه 
غلامًا يأتي مجلسي وله ذؤابتان"'7"", كما أن لقب 
سيبويه هو لقب فارسي غلب على اسمه العربي 
عمروء بيد أن رغبته الجامحة لفهم الإسلام 


والتفقه في شرائعه والاقتداء بسنئة النبي عند 


واتباع نهجه جعلته يتجه إلى الجلوس بين الفقهاء 
والمحدثين: فقد ذكر الفيروزآبادي عن محمد 
بن عفن التعيمي أنسيبويه كان أولاً يصماحب 
الفقهاء وأهل الحديث؛ وكان يستملي على حماد بن 
بيلية""1" وسمع اتحديث وكان قديد الأخذ ركان 
وسكا على سوا بار 

وتروي لنا المصادر التاريخية سبب تعريجه 
إلى أهل اللغة وانصرافه عن أهل الحديث أنه لما 
قدم البصرة ليكتب الحديث لزم حلقة حماد بن 
سلمة '"فبينما هو يستملي على حماد قول النبي يَلل: 
"ليس من أصحابي إلا من لو شئتٌ لأخذتٌ عليه 
ليس ' أب الدوداء" كفان سيوية لمن أو الدوداء 
وظنه اسم ليسء فقال حماد: لحنت يا سيبويه؛ ليس 
هذا حيث ذهية: وانها [لبنس) ها هنا اسكتاء: 
فقال: سأطلب علمًا لا تُلُحنّني فيه؛ فلزم الخليل 
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فيرع 

وفي رواية أخرى عن حماد نفسه قال: '"جاء 
سيبويه مع قوم يكتبون شينًا من الحديث؛ فكان 
فيما أمليت ذكر الصفا عن رسول الله كَللِِ فقلت: 
'"صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا"» 
وهو الذي كان يستملء فقال: "صعد النبي كَل 
الصفاء" فقلت: يا فارسي لا تقل الصفاء؛ لأن 
الصفا مقصورء فلما فرغ من مجلسه كسر القلم: 
قال: لا أكتب شيئًا عق حك 6 

ويُستدل من هاتين الروايتين حرص سيبويه 
ومعاصروه على تعلم اللغة العربية. وتقديمهم لها 
على سائر العلوم بما فيها العلوم الشرعية؛ بل إن 
فيك عاد برخ سلف أنه كان يطل مام العريية 
عن الدروس الشرعية؛ فقد روى الفيروزبادي أنه 
"كان يمر بالحسن البصري في المسجد فيدعه 


ويذهب إلى أصحاب العربية ليتعلم منهه"7""). 
وقد اقتفى سيبويه أثره شيخه: ووفى بعهده الذي 
قطعه على نفسه. وتعلم العربية حتى بلغ مرتبة 
مرموقة بين أئمة العربية على مر العصورء ولا يزال 
إلى وقتنا الحاضر علمًا من أعلام الدرس النحوي 
واللغوي الأفذاذ الذين شهد لهم القاصي والداني 
من علماء اللغة العربية في جميع الأمصارء "قال 
أبوإسحاق إبراهيم بن السري الزجاج: إذا تأملت 
الأمثلة في كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس 
باللغة"7”'). وبلغت منزلة سيبويه أن كان يُكتفى 
شيوخه بتزكيتهم؛ وعلو منزلتهم بأخذه منهم 
وروايته عنهم: يقول صاحب "مراتب النحويين" 
في ترجمة أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري: "وقد 
أخن عن أبي زيد اللغة أكابر الناس: منهم سيبويه. 


)"" 


وحسيك 


احيل ككاب ننييزيه الصدارة بره عقي التجز 
العربي. فهو الأول زمنًا ورٌتبة؛ لم يسبقه إليه 
أحد في التصنيف المنهجي لقواعد اللغة وبسطهاء 
فالنحو قبل سيبويه لم يكن علمًا مستقلاً بذاته؛ له 
أبواب وفصول ومباحث, وإنما كان مجرد مسائل 
متتاكرة وفرظة بيرم كفي الأدي واللفة فضلة عن 
كتب الفقه والسنة ' فاستطاع سيبوبه أن يجمع فيها 
كل مسألة إلى نظائرها فأعدّ بذلك كتابه أول كتاب 
في تاريخ النحو العربي: وهو ما جعلهم يطلقون 
عليه معجزة النحو؛ لكونه لم يستطع أحد أن يأتي 
بمثله"**. وبذلك أمسى كل كتاب في النحو من 
بعده عالة عليه 'وكان المديني يقول: من أراد 
أن يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه 
فليستحي"0. 


آفاق الثقافة والترات 


وأنشد في ذات المعني الزمخشري أبيات: 

أله صبلئ الإلسة ضملاة صضعدق 
على عمرو بن عثمان بن قنبر 
فإنكتابهلميغفنعنه 
بنوقلولا أبناء منبِر". 

ولم يجد الجاحظ شيئًا أشرف من كتاب سيبويه 
يهديه إلى محمد بن عبد الملك الزيات. فقد روى 
المروزي عن الجاحظ أنه قال: "أردت الخروج 
إلى محمد بن عبد الملك الزيات ففكرت في شيء 
أهديه إليه فلم أجد شيفًا أشرف من كتاب سيبويه, 
فقلت له: أردت أن أهدي إليك شيئًا ففكرت فإذا كل 
شيء عندك دونه؛ فلم أر أشرف من كتاب سيبويه. 
وهذا كتاب سيبويه اشتريته من ميراث الفراعء 
فقال: والله ما أهديت إلي شيفًا أحب إلى منه"0"), 

وكان محمد بن يزيد المبرد إذا أراد مريد أن 
يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: هل ركبت البحر؛ 
تعظيً] لم واشخصينا نا تفافيه شي "اوش حافك 
شهرة كتاب سيبويه في النحو الآفاقء. حتى لقبه 
بقرآن النحوا”"!؛ فكان يقال بالبصرة قرأ فلان 
الكتاب فيّعلم أنه كتاب سيبويه؛ وقرأ نصف الكتاب 
فلا يشك أن كتاب سيبويه؛ "كأن كتاب سيبويه في 
النحو كان هو وحده الحقيق في رأيهم أن يسمى 
بالكتاب: أما غيره فلا ينبغي أن يسمى به؛ إلا على 
ضرب من التجوز أو المجاملة"7. 

ويستحق كتاب سيبويه هذه المكانة عن جدارة 
فهو عمدة في بابه؛ وهو أقدم المراجع في النحو 
العربي التي وصلت إليناء وهو بمثابة ‏ موسوعة 
نحوية فريدة جمعت حصيلة جهود النحاة خلال 
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الحليل"1"9:هما أهله إلى أن ييلغ شأثا بعيدًا وغأنا 
عظيمًاء فلم يحظ كتابًا باهتمام العلماء والدارسين 
قديمًا وحدينًا كما حظي كتاب سيبويه؛ وقد تبارى 
العلماء في شرحه وبسطه أو اختصاره واستخراج 
شواهده أو كتاب الحواشى والتعليقات له. 


اتخذن سيبويه من قنطرة اللغة العربية معيرًا 
للهوية العربية الإسلامية. فعاش بها ولها حتى 
استولت غَلَن كيانه ووجدانه. وخير شاهد ما ترويه 
المصادر بأنه وافاته المنية كمدًا جراء مشألة من 

3 ع بر 

مسائل اللغة التي ناظر فيهاء فعز عليه أن تبخس 
حقها أو يُبخس هو حقه. وهي المعروفة بالمسألة 
الزنبورية؛ وهي أي التركيبين أصح وأفصح: 

كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبور, فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ 

وقد انتهت المسألة بإخفاق سيبويه أمام الكسائي 
كما يذكر الرواة؛ ' ومبلغ الظن أن الكوفيين افتعلوه؛ 
إذ لم يكن إخفاقًا علميّاء وإنما هو إخفاق مظاهرة 
علمية ليس لها وجه من الحق أو لها وجه من الحق 

5 5 "مه 
كوفي يخالف وجه الحق البصري '"!. ومما يعزز 
هذا الرأي أن الوزير خالد البرمكي أجاز سيبويه 
بعشرة آلاف درهم, سواء أكان من تلقاء نفسه أم 
بإيعاز من الكسائي. 

كما يذكر الرواة أن سيبويه مات غمًا وهمًا بعد 
كيذه القاظرة الحلبية والقاشية اللخويف ‏ وينها 
كان الذي طوع ذلك لهم أنه في المشهور من أخباره 
لم يعمر بعد المتاظوة طويلا هلان أ لذ بعد أن 
يكون الهم علة وفاته, فالهم - لا شك - داء خطير: 
وفتكه بالأصحاء معلوم , وقد أضاب سييوبك متنك 
0 


قدم أجل الخدمات للسان العربي وأهله؛ وكان من 
أبناتها المخلصين الذين تشربوا بها حبّا وإجلالًا 
لدين اللّهء وهكذا قيض اللّه تعالى - بفضل الإسلام 
- فرسان للعربية لم يكونوا من جنس العرب نسبًا 
حتى صار منهم علماء رواد وأعلام أفذاذ» أمثال: 
الأضل؛ وعتمان , بن جني الرومي 
المحيط من أفضل المعاجم اللغوية في العربية, 


٠.‏ 0 - ع 
وعيرهم كثر لا يحصون عددا. 


يي الفارسى 


فقد انصهر الجميع في الهوية العربية الإسلامية 
يشمرون السواعد لخدمة دين الله تعالى: ولغة 
قرآنه الكريم. هجروا العصبية القبلية وتقنعوا 
الحمية الدينية. وجمعتهم عقيدة واحدة سانا 
واحدًاء فكان رباصًا وثيقّاء وهوية قوية؛ وفكر واع, 
ما أحوجنا إليه اليوم؛ لجمع الشمل وتوحيد الصف 
ورأب الصدع تحت راية اللغة والعقيدة. 
إسهامات المتصفين من المستشر فين 
في خدمة اللغة العربية: 

منذ نش الاستشراق وهو يلعب دورًا خطيرًا 
في الثقافة العربية والإسلامية؛ نظرًا لما قدمه 
- ويقدمه - من جهود بحثية ودراسات علمية: 
وسواء أاتفقنا أم اختلفنا مع الاستشراق وأغراضه 
الذي إلا إنه لا يمكن إنكار هذا الدور خطير الشأن 
الذي يمارسه الاستشراق في توجيه الدراسات 
العربية والإسلامية على مختلف الأصعدة وشتى 
المجالات. سواء أكان هذا التوجيه إيجابيًا أم 
سلبيّاء فالاستشراق في مفهومه الاصطلا حي "يعني 
الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في 


لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده وتشريعاته وحضارته 
بوجهك عابه''(00! أو هو '"اهتمام العلماء الغربيين 
بالدراسات الإسلامية والعربية ومنهج هؤلاء 


العلماء ومدارسهم واتجهاتهم ومقاصدهه"7*. 


وقبل الحديث عن الجانب المشرق من 
الاستشراقء والإشارة إلى إسهامات بعض 
المنصفين منهمء والذي جاء حتمًا بعد إتقانهم 
اللغة العربية وتعلمهاء يجدر بنا أن نؤكد على أمرين 
في غاية الأهمية: 

أولهما: أن أهداف الاستشراق وأغراضه في 
الأصل تخدم الحضارة الغربية والمنتسبين إليهاء 
فاهتمام الغرب باستكشاف الشرق والعالم العربي 
ودراسة علومهما لم يكن إلا لتحقيق مصالحه 
الشخصية؛ والتي تنوعت أشكالها وصورها بين 
مطامع استعمارية. وحملات تبشيرية؛ ومصالح 
اقتصادية؛: وقلما كانت 0 العلمية البحخة 
''وإن مواقف 
الاعتدال والإنصصاف التي التزم بها بعض 
المستشرقين؛ لا تنفي عن الاستشراق مهمته 
الكبرى في طمس الهوية الإسلامية؛ وفي التقليل 
درم أهدية كركذا وسحط ون "111 


دافعًا للدراسات الا ستشرافية: 


ثانيهما: أن من باب الإنصاف الذي أمرنا به 
الله تعالى أن نعطي كل ذي حق حقه؛ ونقول لمن 
أحسن أحسنتء وإن اختلفنا معه 2 ومنهجًا: 
+ كَليًا ليت ما كوا ميت يله شبد 
ا 0 ن فقوو لاق 


كلم 
0 


و لما بت 4 [الما 5:م] 
اللا 00000 
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لما يحمله في صدره من أغراض غير شريفة 
أو أهداف غير نبيلة للعالم العربي والشعوب 
الإسلامية. 

كما أنه - من باب أولى - أن نشجع المنصفين 
منهم وأصحاب التوجيهات العلمية الموضوعية 
الذين أسهموا في تفنيد آراء المتعصبين من 
المستشرقين من أبناء جلدتهم, 'فجاءت أبحاثهم 
أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم من 
أبحاث الجمهرة الغالبة إلى المستشرقين: بل إن 
منهم من اهتدى إلى الإسلام وآمن برسالته"". 

وهذه أسمى ثمرة وأجل غاية يمكن أن يحققها 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من غير 
المسلمين: وهي الهداية إلى الإسلام. وصراط 
الله المستقيم؛ فقد اعتنق كثير من المستشرقين 
المنصفين الإسلام بعدما اطلعوا على مصادره 


الأصيلة؛. دون تحريف أو 


ومن هؤلاء الذين حنقوا اللغة العربية وآدابها 
واطلعوا على العلوم الإسلامية وأسلموا المستشرق 
الفرنسي اتين دينيه 0106 ومموناغ '**, وهو من 
كبار الرسامين والفنانين؛ له لوحات فنية محفوظة 
في المتاحف الفرنسية وغيرهاء كان يمضى نصف 
العام سنويًا في بلدة بوسعادة بالجزائرء أعلن 
سنة 1977م اعتناقه الإسلام؛ وأشهد جمهورًا 
من علماء الجزائر بحضور مفتيها ووزير العدل 
في المملكة التونسية أنه اختار الإسلام دينًا قبل 
عشرات السنينء ولم يجهر به إلا في ذلك اليوم, 
وسمى نفسه ناصر الدين؛ وقام بتجهز قبرًا لنفسه 
في بوسعاد وأوصى أن يدفن فيه. 

وقد أحدث إسلامه ضجة في الأوساط الفنية 


في فرنسا واتهم بالخيانة: إلا أنه صمد أمام هذه 
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الاتهامات بقوة وجلدء وألف عدة كتب بالفرنسية, 
منها: كتاب محمد 1/1008066 ساعده في تأليفه 
الفاضل الجزائري سليمان بن إبراهيم؛ وطبع 
بالفرنسية والإنجليزية. محلى بصورة ملونة بديعة 
من ريشة ناصر الدينء ومن كتبه بالفرنسية حياة 
العرب. وحياة الصحراءء وأشعة من نور الإسلام: 
والشرق في نظر الغربء توفي في باريس في 
6 م., ونقل جثمانه إلى بوسعادة بالجزائر بناء 
على وصيته. 

هذا مجرد مثال من أمثلة لا تعد ولا تحصى 
ممن اهتدوا إلى الإسلام بعدما اطلعوا على تعاليمه 
السامية ورسالته العالمية: والذين ترسخت عندهم 
الهوية العربية الإسلامية بعدما ذاقوا حلاوة 
الإيمان. ويسلتزم هذا منا بذل مزيدًا من الجهود 
لتعليم اللغة العربية لغير المسلمين لأداء الرسالة 
إليهم» وإقامة الحجة عليهم: ولإعذار أنفسنا. 


كما أن إهمال تعليم غير المسلمين اللغة 
العربية يجعلهم يتعاملون مع المصادر التي وضعها 
المستشرقون وما فيه من تحريفات مغرضة على 
أنها أصول علمية موثوق فيهاء "فلا يجد طلاب 
الدراسات الإسلامية أمامهم مراجع لدراستهم 
التي يناولون بها الدكتوراه غير تلك المراجع 
المسمومة. وهم لا يعرفون اللغة العربية؛ فتتقرر 
عندهم أن تلك الدسائس حقائق مأخوذة من كتب 
القشهاء والعلماء المسلعين انشسيي 50 

وهناك نماذج طيبة لهؤلاء المستشرقين 
المنصفين الذين تعلموا اللغة العريية ودرسوا 
الحضارة الإسلامية فأنصفوا العربية وحضارتهاء 
وإن لم يعتنقوا الإسلام: إلا اتصافهم بالأمانة 
والنزاهة العلمية وتجردهم من الأهواء الشخصية, 


والعصبية الدينية جعلهم يقرون بما انتهوا إليه 
بآنفسهم في دراساتهم وأبحاثئهم من خلال 
البحث العلمي الموضوعي من نتائج وحقائق علمية 
تشيد بفضل الإسلام وحضارة العرب في التاريخ 
الإنساني. من هؤلاء السير توماس آرنولد 750085 
04م :1»6واالا الذي '"كان معجيًا بالإسلام متضلعًا 
من علومه. منصمًا له في أبحاثه عنه؛ فلم تعد عليه 
هفوة واحدة على ما كتبه عنه في دائرة المعارف 
الإسلامية. وحقق من المصنفات فيه؛ وهو مقترح 
وضع مصنف في تراثه ومرس أسسه؛ فعد مرجعًا 
في الدزاسنات الاساط ييه 7 

وتوماس أرنولد مستشرق بريطاني شهيرء ولد 
في إنجلترا عام 1874م وتوفي في ١157م,‏ التحق 
بكلية المجدلية في جامعة كمبردج عام 1447م, 
وحاز اهتمامه الدراسات الشرقية: كما كرس السنة 
الرابعة في كمبردج لدراسة تاريخ الإسلام؛ ' ونظرًا 
لاستمامة بالدواسات الايتاذدية كفن اخثير لتدرسن 
الفلسفة في كلية عليكرة الإسلامية في المقاطعات 
المتحدة بشمالي الهندء وأمضى في كلية عليكرة 
عشر سنوات (1884 - 1448م): وهي فترة كانت 
ذات تأثير بالغ في تشكيل نظرات توماس آرنولد 
اسح "31 

فقد كانت كلية عليكرة تهدف إلى الإصلاح 
والتجديد. فقد أسسها سيد أحمد خان بهدف 
إصلاح مناهج التعليم الإسلامية عن طريق الجمع 
بين الثقافة الإسلامية والفكر العلمي المنهجي 
في أوروباء والتوفيق من الأصالة والحداثة؛ وقد 
شارك آرنولد بحماسة شديدة في هذه التجربة 
الإصلاحية. والتجديد المنهجي للتوفيق بين 
الإسلام والعلوم الحديثة. وأسس لهذا الغرض 
جمعية الواجب داخل الحرم الجامعي لعليكرة 


وراح يكون تلاميذ من الإنجليز والهنود مشبعين 
بهذا الاتجاه. وعين في سنة 1854م عين أستادًا 
للفلسفة في الكلية الحكومية في مدينة لاهو ' وكان 
من أبرز من تتلمذوا عليه غي هذه الكلية الشاعر 
العظيم محمد إقبال اللاهور صاحب فكرة إنشاء 
دولة سنتقلة للمستامين الهنود باسم باكستان "09 

ولما تأسست مدرسة اللغات الشرقية بجامعة 
لندن في 1417م دعي للتدريس فيهاء وكان أول من 
شغل كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية, 
وما لبث أن اختير عميدًا لمدرسة اللغات الشرقية, 
وفي أواخر حياته دعي لتدريس التاريخ الإسلامي 
في الجامعة المصرية. 

ومن أشهر أعماله كتاب الدعوة إلى الإسلام 
الذي لقي إقبالاً ورواجًا عظيمًا فترجم إلى عدة 
لغات. ومن كتبه أيضًا الإنجليزية: "تعاليم الإسلام: 
والمعتزلة؛ والخلافة. وقد تُرجم الأخير إلى العربية 
وطبع؛ وله كتب بالإنجليزية أيضًا في الفن والرسم 
الإسلاميين. ساعده فيها لوي بنيون من رسامي 
الفنون الشرقية. قال آربري: كان آرنولد مرجمًا في 
الشؤون الاسلة يو" 

هذا واحد من عدد - غير قليل - من 
المستشرقين المنصفين الذين تناولوا 
الحضارة العربية الإسلامية بوصفها حلقة من 
حلقات الحضارة الإنسانية. وتستحق كتاباتهم 
الموضوعية الإشادة والثناء؛ لأنهم لم ينجرفوا 
وراء غواية التعصب الديني الذميم؛ التي تدفع 
معظم المستشرقين للنيل من الحضارة العربية 
ومكوناتهاء التي تجعلهم يعملون على لي الحقائق 
وتحريف المصادر والرويات للنيل من الإسلام؛ لذا 
"أكثر ما نجد إنصاف الإسلام ورسوله عند العلماء 
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والأدباء الغربيين الذين تحللوا من سلطة ديانتهم, 
ونضرب لذلك مثلاً بكتاب حضارة العرب لمؤلفه 
جوستاف لوبون فإنه أعظم كتاب ألفه الغربيون في 
إنصاف الإسلام وحضارته"290. 

لهذ فإن الدور المنوط بنا أن نعمل على استثمار 
الجانب الإيجابي من الاستشراق وتنميته. وفي 
ذات الوقت نعمل على محاصرة الجانب السلبي 
وفضحه بكل السبلء فيتم مد جسور التعاون مع 
المنصفين من المستشرقين للرد على غلاتهم 
بنفس منهجهم وبذات أدواتهم: وقد كان هناك دور 
عظيم للمخلصين من الباحثين العرب والمسلمين 
الذين درسوا في الغرب, وعلى أيدي المستشرقين 
أنفسهم في الرد عليهم. وتصدى لهم بنفس 
منهجهم العلمي وأسلويهم الفكريء كاشمًا النقاب 
عما أخفوه من أغراض مشبوهة؛ وما أثاروه من 
شبهات. مما دفع عدد من المستشرقين المعاصرين 
إلى الاعتراف" بخطأ المنهج الاستشراقي الأول في 
عرض آراءه ووضوح تعصبه:ء وأدان ذلك المنهج 


"ردىم 


وأوضح أخطاءه 
ويمكنا أن نبرز أهم الآثار الإيجابية التي قام بها 

المستشرقون تجاه اللغة العربية والهوية الإسلامية 

حتى نتمكن من العمل على الاستفادة منها وتوظيفها 

على الوجه الأمثل؛ مع تحفظنا الكامل عن دوافعهم 

وأغراضهم المشبوهة. وأهم هذه الآثار الإيجابية 

هي: 

.١‏ الاهتمام بالتراث العربي والإسلامي وتحقيق 
المخطوطات وأمهات الكتب. 

”. إصدار المعاجم والموسوعات المتخصصة في 
العلوم الإسلامية والعربية. 


7 تشجيع حركة البحث العلمي والنقد الموضوعي, 
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والثقافة الإسلامية؛ وترجمة الكثير من الأعمال 

الأدبية والفكرية والعلمية. التي كان لها أثر 

بارز في الحضارة الغربية المعاصرة:ء والثقافة 

العالمية. 
مقترح برنامج لتوظيف تعليم اللغة 
العربية في ترسيخ الهويةه : 

بعدما استعرضنا دور المسلمين من غير 
أبناء الجنس العربيء. وكذلك دور المنصفين من 
المستشرقين: فإنه من باب الواجب على كل غيور 
على هوية الأمة وما تواجهه من تحديات: ومخاطر 
تحدق بها أن يستنفر كل طاقته؛ وأن يبذل ما في 
وسعه من جهد لنشر هذه اللغة القرآنية تعليمًا 
وتعلمّاء ونقترح لهذا برنامجًا عمليًا يتكون من 
المحاور الآتية: 

المحورالأول: المناهج التعليمية : 


وهو ضرورة الاهتمام بوضع مناهج علمية 
وتربوية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء 
فإن كانت هناك جهود طيبة ومناهج متميزة قد 
صدرت مثل: منهج العربية بين يديكء. والكتاب 
الأساسي الصادر عن المنظمة العربية للعلوم 
والتربية والثقافة؛ إلا إنها تظل جهودًا محدودة 
مايل السباجة الشابمة لعي التاشفيق والاشال 
المنقطع النظير من الجنسيات المختلفة والشرائح 
المددوعة ميا يع يكبي وتامع صل بي 
خصوصية كل جنسية وكل شريحة عمرية. 

وحبذا لو قامت كل جامعة في العالم بوضع 


منهج علمي وتربوي خاص بهاء حتى يتحقق التنوع 


المرجو. ويضمن توفر كما من المناهج العلمية, 
ويكفل - أيضًا - التميز كيمًا. 

كبا أن كتوييد الستعون لأنيد جهن مواعية 
تكنولوجيا العصرء وإعداد وسائل تعليمية حديثة, 
مثل برامج الحاسوبء ومواقع الإنترنت؛ فهذه 
الوسائل فاعلة في الإقبال على تعلم اللغة العربية, 
ومجدية في تعليمها. 

ومن المؤسف حقًا أن نجد كما لا يعد ولا يعحصى 
من مواقع تعليم اللغات الأجنبية المجانية وغير 
المجانية على الشبكة العنكبوتية, ولا نجد إلا بعض 
المواقع التي تعلم اللغة العربية على استحياء: كما 
لاانجد - أيضًا - الإسطوانات التعليمية للغة العربية 
لغير الناطقين إلا فيما قل أو ندرء وهذا ما يدعونا 
إلى الاهتمام بهذه الجانب وتدشين مواقع بلغات 
عالمية لتعليم اللغة العربية. وإصدار مواد تعليمية 
بهديكة نيذه اللقاس 


المحور الثاني : إعداد المعلمين الأكفاء : 


في ظل الإقبال المتزايد على اللغة العربية لا 
بد من سد فقجوة المعلمين المؤهلين لتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين؛ لذا نقترح إنشاء أقسام 
وتخصصات في كليات التربية والآداب لإعداد 
معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها وتأهيلهم 
باستخدم طرق التدريس المناسبة التي تساعد 
في إكساب مهارات اللغة العربية لدارسيها من 
الأجانب. 

كما لابد من التوسع في الدراسات العليا وإنشاء 
دبلوم لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
لتأهيل الحاصلين بالفعل على مؤهلات دراسية 
في تخصص اللغة العربية العربية من الكليات 
والأقسام المختلفة2» بذلك نضمن توفير الكادر 


العلمي المؤهل الذي يقوم بأداء رسالته على الوجه 
الأكمل. 
المحور الثالث: الدارسين : 

وهو الجانب المستهدف من هذه العملية كلها؛ 
لذا لابد من استقطاب النوابغ منهم: وتقديم منح 
دراسية لهم في الجامعات العربية والإسلامية, 
وتشجعيهم على دراسة اللغة العربية لكي يتشبعوا 
من ثقافتنا الإسلامية؛ ويتعرفوا على الحضارة 
العربية وشعوبها عن كسب. 

وفي ذات السياق لابد من إنشاء المراكز التي 
تهتم بتدريس اللغة العربية وعلومها في بلادهم 
الأصلية لمن لا يستطيع السفر والاغتراب»ء وإفاد 
المؤهلين من المعلمين والمتخصصين. 

هذه أهم المحاور التي يجب أن نسعى إلى 
استهدافها وتحقيقها حتى نستطيع أن نرسخ الهوية 
العربية من خلال تعليمهاء فإن الإنسان بطبعه 
ينتمي إلى ما يتقن ويحسن وقد قال الإمام علي 
قيمة المرء ما يحسنء وهو ما وجدناه من دفاع 
المنصفين من المستشرقين عن العربية؛ مع أنهم 
غير مسلمين إلا إنهم ينتمون فكرًا للثقافة العربية 
والحضارة الإسلامية. 
الخاتمك: 

من أهم ما توصلنا إليه من نتائج هو العلاقة 
الوثيقة بين اللغة والهوية. فهما بمثابة الوجهين 
للعملة الواحدة؛ وإن للغة دورًا محوريًا في توجيه 
بوصلة التفكير وتكوين الشخصية عند الإنسان؛ 
ومن ثم نجد كثيرًا من أصحاب الفطرة السليمة, 
والذين تحلوا بالنزاهة العلمية وتخلوا عن العصبية 
والأمواء الشخصية إما اعتنقوا الإسلام: وإما 


دافعوا عنه وأنصفوه حقه. 
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وإن دل فيدل على ضرورة الاهتمام بتعليم اللغة 
العربية؛ لذا جاء المقترح السالف الذكرء والذي 
نوصي بالآتي حتى يتم إنجازه وما كان على شاكلته 

في أسرع وقت وعلى أكمل وجه: 

.١‏ تشجيع الاستثمار في تعليم اللغة العربية ودعوة 
المهتمين بالتعليم الخاص بإنشاء معاهد 
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء ودعوة 
دور النشر الالكتروني والورقي إلى إصدار 
المطبوعات ووسائل التعليم الحديثة؛ وتسويقها 
في دول العالم المختلفة. 


3 إنشاء جمعيات ومؤسسات غير ربحية تتخصص 
في إعداد المناهج العلمية والوسائل التعليمية 
وانشاء المواقع الالكترونية: وتقديم المنئح 
الدراسية والجوائز العلمية للدارسين والباحثين 
ودعم المعاهد التعليمية المتخصصة في تعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

". تدشين هيئّة عالمية لاعتماد المناهج العلمية 
والمعاهد التعليمية لضبط مسار تعليم اللغة 
العربية. ووضع معايير دولية لمستويات تعليم 
وتعلم اللغة العربية. ومتابعة المراكز والمعاهد 
الخاصة واعتمادها. مما يكفل تحقيق الجودة. 

ولقد اكتفيت بهذه التوصيات التي لم تتناول الدور 
المنوط بالحكومات أو المؤسسات الرسمية 
غير الأكاديمية والتعليمية؛ لإمكانية إنجازها 
وتحقيقها على أرض الواقع بعيدًا عن التعنت 
في القرار السياسيء والتجاهل غير المبرر 

من المؤسسات الرسمية: فلو توحدت جهود 
المخلصين من الغيورين على اللغة العربية 
لسدوا ثغرة من ثغور الأمة, ولأدوا فريضة 
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الإسلامية. 


6 اللغة الهوية: إشكاليات المفاهيم وجدلية العلاقة: د. 
فيصل الحفيان: مقال بمجلة التسامح العمانية؛ شتاء 
”ع فاص 07. 

(؟) موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة؛ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية. مادة لغة, الموقع الالكتروني 
للموسوعة: 

م24/4.25/اناماعع 019 مط/صامه فطاع واع//:مخط 

(؟) وحي القلم: مقال: اللغة والدين والعادات باعتبارها من 

مقومات الاستقلال. مصطفى صادق الرافعيء المكتبة 
العصرية: بيروت؛ ج؟ ص /7. 

(4) اللغة الهوية: إشكاليات المفاهيم وجدلية العلاقة: 
مرجع سابق. ص ؟07. 

(5) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية تطوير اللغة العربية: د. أحمد 
درويشء: نهضة مصرء الطبعة الأولى: 7١٠7م:؛‏ ص ١5‏ . 

(1) الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون: مطبعة الحلبي بالقاهرة: الطبعة 
الثانية, مكحام 0/١‏ 4؛. 

)٠(‏ البيان والتبين: عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة, 
الطبعة السابعة, 1594١م١ ١‏ / 76 . 

(4) التفكير واللغة : جوديث جرين: ترجمة د. عبد الرحيم 
جبرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1597١م2,‏ ص 
ل 

(9) انظر: واقع اللغة العربية بين التفكير والتعبير وأثره 
في الهويةء د. مها حسن يوسف القصراويء بحث 
مقدم لكلية التربية والتعليم العام. جامعة العين للعلوم 
والتكنولوجياء الإمارات العربية. صه. 

)٠١(‏ انظر: الثقافة العربية وعصر المعلومات, د. نبيل علي. 
عالم المعرفة؛ ع 510 يناير ١١٠٠مء‏ الكويت. ص١77.‏ 

.١١56ص التفكير واللغة: مرجع سابقء‎ )١١( 

(؟1) انظر: الثقافة العربية وعصر المعلومات: مرجع سابق 


ص7722. 


(؟1) انظر: واقع اللغة العربية بين التفكير والتعبير وأثره في 


الهوية. مرجع سابق» ص0. 

)١14(‏ انظر: د. عباس الخفاجيء بحث الأبعاد الاقتصادية 
للعولمة - الإسلام في عصر العولمة - المؤتمر الدولي 
الرابع للفلسفة الإسلامية: كلية دار العلوم بالقاهرة, 
مايوة199 م؛: ص ” . 

(15) انظر: واقع اللغة العربية بين التفكير والتعبير وأثره ضي 
الهوية: مرجع سابق. ص .١4‏ 

(15) السابق: ص .١‏ 

(10) الثقافة العربية وعصر المعلومات: ص7؟7. 

(18) اللغة حياة أمة: د. هاني إسماعيلء مقال بجريدة 
الحرية والعدالة, ع 00١‏ بتاريخ 59 أبريل ؟1١5م.‏ 

(15) وحي القلم: ؟ / 5؟. 

(99) السفحة نسها: 

(1١؟)‏ الفصحى لغة القرآن : أنور الجندىء دار الكتاب 
اللبناني, ؟١4١ه.‏ 19/7ام: ص 7500. ا 

(756) ظلام الغرب: محمد الغزالي؛. نهضة مصرء الطبعة 
الأولى. ص"ه . 

(9؟) اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب 
الجحيم: تقي الدين ابن تيميةء تحقيق ناصر عبد 
الكريم عقلء دار عالم الكتب» بيروتء لبنان: الطبعة 
السابعة. 519١ه‏ - 1999م: ص20 . 

(14؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم. ص0١45.‏ 

(20) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعرواوي. مطابع دار 
الأخبار. ج ١4‏ ص 4778. 

(1؟) اللسان العربي والإسلام معا في معركة المواجهة: 
د. السيد رزق الطويلء سلسلة دعوة الحقء رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ العدد :1١‏ ربيع الأول 
١ه‏ نوفمير 1187 م ص5١‏ . 

(70) الفصحى لغة القرآن : مرجع سابق. ص١؛‏ 

(58) السابق: ص 6"؟. 

(59) السابق: ص؟؟ وما بعدها . 

(0) اللسان العربي والإسلام: مرجع سابقء ص .١1‏ 

(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم: مرجع سابق؛» ص 077. 

(؟؟) نفس الصفحة . 

(؟؟) الفصحى لغة القرآن: مرجع سابق. ص١4.‏ 

(8؟) فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي؛ تحقيق: 
عبد الرازق المهديء إحياء التراث العربي: الطبعة 


الأولى 477١ه‏ -7١٠امء‏ ص 195. 

(5؟) الأعلام: خير الدين الزركلي: دار العلم للملايين» ط 
06٠5م‏ 4/ ,؛ والمقصود ب ( ط ) أنه مطبوع. 

3 انظر: سيبويه إمام النحاة على النجدى ناصف» عالم 
الكتبء الطبعة الثانية. ص .7١‏ 

(7) مراتب النحويين: أبو المليب اللغوي, تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم, مكتية نهضة مصر. ص" ؛. 

(8؟) البلغة في تراجم أتمة النحو واللغة: الفيروزآبادي, 
تحقيق محمد المصري, دار سعد الدينء. دمشق, 
الطبعة الأولى؛ ١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ص"777. 

(9؟) إنباه الرواة بأنباء النحاة: جمال الدين القفطي؛ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربي: الطبعة 
الأولى؛ ١508‏ ه -41ذا م 135/7؟. 

(0) طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيديء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف؛ الطبعة 
الثانية. ص "5. 

)4١1(‏ مجالس العلماء: أبو القاسم الزجاجيء تحقيق عبد 
السلام محمد هارون: مكتية الخانجي, الطيعة الثالثة, 
1ه -19199مء ص18 .١‏ 

(؟4) البلغة في تراجم أتمة النحو واللغة: الفيروزبادي, 
تحقيق محمد المصري, دار سعد الدينء. دمشق, 
الطبعة الأولى؛ ١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ص1551. 

(؟5) إنباه الرواة بأنباء النحاة: مرجع سابق؛ ؟50//5. 

(غ4) مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي, تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم, مكتبة نهضة مصر.ء ص" ؛. 

(4:) مقال سيبويه والكتاب: 2 الشريف ولد أحمد محمود: 
مجلة مثار الإسسلام الإماراتية, عكاق يونيو؟١‏ 6 
ا 

(57) إنباه الرواة بأنباء النحاة: مرجع سابق؛ ؟/500. 

(/07غ) بغية الوعاة فى طيقات اللغويين والئحاة: جلال الدين 
السيوطي, تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار 
المعارفء الطبعة الثانية, ؟/١؟7.‏ 

(8غ) إنياه الرواة: مرجع سابق. ؟/١50.‏ 

(49) أخبار النحويين البصريين: السيرافي. تحقيق: محمد 
طه ومحمد عيد المئعم خفاجى: مطبعة الحلبى» ط 
اه -1111ام ص .5١٠‏ 

(90) طبقات النحويين: مرجع سابقء ص10. 


(١ه)‏ سيبويه إمام النحاة: مرجع سابق. ص .١55‏ 
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(١ه)‏ مقال سيبويه والكتاب: كك الشريف ولد أحمد محمود: 


مجلة مثار الإسلام الإماراتية, عكاق يونيو؟١‏ ام 


.ا/ل؟١ص‎ 


(؟ه) مقدمة كتاب سييويه: مرجع سايق» صظ ا . 


(غه0) اد النحاة: مرجع سابق. ص .١١8‏ 


(06) الاست 


(01) الاست 


ستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: د. 
محمود حمدي زقزوق, دار المعارف بمصر. ص 112. 
ستشراق : تعريفه». مدارسه. آثاره: محمد فاروق 
النبهان. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة - إيسسكو477١ه‏ -17١م؛‏ ص 175 . 


(01) الاستشراق: تعريفه: مدارسه. آثاره: مرجع سابق» 


(08) الاستشرا 


صما . 
ق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: د 
مصطفى السباعي: دار الوراق للنشر, الرياض» ص70. 


(095) ام مرجع سابق 1١‏ //7. 


(10) الاست 


ستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: مرجع 


سابق» ص370. 


(51) المستشرقون: نجيب العقيقي, دار المعارف بمصرء 


الطبعة الخامسة؛ ؟ / 84. 


(؟1) موسوعة المستشرقين: د. عبد الرحمن بدوي» دار 


العلم للملايين: بيروت؛ الطبعة الثالثة, 1997١م:‏ ص 5 . 


(؟3) المرجع نفسه و الصفحة. 
(14) الأعلام للزركلي: مرجع سابق؛ ؟ / 55. 
(50) الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: مرجع 


ركد) الا 


سابق» ص6 /. 
ستشراق تعريفه. مدارسه. آثاره, مرجع سابق» 


ص/". 


.١ 


أبو الطيب اللغوي ( عبد الواحد بن علي ): مراتب 
النحويين؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
نهضة مصرء ( بدون ط. ت) . 

أبو القاسم الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): 
مجالس العلماء. تحقيق عبد السلام محمد هارون, 
مكتبة الخانجي؛ الطبعة الثالثة. ١47١ه‏ - 1554 م. 


أبو بكر الزبيدي ( محمد بن الحسن ): طبقات 
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1 


النحويين واللغويين؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار المعارفء؛ الطبعة الثانية. 

أبو منصور الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل): فقه اللغة وسر العربية: تحقيق: عبد الرازق 
المهدي. إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى 577١ه‏ 
1005م 

أحمد درويش: إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية تطوير اللغة 
العربية. نهضة مصرء الطبعة الاولى؛ 5٠١5‏ م. 

أنور الجندي: الفصحى لغة القرآن. دار الكتاب 
اللبناني, ١1١5‏ ه. 1987م. 

تقي الدين ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم في 
مخالفة أصحاب الجحيمء تحقية عقي تاصر طبه الكريه 
عقلء دار عالم الكتب, بيروت» 5 الطبعة السابعة, 
اه - 994ام. 

الجاحظ (عمرو بن بحر): البيان والتبين. تحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة؛ الطبعة السابعة. /159م. 

-: الحيوان؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ 
مطبعة الحلبي بالقاهرة: الطبعة الثانية. ١156‏ م. 
جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن الكمال ): بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد ابو 
الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. الطبعة الثانية. 

جمال الدين القفطي ( على بن يوسف ): إنباه الرواة 
بأنباء النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي؛ الطبعة الأولى: ١5١8‏ ه - 1945م. 
جوديث جرين: التفكير واللغة. ترجمة د. عبد الرحيم 
جبرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1555 م. 

خير الدين الزركلي: الأعلام؛ دار العلم للملايين, 
بيروت:؛ الطبعة الخامسة عشر, ٠٠١7‏ م. 

السيد رزق الطويل: اللسان العربي والإسلام معا فضي 
معركة المواجهة: سلسلة دعوة الحقء رابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة؛ العدد .١0‏ ربيع الأول ١41017‏ 
ه: نوفمير 19187 م. 

السيرافي ( الحسن بن عبد الله ): أخبار النحويين 
البصريين: تحقيق: محمد طه:؛ ومحمد عبد المثعم 
خفاجيء مطبعة الحلبي: 1177١ه‏ - 1977م. 

الشريف ولد أحمد محمود: مجلة منار الإسلام 
الإماراتية.ع417: يونيو؟١١٠‏ م؛ مقال سيبويه والكتاب. 
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عباس الخفاجى: بحث الأبعاد الاقتصادية للعولمة - 
للفلسفة الإسلامية؛ كلية دار العلوم» القاهرة. مايو 
١16‏ م. 
عيد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» دار العلم 
للملايين؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة, 1995 م. 
على النجدي ناصف: سيبويه إمام النئحاة: عالم الكتب» 
الطبعة الثانية. 
الفيروزبادي ( محمد بن يعقوب ): البلغة في تراجم 
أكمة النحو واللغة, تحفقيق محمد المصري, دار سعد 
الدين؛ دمشقء الطبعة الأولى. ١515١ه‏ - 5٠٠١‏ م. 
فيصل الحفيان: مجلة التسامح العمانية, د ع على 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: موسوعة المفاهيم 
الإسلامية العامة. مادة لفة. الموقع الالكتروني 
للموسوعة: 

م24/4.25/عالاطاعع 319 امامت لق طعواع//:ماغاط 
الأولى. ص"ه . 
محمد فاروق النيهان: الاستشراق: تعريفه. مدارسه.: 
آثاره. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 


060 


0 


اا 


0 


05 


4. 


21 


والثقافة - ايسسكو ”١ه‏ - ٠١١5‏ م. 


محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي» مطابع دار 
الأخبار. عشرون جزءء (بدون ط. ت) 

للصراع الحضاريء دار المعارف بمصرء: (بدون ط. 
ت). 

وما عليهم, دار الوراق للنشر والتوزيع - المكتب 
الإسلامي: الرياضء (بدون ط. ت) 

مصطفى صادق الرافعي: وحي القلمء المكتبة 
العصرية: بيروت» طيعة ١‏ كم 

بين التفكير والتعبير وأثره في الهوية, بحث مقدم 
لكلية التربية والتعليم العام, جامعة العين للعلوم 
والتكنولوجياء الإمارات العربية, 1 م. 

نبيل على: الثقافة العربية وعصر المعلومات, سلسلة 
عالم المعرفقة, الكويت؛ ع 7160 يناير ٠٠١١‏ م. 

نجيب العقيقي: المستشرقون, دار المعارف بمصر: 
الطبعة الخامسة. 

هانى إسماعيل: مقال اللغة حياة أمة. جريدة الحرية 
والعدالة, ع 000 بتاريخ ١19‏ أبريل 7٠١١7‏ م. 


3 آفان الثقافة والترات 


شاعرية المدينة المنورة 


أ.د. عبد الرزاق حسين 


جامعة البحرين - البحرين 


هذا البحث يجيب عن سؤال وهو: هل المدينة من المدن الشاعرة ؟ أم أنَّ حضّها كان مُقَلّا ؟. 

المتتبع للمدينة المنورة في عصورها المختلفة يجد بيئكة شعرية خصبة؛ ودواعي وبواعث 
الشعر في هذه البيئة عديدة؛ وأستطيع ذكر أهمهاء وهي: كونها بيئة زراعية مستقرة:؛ وتنوعها: 
السكاني؛ وكثرة الحروبء والحرب باعثة الكلام» والشعر من أدواتها وأسلحتهاء ثم المكانة 
الدينية. 

وهذا السبب بعد السب الرقيس, وكون شاعرية المدينة قد ظهرت قبل الأسلذء. فكانت اما 
ولودًا للشعراءء؛ وإذا اقتصرت على أبنائها قبل الإسلام: فقد غدت بعد الإسلام أ لكل شاعر 
لان 

ومع هذه الأسباب فقد خرج من المدينة المنورة شعراءً كبار من أمثال حسان بن ثابت وعبد 
الله بن رواحة؛ وكعب بن مالك وقيس بن الخطيم؛ وقد شهد لها كبار العلماء بذلك كابن سلام 
والجاحظ وغيرهما.وقد كان كبار ا لشعراء يقدمون إ ليها فتصحح أشعارهم؛ كما حصل للنابغة 
الذبياني» والفرزدق» وجريرء وفي كل عصور الشعر تألقت المدينة المنورة بشعرائها الكبار 
وحصلت على أوسمة وألقاب من كبار النقاد. ففي العصر الجاهلي استأثرت بلقب صاحبة 
المذهبات» وفي العصر الإسلامي يقف شعراؤها مدافعين عن الدين: كما يزدهر الشعر فيها 
على مر العصور وتبقى المديئة المنورة على الزمان نبع الشعر الفياضء وملهمة الشعراءء 
والأترجة التي تنضح بعبير الشعر. 

شاعرية المدينة المثورة: في العصر الجاهليء بل لم نجد من شعرائها من 


20 كان له شهرة كه خ: شعراء الطاكف؛ والمدينة: 
هل المدينة من المدن الشاعرة ؟ أم أن حظها ن له شهرة كغيره من: شعراء ثفء والمديئة 


قا اذ كتكة الت الم حتاتر شمر لداعي الفكودواليراتي 

العصر الجاهلي؟ حيث لم نجد منهم أصحاب المتتبع للمدينة المنورة في عصورها المختلفة 
معلقات أو مذهبات أو مسمطات أو غير ذلك من2 يجد بيئة شعرية خصبة؛ ودواعي وبواعث الشعر 
الألقاب التي أطلقت على القصائد التي شْهرَتَ فضي هذه البيئة عديدة؛ وأستطيع ذكر أهمهاء وهي: 
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أوّلا: كونها بيئة زراعية مستقرة: 
والاستقرار يبعث على ألفة المكان والارتباط به 
مكاوود عاحفة عاطفية تطير من كاذل البياض: 
وهذا ما نلحظه في تلك العلاقة بين هذه البيئة 
وبين الشعراء الذين تعلّقوا بهاء وبخاصة أولئك 
الذي ابتعدوا أو أبعدوا عنهاء فكان ذلك الحنين 
والشوق للعودة للمكان. 
ثانيًا: التنؤع السكاني: 


على تاريخها الطويل تمتعت المدينة المنورة 
بهذا التنوع الذي أعطاها ميزة عن غيرها من 
الحواضرء ففي العصر الجاهلي كان وفود القبائل 
اليمانية من الأوس والخزرج على سكانها الأصليين 
من القبائل المعروفة. كذلك وفود اليهود. وضي 
العصر الإسلامي امتزجت هذه العناصر بعنصر 
المهاجرين القادمين من مكة؛ وبعد أن أصبحت 
حاضرة الإسلام اغتنت بتنوع فريد من العرب 
وغير العرب. 
شالثًا: الحرب: 


والحرب باعثة الكلام: والشعر من أدواتها 
وأسلحتهاء والمدينة من البيئات الشعرية التي كانت 
الحرب فيها نارًا دائمة الاتّقاد. ففي الجاهلية 
حروب بين الأوس والخزرج الإخوة الأعداء الذين 
تنافسوا على الزعامة؛ وأوقد اليهود هذا العداء. 
واستمرّت هذه الحرب حتى جاء الإسلام: وفي 
هذا الشعر وجدنا التحريض على القتال والهجاء 
والتعييرء والفخر والزهو بالانتصار. 

وفي العهد الإسلامي أصبحت المدينة هي 
التي تقود الدفاع عن الدعوة الإسلامية. فهجوم 
قريش في بدر وأحد والخندقء وتآمر اليهود 


والقبائل العربية جعل هذه الحرب متصلة:؛ ثم 
وبعد أن انتصرت على أعدائهاء وتمّ فتح مكة 
قادت الفتوحات على بلاد الشام والعراق وفارس 
ومصر والمغرب العربيء وهذا ما كان يثير حماسة 
الشعراء؛ ويستثير عواطفهم» ويدفعهم للقول فخرًا 
واعتزازًاء وشوقًا وحنينًا. 
رابعا: المكانة الدينيك: 

ولد السعيدة السب الركيس» وذ كرتاء أنقةا 
وحقه التقديم, كون شاعرية المدينة قد ظهرت قبل 
الإسلامء فكانت أمّا ولودًا للشعراء؛ وإذا اقتصرت 
على أبنائها قبل الإسلام: فقد غدت بعد الإسلام 
أمّا لكل شاعر مسلم. 

إنَّ ما أحرزته المدينة من مكانة دينية جعلت 
قلوب الناس تهوي إليهاء ضهي ثانية المدائن التي 
تَمَدٌ الرحان إليهاءكمٌ هي حاضثة قب الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم ولهذا وجدنا الشعراء من مختلف 
أصقاع العالم الإسلامي يهفون إليهاء ووجدنا هذا 
الشعر المتشوق للوصول والزيارة أو ذاك الواصف 
لآثر هذه الزيارة» ومن هؤلاء الشعراء من استوطن 
المدينة: وبذلك ظلّت شاعرية المدينة كالنبع إلى 
وقنك] الجاظير كلما اختكمكه أشاطن تعيتة 

وقد يقول قال إِنّْ هذه الأسباب قد لا تكون 
باعثة على الشعرء فالضع هوراعد نفسه. 

نقول: ما ذكرناه هو ما اتفق النقاد والأدباء 
والشعراء على أنه بواعثء. ومع ذلك فالمدينة 
لديها شهادات من كبار نقاد ومؤرخي الأدب على 
مختلف العصورء فأبو عبيدة: وابن سلام الجمحي. 
والأصمعي. والجاحظء وأبو علي القالي: وكثير 
غيرهم لهم شهادات صدق تؤكّد وتثبت شاعرية 
المدينة؛ فهذا أبوعبيدة يقول!'): 
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(اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدن أهل 
يخربه كم خيد القيس [سكان البحرين): كم كفيت 
والطائف وأن أشعر ثقيف أمية). 
(واتفقت العرب على أن أشعر أهل المدر أهل 
يثرب؛ ثم عبد القيس» ثم ثقيفه وعلى أن أشعر 
أهل يثرب حسّان)'". 

وبما أنَّ الشعر يتنقل في الناس وفي القبائل, 
فقد ذكر الأصمعي في إجابته عن سؤال عن أشعر 
القبائل: اذ شثل 7 

(أي الناس أشعر قبيلة؟ فقيل: النجل العيون 
في ظلال الفسيلء؛ يعنى الأنصار)؛ وفي هذا 
السؤال: والإجابة عليه يتبين لنا مكانة المدينة 
الشعرية بين قبائل العرب. فخّصّت بأنها أشعر 
التبائل: 

وعد من شعراء المدينة بعض الفحول؛ والفحل 
في تعريف الأصمعي: ما له مزية على غيره من 
الشعراءء وقد سأله أبو حاتم السجزي عن فحول 
الشعراء وعدّد منهم ثم قال”'): (قلت: فحسان بن 
ثابت؟ قال: فحل قلت: فقيس بن الخطيم؟ قال: 
فحل وابن هرمة ثبت فصيح. قال: وابن أَذَينة ثبت 
في طبقة ابن هرمة) . 

وضفي حديث ابن سلام الجمحي عن شعراء 
القرى. يقول''': (شعراء القرى العَرَّبِيَّة وهي 
خمس: الْمَدينَة» وَمَكََ والطائفه واليمامة 
والبحرين؛ وأشعرهن قَرْيّة الْمَدِيئّة. 
شعراؤها الفحول خَمْسَة: كَلَاثَةَ من الْخَزْرَج 
وَافْتَان من الْأؤسء كُمن الْخَزْرَجِ من بنى النجار 
حسان بن تابتء ومن بنى سَّلمّة كَعْبٍ بن مالك 
وَمن بلحارث بن الْخَزْرَجِ عبد الله بن رَوَاحَة 
وَمن الْأَؤْس قيس بن الخطيم من بنى ظفر وَأَبُو 
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قيس بن الأسلت من بنى عَمُرو بن عَؤْف أشعرهم 
حسان بن تابت, وَهُوَ كثير الشَعْر جَيِّدَه). 

ويصف الجاحظ فصاحة ألسن أهل المدينة, 
ويبين عن قدراتهم التعبيرية؛ فيقول'2: (ولأهل 
المدينة ألسن ذلقة: وألفاظ حسنة وعبارة جيدة). 

ويورد أبو زيد القرشي من شعراء المدينة في 
أصحاب المذهبات""': (حسان بن ثابت الأنصاري؛ 
عبد الله بن رواحة؛ مالك بن عجلان؛ قيس بن 
التعظيع الأوسيي احححةا بق ااانا أبو قيس بن 
الأسلت» عمرو بن امرىء القيس). 

والدليل على شاعرية أهل يثرب ما ورد في 
أمالي القالي من تلك القصة التي تعطي انطباعًا 
عن شعرية البديهة. وقوة الشاعرية الدفاقة 
المنطلقة في وقت الحدث. من ثلاثة شعراء؛ في 
ثلاث قصائد رثاء. في رجل واحد. في وقت واحد, 
بقوة سبكء وجزالة ألفاظ؛ وجودة تعبيرء يقول 
القالى/": 
(لما مات عمرو بن حممة الدوسيء وكان أحد من 
تتحاكم إليه العرب» مرّ بقبره ثالاثة نفر من أهل 
يثرب قادمين من الشام: الهدم بن امرئٌ القيس 
ابن هيشة بن أمية بن معاوية ؛ وعتيك بن قيس,؛ 
وحاطب بن قيس بن هيشة الذي كانت بسببه 
حرب حاطبء فعقروا رواحلهم على قبره؛ وقام 
الهدم فقال: 
لقدضيهمتالأكراءٌ منك مرزاً 

عظيمَ رماد النار مُشتَرَكَ القدّر 

حنيمًا إذا ها الحَلمُ كان خزامة 


وقورًا إذا كان الوقوف غني تخسر 


إذا قَلْتَ لَمْ تَثَُرّكُ مقالا لقائل 
وإنْ صُلْتَ كنْتَ الْلِيْتَ يحمي حمى الأججر 

فأصبحَ لما بنتَ يُغضي على الصَغْر 

سقى الأرض ذاتَا لطول والعرض مثجمٌ 
أحمُّ الرّحا واهي العرى دائمٌ القطر 

ومابيّ سُقّياالأرضب لكنّ تربة 
قال أبو علي: الرّحى: وسط الغيم ومعظمه. 


ووسط الحرب ومعظمها. وقام عتيك بن قيس 
فقال: 


برغم العلى والجود والمجد والندى 

طواك الرّدى يا خيرٌ حاف وناعل 

نهوضًا بأعباءالأمورالأثاقل 
يكسم اتعفاة اتطارقين قنشاوه 

كما ضضم أمَالرأمسس. شعب القبائل 
ويسرو دجى الهيجا مضاءً عزيمة 

كما كشف الصبحاطراق الغياطل 
ويستهزم الجيش العرمرم باسمه 

وإن كان جِرَارًا كثير الصواهل 
ويمضي إذا ماالحربٌُ مد رواقة 

فيرتد قسسيرًا وهو جِمَّالدغاول 
وينقادٌ ذوالبأوالأبيّ لحكمه 


على الروع وارفضت صدور العوامل 
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قنإما تصسيك] اقيم فقا يععية 

رَمَتَكَ بها إحدى الدّواهي الضآبل 
قَلة كتبعدن إن الحكوف مسوارد 

وكل فتىّ من صرّفها غيرٌ وائل 
قال أبو علي: الضآبل: الدواهي؛ واحدها ضثبل. 
وقام حاطب بن قيس فقال: 
سلامٌ على القبر الذي ضمٌ أعظمًا 

تحومالمعالي حوله فتسلمٌ 
يلام علينة كما ذز فسارق 

وما امتد قطعٌ من دجى الليل مظلم 
فيا فبرغمرو جاه أرهنا تعطفث 

عليك ملت دائمٌ القطرمرزمٌ 
تضْمَنْتَ جسمًا طابّ حيًا وميّنَا 

فأنت يما ضمّنت في الأرضن. معلمم 
فلو نطقت أرضّى لقال ترابّها 

إلى قبر عمروالأزد حل التكرمٌ 
إلى مرمسى قد حل بين ترابه 

وأحجاره بدرٌ وأضبط ضيغمٌ 
فلؤْوَأَنَتْ من سطوة الموت مهجةٌ 
نغنت ولعن نري يتلم 
فلا يبعدنك الله حيًا ومينًا 

فقد كنت نورٌ الخطب والخطبٌ مظلمُ 
وقد كنت تمضي الحُكَمّ غير مهلل 

إذا غال في القول الأيلّ العَشَمُشَمُ 
لعمرالدي حطت إليه على ألونا 


و غ2 2 


لقن هسدع امنيا يوتف ساقت 
وكان قديمًا ركثهالا يهدَمُ 
فانظر إلى هذه البديهة المتألقة. في تضافر 
المعاني. دون سابق علم؛ ونحن نعلم مضائق شعر 
البديهة والارتجال؛ وما فيه في غالب الأحيان من 
هلهلة وضعف وركاكة. 


والدليل على اهتمام أهل يثرب بالشعر هو أنهم 
صححوا شعر النابغة من الإقواء. وهذا يبين عن 
اهتمام نقديء وخبرة علمية بالشعرء وقد أوردت 
كتب النقد القديم والحديثء قصة النابغة الذبياني 
عندما ورد المدينة في الجاهلية: وكان النابغة في 
وقته شيخ الشعراءء والحاكم على أشعارهم في 
سوق عكاظء ويبدو أنه لم ينتبه للإقواء الحاصل 
في قصيدته الدالية؛ يذكر أبو الفرج الأصفهاني. 
قصة تصحيح شعر النابغة من قبل أهل المدينة, 
فيقول!": 
(فأما النابغة فدخل يثرب فهابوه أن يقولوا له 
لحنت وأكفأت» فدعوا قينة» وأمروها أن تغني في 
شعره؛ ففعلت. 
فلما سمع الغناء "وغير مزؤُدء والغرابٌ الأسودٌ 
"؛ وبان له ذلك في اللحن؛ قَطْنّ لموضع الخطأ 
فلم يعد. 
كان النابغة يقول: إن في شعري لعاهة ما أقف 
عليها. فلما قدم المدينة عن في شعره فلما سمع 
قوله: (واتَمَثّنا باليد...) و (يكاد من النّطافة 
يُعْمَدُ...)» تبين له لما مدت باليد فصارت الكسرة 
ياء ومدت يُعْقَدُ فصارت الضمة كالواو ففطن 
فغيره وجعله: 


(عَنْمْ على أغصانه لم يعقد...) 


آفاق الثقافة والتراث 


وكان يقول: وردت يثرب وفي شعري بعض العاهة: 
فصدرت عنها وأنا أشعر الناس). 

وهذا الفرزدق الذي عدّه ابن سلام الجمحي في 
الطبقة الإسلامية الأولى: ولو ذهب شعره كما قال 
أبو عمرو بن العلاء لذهب ثلث اللغة؛ هذا الشاعر 
الضخم يدلي بشهادته في قضية شاعرية المدينة؛ 
حيث يتعجب من شاعرين فيهاء وعجب الفرزدق 
شهادة: يقول أبو الفرج الأصفهاني!"": 
(قدم الفرزدق المدينة ثم خرج منها فسئل عن 
شعرائهاء فقال: رأيت بها شاعرين؛ وعجيت لهماء 
ابن هرمة والآخر أحمر كأنه وحرة على برودة 
في شعره يريد الأآحوص) 
وقريع الفرزدق أيضًا له شهادة معتبرة ورد فيها!'""): 

(حدثنا أبو جعفر قال حدثنى ابن الأعرابى قال 
قدم جرير المدينة فأتاه شباب من أهلها فقالوا 
أنشدنا يا أبا حرزة فقال أأنشدكم وفيكم الذي 
يقول: 
أذ رَيت و 5 - 5 7 م 7 ب 

وتق رْبٌالأحلام غير قريب 
ا ٠.‏ بي لضا فة حوكيت: 
كانالمنى بلقائها فَلقيتّها ف 
آلهَوْتَمنْلهوامرئ مكذوب 

- وهو يقصد قيس بن الخطيم» وقيل: إِنْ أبياته 

هذه أحسن ما قيل في الخيال - واللّه لا أنشدكم 


حرفا حتى أخرج من المدينة. 


المدينة قال انشروا علينا حبرات فيس. 
وفي معرض دقد ل لشعن: واخثيار أحسنة: يدذكر 
ابن عبد ربه الأندلسيء فيقول!"": 
(فأما أفخر بيت قالته العرب فقوله - يقصد 
حسان بن ثابت -: 
97 3 1 1 سا ععاه 
وبيوم بدرإذ يرد وجوههم 
جبريل تحت لوائنا وَمَحَمد 
وأما أحكم بيت قالته العرب فقوله: 
فخ الكاين اله سلاحقي لسعيد 
هذه الشهادات يعضدها التاريخ الشعري للمدينة 
المئورة فى سائر عصور الأدب» فقد أعطت فى 
الجلاح؛ وقيس بن الخطيم» وحسان بن ثابت. ومن 
أجل شاعريتهم كانت هذه الشهادات. 
وتحصل المدينة على جائزة سنية في الشعر 
يذكر أبوزيد القرشى""'': (وأما المذهبات: 
فللأوس والخزرج خاصة» وهن لحسان بن ثابت» 
وعبد الله بن رواحة؛ ومالك بن العجلان؛ وقيس 
بن الخطيم» وأحيحة بن الجلاح)» وأبي قيس بن 
الأسلت؛ وعمرو بن امرىء القيس). 
ومطالعها على التوالي: 


علي لسَاني في الخطوب ولا يُدي 


ومطلع مذهبة عبد الله بن رواحة: 

تدكور تشدي] ميطليث تهون 
وككةتبجة شيوورمة 

ومطلع مذهبة مالك بن عجلان: 


٠: 7 :‏ ا 5 0 
إن سلميرا ارى عشيرته 


- 


و 


قن ونوا دونه وقد أخفوا 
ومطلع مذهبة قيس بن الخطيم الأوسي: 
اقيرف رشي ع انطراة لوقه 
لَعَمْرَةَوَحْشَا هَيْرَمَوْقفرَاكب 
ومطلع مذهبة أحيحة بن الجلاح: 
صَحَوْتُ عَنْ الصّبًاء والدَهُرٌ هُوْل 
وَمَفْسسشَالمَرْء آونة قَتُولُ 
ومطلع مذهبة أبو قيس بن الأسلت: 
قالث وَلَمْ تَفُصدْ لقَوْلالخَنَا 
ومطلع مذهبة عمرو بن امرىء القيس: 
ينا هنال اليه لتشم فقن 
يُبْطرُْبَمْضرَآَيِهِالسرِفُ 
هذا العطاء الشعري للمدينة في العصر الجاهلي 
يختصره الصحابي مالك بن أنس رضي الله عنه 
فيقول!؟: " قدم علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم,؛ وما في الأنصار بيت إلا وهو يقول الشعر. 
قيل له: وأنتّ أبا حمزة ؟ قال: وأنا '". 
ويأتي الإسلام؛ وتتأنّق المدينةٌ بنجوم الشعر 
المضيئة سماء شعرنا العربي؛ بل تلمع وتبرق 
سيوف الشعر المدافعة عنالدين الجديد, 
فتقف كتائب الشعر جنبًا إلى جنب مع كتائب 
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السلاح لخوض معركة حاسمة ثلاثية الأعداء 
من: الكفار والمنافقين واليهود, وينجح الشعر 
في تثبيت هذه الراية وتروي كتب الحديث» 
والسيرة» والأدب دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم شعراء المدينة لرفع سيوف شعرهم في 
وجوه الأعداءء وأن الله عز وجل يدعم ويؤيد 
المدافع والمنافح عن الله ورسوله بشعره " قَانَتُْ 
عَاكشّة: كُسَمِعْتٌ وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلمَ 
عق ومس و ال ل م 2 مف 8ش ؤ موع >2 ام 
يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك» ما 
ا ل م 2م ىن" رهن" 
نافحت عن ا ورسوله 5 
٠.‏ ِ ِ م 3 بو 

بل نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرّع 

هجاء الكفار " اهجوا قريشًا فَإنَّهُ أشدٌ عليهم من 
ل 1 

رشق النبّل!''' . 

وهل هناك أدعى لشحن الشعراء سيوف 
شعرهم من أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
روح القدس» كما جاء في الحديث الصحيح: ١‏ 
روح القدس لا يزال يؤيدكٌ ما نافحتٌ عن الله 
ورسوله”""".: وفي دعاته عليه الصلاة والسلام 
لحسان بن ثابت: 'اللهم أَيُدْهُ بروح القدسى0)" 
وبعد أن هجاهم حسان قال رسول الله صلى اللّه 

1 1 

عليه وسلم هجاهم حسان فشفى واشتفى!"" . 

والأحاديث الدالة على مكانة الشعر في الدعوة, 
المعركة الدائرة بين الإيمان والكفرء ومضاء هذا 
السلاح وقوة تأثيره في الأعداء نجدها في كتب 
ومسلم, وسئن ابي داود والترمدي, ومسند ابن 
حنبل وغيره. 


وهذا الأمر أشعل شاعرية المدينة. وأثار 


آفاق الثقافة والتراث 


حماسة الشعراء الذين نافحوا بكل قوة عن دينهم 
ونبيهم. وكانت كوكبة من هؤلاء الشعراء الذين 
حملوا الراية من المخضرمين الذين عاشوا في 
الجاهلية والإسلام؛ ومنهم: حسان بن ثابت؛ وعبد 
الله بن رواحة؛ وكعب بن مالك. 
ونجد العصر الإسلامي أيضًا يضم شعراء لهم 
مكانتهم؛ حيث يَرِتُ خسان ادنه عبد الرحسة 
وحفيدّه سعيد بن عبد الرحمن؛ بل نجد من نسل 
حسان النساء الشواعر؛ حيث يذكر ابن قتيبة7"": 
قالت امرأة من ولد حسان بن ثابت: 
سل الخير أهل الخير قدما ولا تسل... 
فتى ذاق طعم العيش منن قريب 

ومن هؤلاء الشعراء الذين ظهروا في المدينة 
كذلك نصر بن حجاج:ء وهو (نصر بن حجاج بن 
علاط السلميء ثم البهزيء شاعر من أهل المدينة, 
كان جميلًاء نفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى البصرة بسبب جماله''". وورد له قصة طريفة 
حدثت له مع الخليفة العادل عمر بن الخطاب, 
ومجملها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يعس بنفسه؛ فسمع امرأة تقول!""!: 
ألا سبيلٌ إلى خمر فأشربُها 
إلى فتى ماجد اللأخلاق ذي كرم 

برا لمحا كروي كير يدجارٍ 
فقال عمر: "أما ما دام عمر إمامًا فلا"'؛ فظما 
5 

أصبح قال: 'عَلَيّ بنصر بن الحجاج ؛ فأتي به. 
فإذا هو رجل جميلء فقال: اخرج من المدينة. 


قال: ولم 5 وما ذنبي ؟ 


قال: أخرج فو الله ما تساكنني. فخرج حتى أتى 

البضيرة وك إلى عمر ركني الله عنة: 
والعيم أأك. تكسا :إن 15 لسحسرام 

وماليذنبٌ غير ظن ظننتَه 
م 2 3 
وبعض تصاديقالظنونإثام 

وإن ختك انانقاء يموكاييتة 
فبعضن أمائيٌ التسساء رام 

شحدن بخ فصن الذي شو أفيتا 
لما كان لي في الصالحين مقامُ 

ود 2 اممّات ا فيظتي 

ويمنمُّهامماتمئَتْ صلاتها 
وبيت لهافي قومها وصسميام 

فهذان حالانا فهل أنتٌ مُرْجعي 
فشذ جب مستي غارب وتام 

قال: فرده عمر بعد ذلك لما وصف من عفته. 

ويشتد عود شعر المدينة في العصر الأموي, 
فتنجد شعراء أصحاب مكانة شعرية متميؤة: مثل: 
الاحوصء وابو قطيفة. وقيس بن ذريح؛ وابن هرمة: 
وإسماعيل بن يسار والحزين الكناني. وعروة بن 
أذينة. وكل واحد من هؤلاء الشعراء كان من شعراء 
العقصرء فالأحوص بن محمد الأنصارى الشاعر 
أثتنى على شعره العديد من النقادء وكان من أوائل 
الذين سمح لهم عمر بن عبد العزيز بإلقاء شعرهم 
أمامه. وقد ذكر ابن قتيبة وفود الشعراء على 


باب عمرء وحجبهم. ثم سماحه لبعضهم.ء وكان 
الأحوص ممن سمح لهمء يقول: 


(ثم تقدّم الأحوص فاستأذنه فى الإنشاد: فقال: 
قل ولا تقل إلا حمّاء فأنشده 9" : 
وماالشّعرٌإلا خطبة من مؤلف 
لمنطق حق أو لمنطق باطل 
فلا تقبلنْ إلا الذى وافق الرّضا 
ولا ترجعنا كالتسسياء الأرامل 
رأيناك لم تعدل عنالحق يمنة 
ولا يسرة فع ل الظلومالمخاتل 
ولكن أخنتالقصد جهدك كله 
تقدّمثالالصالحينالأوائل 
فقلناء ولم تكدبء بما قد بدا لنا 
ومن ذا يردّالحق من قول قائل 
إلى أن يذكره بمكانة الشعر وأهميته؛ وأنَّ رسول 


الله صلى اللّه عليه وسلم: قد سمع الشعر وأثاب 
عليه 


فإن لم يكن للشعر عندك موضع 

وإن كان مثل الدرٌ فى فتل فاتل 
فإن لناقربى ومحضن مودة 

وميراث آياء مشوابالمناصل 
وذادوا عدو السّلم عن عقر دارهم 

وأرسسوا عمودالدّين بعدالتمايل 
وقبلك ماأعطى هنيدة جلة 


على الشعر كعبا من سديس ويازل 
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رسوىلالالهالمستضياء بينوره 
عليه سسلام بالضحى والأصائل 

وعلى الرغم من شهرته في ميدان الغزل؛ فقد 

قالته العرب؛ وهو قوله!؟"): 
إلا تشسرّفني وترفع ششساني 

وإذا سألتَ عن الكرام وجدتني 
أبو قطيفة وهو عمرو بن الوليد بن عقبة ابن أبي 
معيطء واسمه أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف أبو الوليد القرشي الأموي 
المدنى المعروف بأبى قطيفة. 

وانما قيل له أبو قطيفة لكثرة شعر رأسه ولحيته 
شه بالقظيفة: شاغر محسخ سيره اين الزبير فى 
جملة من سيّر من بني أمية إلى دمشق. فهو من 
الذين عاقبهم ابن الزبير بتغريبهم عن موطنهم, 
وذلك للحرب القائمة بيئك وبين الأمويين: فكان 
ذنب أبي قطيفة كونه أمويّاء وقد أنتج لنا هذا 
التغريب وهذا اليعد شعرًا في الحنين والشوق 
إلى المدينة عذبًا حزينًاء تظهر فيه اللوعة, وشدة 
الألم لهذا الإبعاد القسريء ولم تلهه ينابيع بردى 
وغوطة دمشق عن ملاعب صياه في المديئة مثل: 
يلبن وبرامء والبقيع؛ والكآبة والحزن والزفير وقلة 
النوم التي تجمعت على أبي قطيفة تدلنا على شاعر 
يدرك أبعاد هذه الفرقة التي قد تكون سببًا في أن 


يشيب الغلام من حرب قد تشب بين الإخوة من بني 
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قومه؛ فهو إلى جانب عشقه يبين عن حسٌ مرهف 
نحو الأحداث التي ستجر الويلات على قومه: وهذا 
يدل على رهافة شعوره؛ ومن تشوقه إلى المدينة 
قولهل*": 
ليت شعري وأينَ مئي ليث 
أَمْ كعهدي البقيعٌ أَمْ عَيَّرتَهُ 
بعديٌالمعصر ات ٌوالأيَامُ 
أقطح التشيلٌ قله باعكفان 
وزقتتيسر قفا اسساة أححنام 
نحو قومي إذ فرَّقتْ بينناالدا 
رُوجارثت عن قصدها الأحلامُ 
عحسية أن يضعيتية صمت اندس 
روحربٌ يشيبٌ فيهاالفلامٌ 
ولقد حانَ أَنْ يكونَ لهذا الد 
تعسو هكا تباعد وانتصرام 
وبقومي بِدَّلتٌ لخمّاوكلبًا 
وجذاماوأأينَ مني جتامٌ 
اقرّعني السلامإِنْ جئتَ قومي 
وشتيل فهم وى الوا 
وقيس بن ذريح العاشق المتيم من ساكني 
المدينة المنورة. أثنى عليه الذهبي وقال0'": 
(شاعر محسن... وَنَظْمُهُ في الدُّرْوَةِ العُليَا رقَة 
وَحَلاَوَةَ وَجَزَانَة) وترجم له الزركلي فقال!"": 
(شاعرء من العشاق المتيمين. اشتهر بحب " 
لبني ' بنت الحباب الكعبية. وهو من شعراء 
العصر الأموي؛ ومن سكان المدينة. كان رضيعا 


للحسين بن علي بن أبي طالب؛ أرضعته أم قيس. 
وأخباره مع لبنى كثيرة جدًاء وشعره عالي الطبقة 
في التشبيب ووصف الشوق والحنين). 
ومن الشعراء المعدودين في هذا العصر عروة 
ابن يحيى (ولقبه ابن أذينة) بن مالك بن الحارث 
الليثي: شاعر غزل مقدم. من أهل المدينة. 
وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضًا. ولكن 
الشعر غلب عليه. وهو القائل: " 
لقد علمت وماالإسراف من خلقي 
أن الذي هورزقي سوف يأتيني 
أسعىإليه فيعييني تطلبه 
ولو قعدت أتاني لا يعنيني 
ومن شعراء الدولتين الأموية والعباسية ابن 
هرمة و (هوابراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن 
هرمة القرشيء أحد بني قيس بن الحارث بن فهر 
ويقال لهم: الخلج. حجازي سكن المدينة؛ ويكنى 
أبا إسحاق. 
قال الأصمعي: (ختم الشعر بابن هرمة, 
فإنه مدح ملوك بني مروان؛ وبقي إلى آخر 
أيام المنصور). وهو آخر الشعراء الذين يحتج 
ومن شعراء المدينة أيضًا في هذا العصر 
العباسي عبد القدّوس بن عبد الواحد من ولد 
النعمان بن بشير ومن شعره قوله!"': 
ندى تحكمالآمال فيه ونجدة 
تحكم في الأعداء بالأسر والقتل 
ويبدوأنَّ فورة الشعر المدني قد بدأ يخمد أوارها 


في العصر العباسيء ويتفق كثير من مؤرخي الادب 


على هذا الرأيء فمؤلفا وحي الصحراء يريان خمود 
الشعر في أواسط العصر العباسي الأول يقولان: 
(ثم أخن الأدب الحجازي في التقهقهر: وأخذت 
الروح الأدبية تضعضف رويدًا رويدًا!""'. وينقلان 
مقولة للأصمعي يقول فيها: (أقمت بالمدينة زمانًا 
هأ وأيكامها قصيدة وانحدة مسديعة إلا مصكفة 
أو مصنوعة). وعلى الرغم من عدم موافقتهما 
القافة على هذا الراك وا سكم شدية قاس إلا 
أنَّ هذا الحكم النقدي أيده عدد غفير من مؤرخي 
الأدب؛ فحمد الجاسر يقول''": (ازدهر الشعر 
الحجازي في صدر الإسلام وفي العهد الأموي, 
ثم أدركه الضعف).: ومن ذلك قول الدكتور عائض 
الردادي''" (ذبلت صورة الحجاز الزاهية من 
بداية العهد العباسي اقتصاديًاء وثقافياء وأدبيًا.. 


ثمّ ماتت جذورها). 


وينتهي العصر العباسي بسقوط الخلافة, 
لتعبر الآمة في دهاليز أحداث الحروب الصليبية 
والمغولية؛ ولتدخل المدينة كغيرها من مراكز العلم 
والأدب في فتور شعري لحظه كثير من الأدباء 
والنقاد ومؤرخي الأدب: يقول الدكتور عبد الباسط 
بدر مؤكّدًا هذا الفتور الشعري("": (فعلى امتداد 
العهد المملوكي لا نجد في المدينة المنورة الأدباء 
المرموقين: الذين يهزون الساحة الأدبية. 

كان هناك عدد قليل من الشعراءء وعدد كبير 
من النظامين: وعدد أقل من الكتاب والمؤلفين, 
ولكن الآدباء المبدعين إبداعًا متميزًا غائبون). 
والشعراء الذين أوردهم في بحثه يظهر من خلال 
أسمائهم أنهم من الوافدين على المدينة المنورة, 
والذين اتخذوها لهم بعد ذلك موطنًاء ودليل 


آفاق الثقافة والترات 


ذلك قول أبي البركات أيمن بن محمد التونسي, 
هذا الشاعر الوافد الذي ألف الجوار فجاور حتى 
توضي 7 . 
حللث بداوحلها أعبرف اتشلق 
محمدّالمحمودٌ بالخلق والخلق 
وخَلَّفتٌ خلفي كل حصي يحوي 
عن القصد إلا ما لدي من العشق 
ومابي نهوضٌ غير أنيّ طائرٌ 
بشوقي وحسنٌ العون من.واهب الرزق 
وممن يعددهم كثير منهم من الوافدين؛ 
يقول: (فالذين يذكر المؤرخون والمترجمون 
أنهم قرضوا الشعر كثيرون.. منهم العلماء. 
والمحدثون, واللغفويون؛ كالشيخ محمد بن علي بن 
يحيى الغفرناطيء. وإسماعيل بن محمد المقدسي, 
ومحمد بن سعيد بن عبد الله المدني؛ واحمد بن 
محمد بن بندار الخليلي... وغيرهم كثيرء ومنهم 
من غلب عليه الشعرء فكان أظهر ما يعرف به 
مثل: علي بن محمد الخجنديء وأيمن بن محمد 
التونسيء وعبد السلام بن عبد الوهاب الزرندي» 
وأحمد بن الحسين,؛ المشهور بابن العُليف)؛ ويذكر 
الدكتور إبراهيم الفوزان من شعراء المدينة في 
أوائل القرن التاسع الهجري الشاعر ظهيرة الدين 
خطيب المدينة/*". وعموم الشعر الموجود بين 
أيدينا في هذه الفترة يغلب عليه النظم؛ والصنعة 
المقلدة؛ وفتور العاطفة. 
وفي العصر التركي ظهر مجموعة من الشعراء؛ 
ولعل القرن الحادي عشر وما بعده ضع في عروق 


المدينة عددًا من الشعراء يذكر منهم صاحب 
نفحة الريحانة الشاعر عبد الله بن إلياس؛ وأثنى 


آفاق الثقافة والتراث 


عليه فقال إِنَّ له0*": (نثرًا ونظمًا تتضاءل له 
النجوم في أفقها)؛ وترجم صاحب سلافة العصر 
للشاعر قرص الدين محمد الخليلي المدني 
الأنصاري. وأحمد بن عبد الله بن أبي اللطيف 
البري المدنيء والسيد إبراهيم بن عبد الرحمن 
الخياريء وإبراهيم بن محمد المدني المتوفى سنة 
7٠هء‏ وقد أثنى على كتاب السمهودي وفاء الوفا 
قاعله30) 
من رام يستقصي معالم طيبة 
ويُششساهدُالمعدومٌ كالموجود 
فعليه باستقصاء تاريخالوفا 
تأليف عالم طيبةالسمهودي 
وأورد كذلك أسماء مجموعة أخرىء منهم: 
الأمير أبو بكر بن علي الأحسائي المدني المتوفى 
سنة"7١٠هء‏ ومحمد بن عبد الله الشهير بكبريت 
المولود سنة ؟١١٠هء‏ ومنهم الملك العصامي. 
وعبد الرحمن بن عيسى المرشدي. 
ومن شعراء القرن الحادي عشر الهجري أيضّاء 
الشاعر حسين بن علي بن حسن بن شذقم المدني؛ 
ورد ذكره في نفحة الريحانة للمحبيء وأورد له 
جامع المدائح النبوية قصيدة دالية في مدح 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم: مطلعها!"": 
أقيما على الجرعاء في ذَمّتَيْ سعد 
وقولا لحادي العيس عيّرك لا تَحْد 
ونجد صاحب نفحة الريحانة. وصاحب سلافة 
العصر يترجمان لعدد لا بأس به من شعراء المدينة 
في هذه الفترة؛ فنجد أسماء مثل/”': (حسن ابن 
شدقم, وحسين بن علي شدقم: والخطيب أحمد ابن 
عبد اللّه البريء وإبراهيم بن أبي الحسين المدني, 


والخطيب محمد بن الخطيب الياسء والشيخ شرف 
الدين بن يحيى العصاميء. وحسين بن عبد الملك 
العصاميء وأبو حميدة المدني؛ وغرس الدين بن 
محمد الخليلي: كما ترد أسماء لشعراء وافدين 
أصبح انتسابهم للمدينة مثل: فتح الله بن النحاس, 
والشيخ درويش بن قاسم الطرابلسيء والشيخ 
محمد مبارك باكراع الحضرمي محتدًّاء المدني 
مولدًا). 

وفي كتاب الشعر في المدينة المثورة بين 
القرنين الثاني عشر والرابع عشر يورد الدكتور 
عاصم حمدان لعدد من الشعراءء منهم: جعفر 
البيتي ١١١١(‏ -87١١ه)ء‏ والذي مد من أشهر 
شعراء العصرا*" وعبد الجليل برادة (40؟١‏ - 
٠ه)‏ وإبراهيم حسن الأسكوبي شاعر يثرب 
17459 -١5١1اه)‏ ومحمد أحمد عمر الواسطي 
(1510-170 ه) وعبيد عبد الله مدني (74؟١‏ 
- 5 اه ) وقد رأى أن هؤلاء الشعراء يملون تيارًا 


ومن شعراء القرن الثالث عشر الهجري عمر 
عيد السلام الداغستانى اهم ام ومحمد 
أمين الزللي 1777١ه‏ الذي حقق ديوانه الدكتور 
محمد العيد الخطراوي. وحسن أفندي بوستوي 
المدني: الذي ذكر الخطراوي أنه شرع في تحقيق 
ديوانهء ولا ندري هل أتكّة أم لا 6 وبين هدين 
الشاعرين مراسلات ومجاوبات شعرية في ديوان 
الزللي. 

ومن شعراء هذه الفترة السيد جعفر البيتي 
ومحمد سعيد سفرء والجامي. وغيرهمء: ويمكن 
أن يشار إلى شعراء آخرين فى الحقبة ذاتهاء 


من أمثال عمر بري» الذي ارتبط شعره بالمدائح 


الى 'اتنصوقك جل موه #ينا فيه من حبياغة 
جافة وتقريرية مباشرة في النصوص الأخرى, 
وهو أقرب ما يكون إلى النظم بصورة عامة. وقد 
رصد (عثمان حافظ) في كتابه ( المدينة المنورة 
صور وذكريات) أكثر من ثلاثين شاعرًا في حقبة 
القرن الثالث عشر الهجري وبدايات القرن الرابع 
عشرء ضاعت دواوين أكثرهم,؛ فيما يشير إلى 
(شاعرتين) كانتا من شعراء المدينة في ذلك 
العهد. وهما: (سلمى القراطيشء؛ وحفصة أركوبي) 
ويورد للأولى أبيات من بحر الوافر. 
ويرى الدكتور إبراهيم الفوزان في شعر هذه 

الفترة النزوع إلى التقليدية 7”*). (وتمثل ذلك في 
أدب مدرسة البعث التقليدية التي أطلقنا عليها 
المدرسة الأسكوبية؛ نسبة إلى الشاعر إبراهيم 
الأسكوبي الذي يعد من أبرز شعراء تلك الفترة, 
وقد مثّل تيار البعث الأدبي بالمدينة كل من إبراهيم 
الأسكوبيء. وعبد الجليل برادة... ومن شعراء 
البعث بالمدينة المنورة الذين يعدون من المدرسة 
الأسكوبية الشاعر أنور عشقيء والأديب محمد 
العمري) ومن شعراء القرن الرابع عشر أيضًا 
أبناء لعبد الجليل برادة: وأشهرهم سعد الدينء وله 
قصيدة جميلة في التشوق للمدينة؛ وهو بعيد عنها 
في دمشق يتأوّه من لوعة البعد. ويظهر جزعه من 
حرٌ الفراق» ومرارة كأس الهجران: يقول!'*!: 
عاثالزمان بنارغمًا ففرّقنا 

ياللرجال لهذاالعائثالجاني 
ها كنت أحست أن الَدّهْرٌ يصدهنا 

بالبعد حتّى سقانا بكأس غيرٌ هجران 
أوَاه أوَاهُ من حر الفراق وما 


يبقي من الوجد في أحشاء ولهان 


آفاق الثقافة والترات 


لا تنكروا جزعي لم يبق لي جلدٌ 
على النوى فجهول الحب يلحاني 
ولورأى عاذلي من قد شغفت به 
لباتَيأمرٌفيماظ ل ينهانتي 

ويذكر الدكتور إبراهيم الفوزان من شعراء القرن 
الرابع عشرا”*): الشيخ محمد الطيب الأنصاري.. 
وهو من الوافدين على المدينة من المغرب؛ والشيخ 
فالح الظاهريء والشاعر محمد شويلء وعبد الحق 
رفاقت. والطيب الساسي المدنيء: وحسين برادة 
العداتي: 

وتبداً المدينة المنورة تنفض عنها غبارًا تراكم 
في نهاية العصر العثماني: لتعود في ما سمّي 
بعصر البعث أو بداية النهضة لتلبس ثوبها الشعري 
القشيب, لقد مرِّ زمنٌ جدب. لكنَّ بقاع العقيق تعود 
لتمرع وتخصب. وتبدأ أصوات الشعراء تصدح في 
واذيها الغيارك: 

ومن الشعراء في العصر الحديث أمدَّت المدينة 
الشعر العربي بهامات شعراء كبار. فنجد الشاعر 
عبد الحق نقشبندي من مواليد المدينة عام 
١0هاء‏ وعبيد عبد الله مدني المولود بالمدينة 
سنةغ؟؟١هء‏ الذي د وين القدوس الأنصاري/“) 
(أوّل من تعلّقت رغبته في التغيير؛ تغيير المنهج 
الأدبي القديم إلى شيء جديد يعبّر خير تعبير 
عن مباديء اليقظة والإصلاح: والتنظيم للحياة 
الاجتماعية والفكرية) وعبد القدوس الأنصاري 
هرق كاف اوولة قصميوة حريلة بحبت العقيق: 
فيقول!**: 
ةا التسسية وقين ينها سقيها 


طدقالمحيًا شساديًا ببسسروره 


آفاق الثقافة والتراتث 


وتراهُ ف يلألانه متدفقا 

ينسسابٌ بِينَ سهوله ووعوره 
تتكسّرًالأمواٌ فوق صخوره 

1 0 ا 

فتئن من تاثيره وعبوره 
وتهبٌ من جنباتهنسماته 

00 حَ / د 8 5 اد ب 9 

ويترجم مؤلفا وحي الصحراء لعدد من شعراء 

المدينة المئورة. منهه!*": حفن العربي, وعيد 
القدوس الأنصاري وعبد الحق نقشبنديء: وعلي 
حافظ. وعزيز ضياء؛ وعبد الحميد عنبرء والشاعر 
عبد الغني مأمون بري المولود في المدينة المنورة 
في حدود الخمسينات من القرن الهجري الماضي 
كما يدذكر جامع ديوانه, والمتوضى في عام اه 
وديوان الشاعر الذي بين يدي تحقيق وإعداد 
محمد رجب عيدو صادر عن نادي المدينة المئورة. 
الديوان موضوعية وفنية. فالموضوعية تظهر من 
مشاركة الشاعر فى أحداث وطنه: وأحداث الأمة: 
والفنية تظهر من خلال التزامه عمود الشعرء 
وتفؤع التناول الشعري التقليدي ما بين تشطير 
وتخميسء. والتنقل بين أغراض الشعر المختلفة: 
وبحوره المتنوعة. والذي يهمنا هو شعره الذي يبين 
فيه عن شغفه وحبه للمدينة المئورة؛ حيث نجد 
عددًا من القصائد تنفح طيبًا في طيبة؛ والعنوان 
دلبل قدوزاق عقوانه ” تحاف داز اليهرة '" ليدل 
عن هذا الانتماء للمكان الذي هو الأم الرؤوم: كما 
5 00 ة بعثةا: ' رحن 
يقول في قصيدة بعنوان اماه "2 ': 
ياطيبةالمختارأنت حبيبة 


2 3 
ام رؤوم لتلذي يهواك 


يام حسفي فى الشسام وإنها 
0 5 
0 0 5 
ياام هل من عودة احظى بها 
لأمرّعْالخدَيُن فوق ثراك 
والشاعر عيد السلام هاشم حافظ. ولد 
بالمدينة المنورة عام ١5417‏ ه/ 1978م وتوفضي 
عام 471اه-5104ام. شاعر من الروادء وقد 
أفاض معين شعره بعدد وافر من الدواوين الشعرية 
وصلت إلى خمسة عشر ديوانًاء هي على التوالي: 
مذبح الأشواقء وراهب الفكرء وصواريخ ضد الظلم 
وأغنيات الدم والسلام؛ وعودة الفيضان,: وعبير 
إلى المدينة المنورة. ووحي وقلب وألحانء وأنوار 
ذهبية؛ والأربعون؛ ووقودها الناس والحجارة. ومن 
قصيدة له يتشوّق فيها للمدينة وهو مغترب عنها في 
مصر » يقول1"): 
داري ويا سر الهوى الباقي وأؤطاني 
ياطيبةالنورياروحي ووجدان 
الشوق! يا ماأمرٌالشوق في كبدي 
على مدينتنا والمسكنالحاني 
عامٌ وأكثره ولى وزدذت جوى 
في 'مصيرٌ سمعقويًا الوق أشافي 
في المدينة المنورة عام 1518م: ويعد أحد أبرز 
شعراء المديئة المئنورة. ومن أواثكل رواد الحركة 


من مؤسسي أسرة الوادي المبارك إلى جانب عبد 
العزيز الربيع. ومحمد هاشم رشيدء والدكتور 
محمد عيد الخطراوي. 
وعند تأسيس نادي المدينة الأدبي شغل 
الصيرفي منصب نائب الرئيس. ومن إنتاجه 
الشعري ديوان 'شبابي", و"دموع وكبرياء . 
و"قلبي".وحسن الصيرفي هو من الشعراء البررة 
الذين لا يقوون على بعدهم عنهاء فإذا حصل هذا 
البعد عبّدوا طريق عودتهم بزهور الشوق والتوق؛ 
يقول وقد مضّه الشوق إلى طيبة7!): 
أتوقإلىأيام طيبة والثّقا 
وأيام أحد والعقيق وقريان 
د وجماءالعقيق وأعظم 
وحاجر السّيح المفضي لبطحان 
ومسلجد طهوالمواجهةالتي 
تواجهُ منها قبرٌ أفض ل إنسسان 
والصيرفي لا يرى في المدينة المنورة مجرد 
مكان يؤلف ويحب. بل هي صانعة الأمجاد. ومنبع 
الحضارة؛ وكاتبة التاريخ العظيم: وعلى الرغم 
من تأثّره بقصيدة حافظ إبراهيم الرائعة .(مصر 
تتحدث عن نفسها) . ومطلعها!'': 
وقفالخلق ينظرون جميعًا 
كيف أبني قواعدالمجد وحدي 
لكنّ هذا التأثّر لم يجعل قصيدة (أمجاد 
المدينة) للصيرفي مجرد تقليد صرفء. فقد 
اجتمع لها صدق المقول وصدق القائل؛ يقول 
الصيرفي:!”": 
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وق فالنَّاسلى ينظرون مناري 
كيف شَسمٌالهدى على كل نجد 

أقناءار الأيساق واتففل اكشك 
يا ورمرَالخلود في كل مجد 

أقا إن مُحَدد الزيان تتعافي 
دحي لس ا ار 

أناخيرّالبقع كرّمني الله 
بخيرالأنامفي خيرلتخد 

أنالا أملءة البلاد ضجيجًا 
خادًا كالسًراب ليسسن بمَُجد 

أنافيمامضى صنعتٌ كثيرًا 
مسيص ادجدية دي احدن 

في رحابي ترعرع العلم طضلا 
ومشى حارسّا جحافل ابدة 

دَوَخوا قيصرًا وطاحوا بكشرى 
ومضوايتبعونهندًا بسبيئد 

لم ترعهم جيوش (لذريق) لما 
جاوزوا البحر في طلائعٌَ جرد 
ومن الشعراء المبدعين المعاصرين محمد 
هاشم رشيد المولود في المدينة المنورة؛ والعضو 
المؤسس في أسرة الوادي المبارك, وترأس نادي 
المدينة الأدبي؛ وله سبعة دواوين شعرية. صدرت 
عن نادي المدينة المنورة في مجلدين بعنوان 
"الأعمال الشعرية الكاملة" وفي دواوينه كلها نجد 
المدينة حاضرة حيث قصيدة صندق الوفيضية” 
و"هذه طيبة وهذا صداها" وفي بدرء وأصداء 
العقيق. وجبل أحد. ووادي العقيق؛ وعل ضفاف 
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العقيق " وغيرها من القصائد المعبرة عن حبه 
وشوقه لمدينته المدينة المنورة.يقول7!*): 
في شاطتيك عرفت سرّوجودي 
وقشفبت من ألق السلماء نشيدي 
يا شاطنٌ الأنغام والأحلام والأفراح 
ياسى-- رّالهوى بقصيدي 
كم قد وقفتٌ على ضفافك والرٌَؤَى 
في أضلعي مسلحورة التغريد 
قدت لو أحيا ففشقكت روه 
تنسسابٌ في الآباد دون قيود 
ومن شعراء المدينة المعاصرينء ولد بها سنة 
غ0١١هء‏ وبها توفى هذا العام ""ؤ١اهء‏ وعلاقة 
الكاعن مفديقت " المدينة المقورة" لمتكتل 
علاقة ارتباط بالمكان الذي نجده عند كثير من 
الشعراءء وإنما هو ارتباط الروح بالروح؛ وارتباط 
القلب بالقلبء والعقل بالعقلء فالمدينة تمثل أرواحنا 
الهائمة بعشقهاء كما تمثل عواطفنا المتشوقة 
للقائهاء وعقولنا الوائقة بعظمتها وقداستها. 
والناظر في مؤلفات الخطراوي النثرية 
ظهر له عدد غير يسير من المصنفات في جوانب 
التأليف والتحقيق والإبداع» يرتبط غالبها بالمدينة 
المنورة؛ كما حقّق بعض الدواوين الشعرية لشعراء 
من المدينة؛ مثل ديوان محمد أمين الزللي؛ وديوان 
عمر إبراهيم البريء ودواوينه الشعرية وصلت إلى 
الصباكنن ل خضى العديقة وذيوان سم فوا ” 
على أعتاب المحبوبة ' وديوان آخر مرتبط بالمكان 


موكركرة على ضفاف العقيق» ومن جميل شعرة في 
المدينة قوله7”*): 
وحسسبي أن يقولَ رواة شعري 
مدينيٌّأتيى تثسبعرًا جميلا 
تطاول قدرهٌ في النامسن حتى 
تفواعنهالمششسابة والمثيلا 
ومنتكنالمدينة مُبْتغفاهُ 
ووحدة الخز ف الناس اقديوة 
ومن شعراء المديثة القياضين بالشعر كفيض 
ماء العقيق أسامة عبد الرحمن المولود في المدينة 
عام ؟1؟١ه‏ الذي بلغت دواوينه زهاء عشرين 
ديواناء منها : واستوت على الجوديء وشمعة 
ظمأى. وغيض الماءء وغيرهاء وكم له من وقفات 
في عرصات المدينة يتأملهاء محبةً وإجلالًا يقول 
في إحدى وقفاته على ضفاف العقيق!”": 
قف ْبالعقيق وعرَّجٌ في نواحيه 
وَجُل بطرفك في أنحاء واديه 
واخفضٌ جبِينَكَ إجلالا لما حملث 
منْ عاطر الذكر والذكرى أراضنيه 
حي العقيقَ فكم حَيِّتَهُ أفئدة 
تذدوق ملو الأماني إِذْ تحيّيه 
سنية كز اتدهنر هنا الحياة مشهرة 
جليلة وجعجل الذكريكفيه 
ومن الشعراء الذين لا يزال عطاؤهم ثرا أذكر 
خالد النعمان المولود في المدينة المنورة عام 


4ه ذلك الشاعر الذي جعل المدينة دنياه لا 
يرضى بديلًا عنهاء بل هي بالنسبة له نهاية أفق 
الشمس» لك مجموعات شعرية عديدة في طريق 
الحب من جنباتهاء فهو لا يسكن المدينة كما يقول 
بل هى تسكنه أيضًا .فانظر كيف يكون الساكن 
مسكونًا والممكون ساكنًا 5 وتأكن شوق الأحضان 
لا شوق اليعد والغياب» هذا الحب العارم يتدفق 
أشواقًا ملتهبة في قوله من قصيدة (أسكنها 
وت 0 يكلا 
٠. . 0‏ هه ٠ 2 ٠.‏ 2 

والشسوق يُلهبٌ خافقي بهواها 

وتلهفي يزداد في لقياها 
أرأيتمو صيًا على مَرٌالمدى 

صيًا وإن جادتٌ عليه ثماها؟ 
سذىاتحبيية ما عشعت نواه 

فاقالعبيرَ غبارهاوثراها 
إِنْ هيبت التعسفات من أرداتها 

أو قاعها وحرارها ورياها 

ظيبًا ولا حرف اتمقيل شبداها 

ومن المبدعين الذين أطلقوا لسان المدينة 

شهوّاة الشامر المتفن عبد المحسن عليت: الذي 
لم يحل بيننا وبين المدينة بوساطة:ء بل يجعلها 
للأدواء؛ والمعشوقة التي هام بغرامها الملايين!*"): 
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أنا (المدينة) مَنْ في الكون يجهلني 
و لرموى مت رمه اك 

تتلمدَ المجد طفلا عند مدرستي 
حتى تخرّج منهاعالمارَجَلا 

فتحتٌ قلبي لخيرالخلق قاطبة 
فلم يفارقه يومًا مند أن دَخَل 

وصصرتٌُ سسيّدةالدّنيا به شرفا 
واسمي لكل حدود الأرض قد وَصَّلا 

ومسحدى تان ول مازال معي 
تحبوإليها قلوبٌ ضلَتَالسُبُلا 

فكل مغتربداوي تُعْرَيَتَهُ 

با ديب بياس 
ذكري وتصحو على طيّْفِي إذا ارتحلا 

تنافسوا في غرامي.. أرمعدو كقيًا 
وانفقوا عندهاالركبانٌ والرُّسُلا 

أناالمنورةالفيحاء ذا نسبي 
إذا البدور رأتني أطرقث خجلا 
ومن الشعراء الشباب الذين يتدفق عطاؤهم 
الشعري تدفق ماء شبابهم. حسين العروي الذي 
يشكو لواعج الطفولة. ويستعيد ذكرياتها في 
مدينته الحبيبة» والدكتور ماهر الرحيلي الذي 
يرى سماء المدينة تمطر حبًا وعشقًا وذكريات, 
والدكتور محمد الصفراني الهائم في حاراتها 
ونعناعها . ويوسف الرحيلي الذي يرتاح لكل 
نخيلهاء وأبو الفرج عبد الرحيم عسيلان: وبشير 
سالم الصاعدي وله قصيدة بعنوان: (قبلات على 
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جبين طيبة) ومروان المزينيء ونور الحق. ومجدي 
نض خاششجي الذي يتوق ف غريتة إلى مدينة 
الرسول صلى اللّه عليه وسلمء والقائمة تطول, 
وليعذرني الإخوة الشعراء الذين حاولت اللقاء بهم 
وطلبت قصائدهم المرتبطة بموضوعيء. وبعضهم 
لبّىء وبعضهم اعتذر وبعضهم لم أشرف بلقائه. 

وتبقى المدينة المنثورة على الزمان نبع الشعر 
الفياض؛ وملهمة الشعراءء والأترجة التي تنضخ 
بعبير الشعر والشعور.إِنّها المدينة آسرة القلوب, 
وعبق القول» ونشر الحديث. ويبقى فوحها وبوحها 
حديث الركبان إلى آخر الزمان. 


ابن عيسى الشنتمري الأندلسي المعروف بالأعلم .15١‏ 


(؟) اللآلي في شرح أمالي القالي ١75 - 17١/١‏ أبو علي 
القالي» عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد 
الأصمعىء. دار الكتب المصرية؛ الطبعة: الثانية, 
4ه -14371ام. 

6 فحولة الشعراء 15 الأصمعي أبو سعيد عيد الملك بن 
قريب بن عبد الملك؛ تحقيق المستشرق: ش. تورّي 
قدم لها: الدكتور صلاح الدين المتنجد. دار الكتاب 
الجديدء. بيروت - ليئان الطيعة: الثانية. ٠٠1١ه‏ - 

-4كام. 


(:) فحولة الشعراء ص ١7-١١‏ 

)0( طيقات فحول الشعراء 0١‏ محمد بن سلّام الجمحي؛ 
تحقيق محمود محمد شاكر: دار المدني - جدة. 

(1) البيان والتبيين ١4/١‏ عمرو بن بحر الجاحظء دار ومكتبة 
الهلال» بيروت ”1577اه. 


[(69 جمهرة أشعار العرب ا/ركفث: أبو زيد محمد ابن أبي 
الخطاب القرشى. حققه وضيطه وزاد فى شرحه: على 


(8) أمالي القالي ج؟ ق١‏ /198 - 159: أبو علي القالي: عني 
بوضعها وترتيبها: محمد عيد الجواد الأصمعي. دار 
الكتب المصرية:؛ الطبعة: الثانية غ4؟١ه‏ -55957ام. 

(9) الأغاني ١17/١١‏ - 15!: أبو الفرج الأصفهاني. طبعة بولاق 
6 اه. 

.؟”؟١/6 الأغاني‎ )٠١( 

)1١(‏ أمالي اليزيدي ارك أبو عبد اللّه محمد بن العباس 
اليزيدى؛ مطبعة جمعية دائرة المعارفء. حيدر آباد 
الدكن الهندء الطبعة: الأولى: /1191ه - 15158 م. 

(؟١)‏ العقد الفريد 5/ 175: ابن عبد ربه الأندلسي دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ الطبعة: الأولى: 4١1١اه.‏ 

(؟1) جمهرة أشعار العرب 48/١‏ 

.١؟4/‎ 5 العقد الفريد‎ )١8( 

(15) صحيح مسلمء باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله 


عنه 4غ/ 1570: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري. تحقيق محمد فوؤّاد عبد الباقي؛ دار إحياء 

(11) المعجم الكبير للطبراني 58/4: سليمان بن أحمد 
أبو القاسم الطبراني. تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى 

مكتبة ابن تيمية - القاهرة: الطيعة: الثانية. 

(1) المعجم الكبير للطبراني 77/6 
ابن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء: تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. 
الطبعة: الأولى: ؟47١اه.‏ 

(15) المعجم الكبير للطبراني 58/4؟. 

)0١(‏ عيون الأخبار :١6١/9‏ أبو محمد عيد اللّه بن مسلم 
ابن قتيبة الدينوري, دار الكتب العلمية - بيروت, تاريخ 
النشر: 5418١ه.‏ 

)١١(‏ الأعلام 48/؟؟: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين, 


بيروت. 


(؟١)‏ المحاسن والأضداد :710/١‏ عمرو بن بحر أبو عثمان 
بالجاحظ» دار ومكتبة الهلال» بيروت 517 5اه. 

(؟؟) الشعر والشعراء اراق ابن قتيبة الدينورى, 
تحفيق أحمد شاكر: دار المعارف. القاهرة ط؟ت. 
لاا اهارارهةام. 

(4؟) العقد الفريد 57/5. 

(5؟) جمهرة أشعار العرب .491/١‏ 

(1؟) سير أعلام النبلاء ؟/54؟0: شمس الدين أبو عبد 
الله الذهبىي: تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
الطبعة: الثالثة, 6 هردكلذا م. 

(30) الأعلام 0ه .5١‏ 

(8؟) عيون الأخبار .784/١‏ 

(19) وحى الصحراء 45 صفحة من الأدب العصرى فى 
الحجاز. جمعه: محمد سعيد عيد المقصود؛ وعيد اللّه 
جدة. المملكة العربية السعودية. ونص الأصمعي لم 
يوثقاه. وقد أورده ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر 
الشعر الجاهلى!؟؟. 

6 مجلة العرب السئة ١١‏ مك ص 375 2. 

(١؟)‏ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ق١‏ 
ص 8:: د. عائض الردادي؛ ط21415"اه/؟ككام. 

(؟؟) ملامح الأدب في المدينة المنورة في العهد المملوكي 
مجلة مركز بحوث المدينة المئثورة ص 0” عددء 

(9") تذكرة النبيه 701/57.للحسن بن عمر بن حبيب؛ تحقيق 
محمد محمد مي الهيئكة المصرية العامة 41كام. 

(4؟) انظر الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد 
/ ال ا إبراهيم الفوزان,» مكتية الخانجي المكام. 

)05 ص درون من تفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: 
عناية. دار الكتب العلمية. 

(7؟) انظر السلافة ص /07”, 55/4, +٠0‏ سلافة العصر 
في محاسن الشعراء يكل مصر: صدر الدين المدني» 
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النيهانى. دار الكتب العلمية, بيروت 1ام. 

(5) انظر نفحة الريحانة ج؟ ص ٠١١ - ٠١‏ نفحة الريحانة 
محب الدين بن محمد المحبي وسلافة العصر ق١‏ من 
ص 35 غ١‏ - .١ 7١‏ 


(9؟) الأدب الحجازى الحديث ١61١/١‏ -108. 


(20) أعلام من أرض النبوة ج١‏ ص ”175:أنس يعقوب كتبي. 
دار اليلاد. جدة. طل2 4غ اه/غخكام. 

)8١(‏ انظر الأدب الحجازى الحديث ١14 /١‏ وانظر الشعر 
الحديث فى الحجاز ١67”‏ - 9/ا١1.‏ 

(؟4) أدبنا الحديث كيف نشأ 5 وكيف تطور صص.8: عبد 
القدوس الأنصاري. إعداد ومراجعة عيد الرحمن 
الطيب الأنصارى. مطبوعات نادى المدينة المئورة 
الأدبي؛ 1 47/8اها//١٠ام.‏ 

(5؛) ديوان الأنصاريات ص١١‏ : لعيد القدوس الأنصارى. دار 
الإنصاف, بيروت. 


(4:) انظر تراجمهم في وحي الصحراء ص 117,74١‏ 775, 
ليه 


(4:) ص 5 من وحي الصحراء جمعكه: محمد سعيد 
تهامة. ط؟: 407١ه/1985م:‏ جدة. المملكة العربية 
السعودية. 

(47) شعراء من أرض عبقر 1940/5 -191: د. محمد العيد 
الخطراوى؛ منشورات نادى المدينة المنورة الأدبى. 

(40) ديوان شبابي ص10. 

(4غ) ديوان حافظ إبراهيم, الجزء الثاني, بيروت» الناشر 
محمد أمين دمج: 65امء صم - 3 

(5:) حسن مصطفى الصيرضي: ديوان (دموع وكبرياء)ء 
من منشورات نادى المدينة المئورة الأدبى. ث1 


صا - 4. 
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اليك الأعمال الشعرية الكاملة: محمد هاشم رشيد: ص 
ل لكل 

)0١(‏ على أعتاب المحبوبة ص١١١:‏ محمد العيد الخطراوى. 
نشر نادي المدينة المنورة الأدبي رقم .15١‏ 

(5ه) ديوان شمعة ظمأى ص ؟١٠:‏ ف أسامة عيد الرحمن» 
تهامة للنشر والتوزيع؛ جدة؛ 1 11407ه/15/7ام. 

(؟0) قصائد مختارة عن المدينة المئورة د. ماجد إبراهيم 
العامريء الطبعة الأولىء مطبعة الصلاح. جدة: 
5ه -19917مء ص١179-11.‏ 

(04) قصائد مرسلة بالبريد الإلكتروني أرسلها الشاعر 

(غ:0)قصائد مختارة عن المدينة المنورة د. ماجد إبراهيم 


.1١0/60 - ١,7؛ص العامرى.‎ 


مصادر ومراجع البحث 


- الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد: د. إبراهيم 
الفوزان؛ مكتبة الخانجي ١/5ام.‏ 

- أدبنا الحديث كيف نشأ؟ وكيف تطور: عبد القدوس 
الأنصاريء إعداد ومراجعة عبد الرحمن الطيب 
الأنصاريء. مطبوعات نادي المدينة المنورة الأدبي. ط١اء‏ 


4 اها ١٠م‏ 


عيسى الشنتمري الأندلسي المعروف بالأعلم؛ تحقيق محمد 
عيد المنعم خفاجى: دار الآفاق الجديدة. 


- أعلام من أرطن النبوة:أنس يعقوب كتبىء دار اليلاد: جدة: 


طاء 4 ه/ذككام. 


- الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت. 


- الأعمال الشعرية الكاملة: محمد هاشم رشيدء من إصدارات 


نادي المدينة المنورة الأدبي؛ ط", ١51اه/1990ام.‏ 
- الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. طبعة بولاق 4/١١ه.‏ 


2 أمالي القالي: أبوعلي القالي؛ عني بوضعها وترتيبها: محمد 


عبد الجواد الأصمعىء دار الكتب المصرية؛ ط 7, 44١١اه‏ 


-16151ام. 


أمالي اليزيدي: أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدى, 
مطبعة جمعية دائرة المعارف. حيدر آباد الدكن الهندء 


الطبعة: الأولى؛ /131١ه‏ - /97ام. 


البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ. دار ومكتبة الهلال؛ 


بيروت 57ئاه. 


تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه: للحسن بن عمر بن 
حبيب» تحفيق: د. محمد محمد أمين: الهيئة المصرية 


العامة 1947ام. 

جمهرة أشعار العرب: أبو زيد محمد بن أبى الخطاب 
القرشي, حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد 
ديوان الأنصاريات: لعبد القدوس الأنصاري.ء دار الإنصاف» 
بيروت. 

- ديوان (دموع وكبرياء). لحسن صيرفي من منشورات نادي 
المدينة المنورة الأدبى. 

المنورة الأدبى 1474اه. 


ديوان شمعة ظمأى: د. أسامة عبد الرحمن: تهامة للنشر 


والتوزيع؛ جدة؛ ط١,‏ 11407ه/5/5ام. 


ديوان على أعتاب المحبوية: محمد العيد الخطراوىء: نشر 
نادي المدينة المنورة الأدبي رقم .19١‏ 


ديوان نفحات دار الهجرة: عبد الغني مأمون برّي» تحقيق 
محمد رجب حميدو: إصدار نادى المدينة المنورة الأدبى, 


م٠٠٠١‎ /ها67١‎ ١ 


الحسيني: المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمدء الشهير 


باين معصوم. 


- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري؛ 
نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد 


العزيز الميمنيء. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 


مؤوّسسة الرسالة: بيروت» ط"”, ١:١6‏ هرةظلكام. 


- شعراء من أرخن عيقر: د. محمد العيد الخطراوي, 
منشورات نادى المدينة المنورة الأدبى. 


- الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري: د. 
عائض الردادي؛ ط21415"اه//ركككام. 


- الشعر الحديث في الحجاز: عبد الرحيم أبو بكرء دار 
المريخ: الرياض. 


- الشعر في المدينة المنورة بين القرنين الثاني عشر والرابع 
عشر يورد الدكتور عاصم حمدان 


- الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري: تحقيق أحمد شاكر, 


دار المعارفء القاهرة ط”, /ا/51اه//ة1ام. 


- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه البخاري 
الجعفي, تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 


محمد فؤّاد عيد الياقى), ططف ”57 5أاه. 


النيسابوري, تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي» دار إحياء 


التراث العربي - بيروت. 


محمود محمد شاكر: دار المدني - جدة. 
- العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسى دار الكتب العلمية - 


بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ 4١1١اه.‏ 


- عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


الدينورى» دار الكتب العلمية -بيروت تاريخ النشر:8/١5١اه.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


- فحولة الشعراء: الأصمعي أبوسعيد عبد الملك بن قريب بن ابن تيمية - القاهرة. ط؟. 
عبد الملك. تحقيق المستشرق: ش. توريء قدم لها: الدكتور 


- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: محمد أمين بن فضل ‏ " 


الله المحبىء تحقيق: أحمد عناية؛ دار الكتب العلمية. 
الطبعة: الثانية, ١٠1١ه‏ - ٠158م.‏ 1 


- الصحراء صفحة من الأدب | فى الحجازء 
- قصائد مختارة عن المدينة المنورة د. ماجد إبراهيم وحي 1 من الادب العصري في الحجاز 


51 
ع2 4 ١‏ 2 3 الله 2 3 
العامريء الطبعة الأولى. مطبعة الصلاح؛ جدة, جمعة: محمد سعيك عيد المقصيود: وعيد: الل غمر بلحين 
نشر مؤسسة تهامة. ط؟, 1407ه/1987م: جدة - المملكة 


العربية السعودية. 


١ه‏ ككام. 


2 المحاسين والأضنداد: عمروين بحر أبوعثمان 


بالجاحظء دار ومكتبة الهلال. بيروت +148ه 2 - مجلة العربء السنة ,.١١‏ ج 5:1 : أصدرها حمد الجاسر, 
- المدائح النبوية: الرياض. 

- المعجم الكبير للطبراني: سليمان بن أحمد أبو القاسم2 - مجلة مركز بحوث المدينة المنورة بحث ملامح الأدب في 
الطبراني. تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة المدينة المنورة في العهد المملوكي. 
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شَعرٌ عمر بن شاهنشاه الأيوبى 
زت ااه ه) 


30 


مغقدم4: 


د. عبد الرازق عبد الحميد حويزي 
كلية الآداب. جامعة الطائف 


عاشت أمتنا العربية عصرًا يعد من أزهى العصور التاريخية في المجالات السياسية, 
والاجتماعية؛ والاقتصادية, والثقافية» والإدارية» ازدهرت فيها الحياة بشتى جوانبهاء ألا وهو 
العصر الأيوبي» وقد انعكس آثار هذا الازدهار على الحياة الآدبية بمختلف إبداعاتها شعرًا ونثرًاء 
فقد أنجب هذا العصر كوكبة من الشعراء الذين وقف بعضهم جنبًا إلى جنب مع الجيوش 
العربية آنذاك في مجابهة الصليبيين؛ يأتي في مقدمتهم: «ابن التعاويذي ت 087 ها ؛ و أسامة 
ابن متمد ات 544 4 والتلعفري 000 كن الساعاتي د ادن سناء الملك ت 


00 00 00 
هء و فتيان الشاغوري ت 5١١5‏ ه » و ابن النبيه المصري ت 5١9‏ » و ابن شمس الخلاقة 
0 ل 00 ل 00 

”57 ه )» و شرف الدين الحلى ت577” ه »2 و ابن المقرب العيونى ت 579 ه 2:١‏ و ابن عنين 


ت "١‏ ع وغيرهم. 

كما أنجب هذا العصر عددًا من الكتاب الذين 
سجلوا أسماءهم بأحرف من نور في تاريخ الأدب 
العربي؛ حيث جمعوا إلى جانب إبداعهم الشعري 
التحبير النثري والمشاركة في التأليف العلمي. 
يأتي في مقدمتهم: القاضي الفاضل ت 095 ه. 
المعروف بطريقته في التدبيج النثريء وديوان 
رسائله خير شاهد على هذاء ومنهم: ابن المستوضي 
الإربلي ت 777 ها ؛ والعماد الأصفهاني ت 0917 
ه" . و'ياقوت الحموي ت 171" ها . 

ومن الأمور اللافتة للأنظار أن يطراً على ساحة 
الإيداع الشعري رجال تربعوا على صهوة القيادة 
الحربية» وتقلدوا مناصب الجهات التنفيذية: ألا 


وهم أمراء بئي ايوب؛ فقد تعاني غير قليل منهم 
الممارسة الإبداعية. فمن الأمراء الشعراء من 
بني أيوب:'"عز الدين فرخشاه ت هلاه ه"20, 
وابنه" الملك الأمجد بهرام شاو ت 778 ه''صاحب 
بعلبك ''2. وأخوه صاحب هذا المجموع الشعري, 
وتاج الملوك بورى الأيوبى ت 017/0 "ل و داؤود 
انق صيسى الأيوين نت كف متاح الراك كار 
فقن قرو المماق الأفشياتى جوذا خم 
خريدته للشعراء الأمراء من بنى أيوب: وليس ذلك 
النثري, كما هو ظاهر من التراث الشعري والنثري 
للك" التاهيى ذازيد' مباحث اعرف كفا كان 


آفاق الثقافة والترات 


لبعضهم مشاركة في العطاء العلمي؛ فأثرت لهم 
مؤلفات مثل صاحب حماة: وابن شاعرنا: اتملك 
المنصور محمد بن عمر الأيوبي تت 11١7‏ ف" نولك 
كتاب: إخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك ضي 
طبقاك الشعواء وتيود ولولة نا حفظه اماد 
الأصفهاني فضي كخابه خريدة القصر وجريدة 
العصر" من نماذج أدبية لما عرفنا أبعاد مكانتهم 
في تاريخ الأدب العربي, والإبداع الشعري/". 
إن ضياع شطر كبير من التراث الشعري للدولة 
قويًا إلى الاهتمام بمواصلة البحث عن عطائهم 
الأدبى لدراسته وتقويمه واستشراف جمالياته. 
وتأتي الصفحات الآتية ملبية لهذا الحافز 
1 
الأيوبي"ابن أخي القائد"صلاح الدين الأيوبي 
ت 085 شف حك استخراجه وشرحه وتخريجه 
وتثبيت رواياته وضبط أوزانه وإثبات ما يلزمه 
انتقاه' أبو اليمن الكندي ت117ه' ؛ وأدرجه العماد 
الأصفهاني في خريدته: وأنتهز هذه الفرصة لأهدي 
هذه الصفحات لروح أستاذنا الجليل الأستاذ 
1 1 55 1 
الدكتور شكري فيصل داعيًا الله - عز وجل - 
أن يسبغ عليه شآبيب رحمته: وأن يسكنه فسيح 
جناته على عطائه العلمى» وعلى معاناته فى تحقيق 
كتاب خريدة القصر' المصدر الرئيس لشعر" ابن 
شاهنشاه الأيوين” . 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
د. عبد الرازق حويزي 
الطائف في 9؟/؟١/17١٠م‏ 
عمر بن شاهنشاه الأيوبى ز(ت له - /الرده) (20, 
أحد ملوك الدولة الأيوبية الذين كان لهم 
الدور البارز في الحفاظ على أركان الدولة' . 


آفاق الثقافة والتراث 


ذو السيف والقلم: والبأس والكرم... له العزم 
الماضي المضيء والخلق الراضي الأبي. يحل 
مشكلات الخطوب الحوادث بفكرته. ويحيل 
معضلات الصروف الكوارث بفطنته. ويساجل 
المظباء وجاتن النلبا "197 يفضل ها كام د 
من آراء رشيدة: وقيادة حكيمة؛ وهو أحد رجالات 
الدولة الأيوبية الذين سهروا من أجل ترسيخ الهوية 
العربية» وتعميق شأنها في أفئّدة وعقول الأمم 
الأخرىء؛ ولد عام (4؟0 ه)!"؛ وهوابن أخي 
صلاح الدين الأيوبي. كان محبًًّا - كسائر ملوك 
بني أيوب - للعلم والعلماء؛ أكثر من مجالستهم 
والأخذ عنهم, وأثاب كثيرًا منهم: ونهض بأعمال 
برء ومساع حميدة, خلدتها له كتب التاريخ؛ كان 
على رأسها الاهتمام ببناء دور العلم» وله اهتمام 
بالأدب: ولكن هذا الاهتمام يأتي في الدرجة الثانية 
بعد اهتمامه بأعباء الرعية؛ ومقاليد حكم الولايات 
التي أسندها إليه"صلاح الدين الأيوبي ت 084 
ها" ؛ فقد نظم الشعر - كما يقول العماد الأصفهاني 
- ارتجالا على ما تمليه عليه مشاعره ليتغنى به؛ 
نظمه لنفسه؛ ولم يحترفه للآخرين تكسبّاء فهوفي 
غنى عن هذا؛ لذا شغلته الآمور السياسية وحروبه 
ضد الفرنج عن معاودة النظر في شعره لتهذيبه؛ 
وتقويم منآده. فنهض بهذا العبء أحد العلماء 
والشعراءء وهو أبو اليمن الكندي ت 7١1ه‏ على 
ما سيتضح بعد ذلك. 

وبحكم دوره السياسي المهم اهتمت به كتب 
التاريخ اهتمامًا ملحوظاء وكان مبعث اهتمامها به 
مواقفه القيادية والحربية؛ ولغلبة الجانب السياسي 
عليه توارى الجانب الأدبي. وشحت المصادر التي 
أسفرت عن هذا الجانب, ولكثرة أخباره التاريخية 
تحاول السطور الآتية أن تعرف به في إيجاز شديد 
تاركة المجال لمن أراد التوسع في الوقوف على 
تفاصيل أخباره. وأطوار حياته إلى الرجوع إلى 
المصادر المشار إليها في الإحالة السابقة؛ وإلى ما 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


كتبه الدكتور الفاضل' رشيد عبد اللّه الجميلي' تحت 
عنوان: تي الدين عمر الأيوبي أمير حا 

فصاحب هذا المجموع الشعري هو ابن الأمير 
نور الدولة (ت 047 ه): شاهنشاه بن نجم الدين 
أيوب بن شاذي بن مروانء ونور الدولة هذا أخو 
السلطان صلاح الدين الأيوبي. وشاعرنا أخو عز 
الدين فرخشاه. والملك الأمجد صاحب بعليك؛: 
ولدي نور الدولةء ولهما مكانة في نظم الشعرء 
حفظتها لهما المصادرا"'". 

واسم. قاهرا "عمر" ولقيم' تي الدين + 
و"الملك المظفر". وكنيته أبو سعيد". ويعرف 
ب"صاحب حماة"9, ولد بالفيوه'""'؛ وله فيهاء 
وفي غيرها من البلاد المصرية وغير المصرية 
أفعال بر مشهورة'""'؛ منها أنه اشترى عام 577 ه 
منازل العز وبناها مدرسة للشافعية!؟". يقول"ابن 
خلكان":"7*'" وله في أبواب البر كل حسنة؛ منها: 
مدرسة منازل العز التي بمصر يقال: إنها كانت 
دار سكنه؛ فوقف عليها وقمًا كثيرًاء وجعلها مدرسة. 
وكانت الفيوم وبلادها إقطاعه؛ وله بها مدرستان: 
شافعية ومالكية؛ وعليهما وقفٌ جيد أيضّاء وبنى 
ندينة الرهنا مدؤيتة لما قاخ اهب البلذة 
الشرقية؛ وكان كثير الإحسان إلى العلماء والفقراء 
وأرباب الخير". 


تلقى" تقي الدين" العلم على كبار علماء عصره. 
السلفيء وأبي طاهر إسماعيل بن مكي وغيرهما!"', 
وسمع عنه بعض العلماء: منهم: وسمع عنه جلدك 
ابن عيد اللّه المظفري بعض بعرو ناب عن 
عمه الملك الناصر صلاح الدين بمصر مدة في 
غياباته'2. وفي سنة 087 ه استدعاه من مصر 
إلى الشام فأقطعه حماة ومنيج والمعرة وكفر 
طاب وميافارقين وجبل جور بجميع أعمالها'"'". له 
مواقف في قتال الفرّنج!"''؛ وقد مدحه الأسعد بن 
مماتي بقوله1"": 


هلا اخ 2 اق 
(مثشلمممرً) 
(نَعَمَالوَزّرَ) 
ايعهة خدا 
(أو اقتصّرّ) 
(مثل المطرّ) 
(ولونَظَر) 
(أبدى الزُهَرٌ) 
(وإنت شَعَرّ) 
زفاق. حَكٌ) 
2 
(كفالفيّرً) 
(علجًاكمَرً) 
يتبقق) 
(مَلِدَيَهَرً) 
(فيز اتح 
(دَمّ همَرّ) 
(نفمًاوضرً) 
(كماعتيّرٌ) 
(فَضَل السَّيّرٌ) 
قال اليَشسرٌ 


556 
(منَالخَمَرًَ) 
وه األسية 


(إذا اختصّرً) 
(أعسطب النييدة) 
(فماعتَدرً) 
(إالى الحَجَرً) 
ايحل الستص) 
(ققشتة اندرا 
(خلت الحبَرً) 
(سَمٌ البشرّ) 
(فكم أمسر) 
(فَلامَهَر) 
(ذاثث الشرّر) 
(إذا ‏ اعتكير) 
(أو انَهَمَرً) 
(متمحاء وميه ) 
(خيرًا وشر) 
(منهالتظرً) 
(إذا ظهَر) 


يوم أغرٌ 
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ويبدو أن أولاده قد سلكوا منهجه في الاهتمام 
بالجانب العلمي؛ فكان منهم الشاعرء وكان منهم 
العالم: فمن أولاده: سعد الدين شاهنشاه '"". ونور 
الدين شاهنشاه. وتقي الدين مصطفىء والملك 
المنصور ناصر الدين محمد ''": فقد وقفت على 
ابن له. يجيد نظم الشعرء أتى" ابن الشعار على 
ترجمته؛ وأزجى نماذج من شعره. واسم هذا 
الشا عو عي الرحيم بن عمر بن شاهنشاو"0, 
أما ابنه محمد بن عمرء الملك المنصور (ت 7117 
ه) صاحب حماة بعد والده؛ فقد كان له باع طويل 
في التأليف. وصلت إلينا بعض مؤلفاته؛ وهذا أثر 
من آثار اهتمامه البالغ بالجانب العلمي. فتروي 
المصادر أنه كان في خدمته مائتان من الفقهاء 
والعلماء والأدباء والنحاة والمشتغلين بالحكمة 
والمنجمين والكتاب. أخذ العلم عن" أبي طاهر 
السّلفي' بالإسكندرية, آلف كتبًا كثيرة؛ منها:كتاب 
في التاريخ مرتب على السنين”*"'؛ ومما وصل إلينا 
من نتاجه: كتاب مضمار الحقائق وسر الخلائق 
حققه ونشره بمصر حسن حبشيء وإخبار الملوك 
ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء. 
حققه ونشره بالعراق ناظم رشيد . وفي مكتبة 
لايبزك برقم )1١1(‏ مخطوط كتابه الموسوم 
ب"درر الآداب ومحاسن ذوي الألباب . ويوجد 
المخطوط في الرابط الآتي: 
/118543/اعم.طوكانااج.ذعا زم // :مط 
وقد اختلف العلماء في تحديد وفاته: فقيل: 
إنه توفي عام (5805 ه)”'"؛ وقيل: إنه توفي عام 
(007 ه)2"", وكما اختلفوا في تحديد العام 
اختلفوا أيضًا في تحديد اليوم من الشهر الذي 
أجمعوا عليه. فقال بعضهم: إنه توفي يوم ٠١‏ 
من رمضانء وقال ابن تفري بردي: إنه توفي يوم 
٠‏ من رمضانء وقال بعضهم: انه توفي يوم ١5‏ 
من الشهر نفسه. وفي وفاته يقول' أبو شامة ت 


آفاق الثقافة والتراث 


وحده):""" وفيها - (أي في سنة 5417 ه) - 
يوم الجمعة تاسع عشر رمضان كانت وفاة تقي 
الدين عمر ابن أخي السلطان وهو على محاصرة 
منازكرد وكان - كما تقدم - قد توجه إلى بلاده 
التي زاده إياها السلطان وراء الفرات فامتدت عينه 
إلى بلاد غيره واستولى على السويداء وعلى مدينة 
حاني وعزم على قصد خلاط وكسر صاحبها سيف 
الدين بكتمر وتملك معظم تلك البلاد ثم أناخ على 
مناز كرد يحاصرها ومعه عساكر كثيرة فأناخت 
بجسده المنية بسبب مرض اعتراه وزاد إلى أن 
بلغ منه المراد وأخفى ولده الملك المنصور وفاته 
ورحل عن البلد المحصور وفاته وعاد به إلى البلاد 
التي في يده وعجب الناس من حزمه وعزمه وثباته 
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وجلده . 

ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فإنه يمكن 
الاطمئنان إلى أنه توفي في شهر رمضان عام 
(/541 ه ).7 بعد انتصاره على سيف الدين بكتمر 
صاحب خلاط بيومين بعد مرض أصابه''": ونقل 
إلى حماة ودفن فيها!'". 
ديوانه ومكانته الشعرية: 

كان عمسن برخ باناستشاداذيواثة شعن أتى"الفماد 
الأصفهاني ت 5179 ه على ذكره؛ وقال: إنه لم 
ينقح؛ فعكف عليه" أبو اليمن الكندي ت ؟11ه", 
واختار منه أروع ما فيه وأعمل قلم التهذيب وملكة 
وقد وقع"العماد الأصفهاني على هذا الاختيار, 
فأورده في كتابه خريدة القصرء فجاء مرتبًا وفق 
القوافي على حروف المعجم, قال العماد مشيرًا 
إلى :هذا فى ترجمة للشاعر !"1" ولككرة امتؤاجه 
بهم نظم الشعر طبعّاء ولم يميزه خفضًا ونصبًا 
ورفعّاء فأراد تاج الدين الكندي أن يتعقرب اليه 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


بتهذيبه فانتقى منه مئتي بيت على حروف المعجم 
00520 وقد لفتت هذه الاختيارات نظري منذ 
بع سفييق: أظاء يجمعي لشسر" اين شمن الخلاقة 
ت 777 ها ء وذلك بتصفحي كتاب خريدة القصر 
وجريدة العصرء الذي أوقفني على هذه الاختيارات 
النادرة التي لم أعرف أحدًا اعتنى بها في ديوان 
مستقلء. وربما يكون هناك من اعتنى بها دون 
علمي. 

وظل ما أووده" المناة الأصفهاني' مرجمًا 
رئيسًا لمن أتى بعده. فكررت نصوص غير قليلة 
في المصادر المتأخرة: أفادت في تخريج الشعر 
وتوثيقه؛ وتثبيت رواياته؛ ولا أخفي سرًا أن الشك 
تسرب إلى نفسي في بداية الأمر من نسبة هذا 
الشعر للشاعرء بيد أن هذا الشك تبدد عندما 
وجدت بعض المصادر وقد انفردت بالقليل جدًا من 
النصوص. وبوجود دلائل أخرى منها: أن الشاعر 
أنشد المقطعة الآتية!"": 


-١‏ إن خاضٌ قَلْبٌ بشّط حُبْكُمُْ 
فماعلى قاتليه م نْخَرَجٍ 
للعماد الأصفهاني. 
ومثها: كتابته الشاعر النتفة الآتية إلى 'محمد 
ايخ انافة نن عه" 
َرَّنَالشَيْبُ بي وقَلّْبِي يَقَلا 
0 الح 
كَمَ يشت خاقمًا من شراق الس 
نتن الهني ان تسل سبواة 


ومعروف أن أسامة بن منقن هذا توفي عام 


(584 ه)ء أي أن الشاعر كان معاصرًا لمحمد. 

ومنها: ذكر الشاعر اسمه في النتف والمقطعات 
ذوات الأرقام: (4 لاك ه”ت .)5١‏ 

أما عن مكانة الشاعر الشعرية وطبيعة هذا 
المجموع الشعري فقد أفصح عنهما العماد 
الأصفهاني ت 097 هاو" أبو اليمن الكندي ت 
#اكس"فى شين من السبالعة فا الكاتن عتهها 
في .مقدمة ما اختاره مخ شعره: 'جمعت من شعر 
المولى تقي الدين ما عذب لفظه وراق معنام. 
وأخذ من الجزالة بطرفء وتمسك من الرقة 
بأهداب. فجرى من القلوب والأذهان؛ مجرى الدم 
في الأبدان: يلج الآذان: بلا استئذان ؛ هذا على 
أنه غير معني بقول الشعر عنايةً شاعر. بل هو 
فيض القريحة والخاطرء وما أشبهه إلا بسيف 
الدولة ابن حمدان وابن عمه؛ أو عضد الدولة 
ابن بويه وأقاربه. فإن هؤلاء الملوك كانوا على ما 
خصوا به من علو الشان؛ وأوتوه من سعة الملك 
والسلطان. يتفرغون للكتبء ويتشاغلون بالأدب, 
ويؤثرون مجالسة العلماء. على منادمة الأمراء. 
ويقولون الأبيات؛ فيما يعرض لهم من الحالات, 
ويتفق لهم من التشبيهات. ومثل هذا المعشر كان 
سبب قوله الشعرء فإنه لما استكثر من مجالسه 
الفضلاءء واستأثر بمعاشرة الأدباء وصلت إلى 
سوق رغبته من معادن المحاسن لطائف الطرف, 
وخدم من جواهر الخواطر بطوائف التحف؛. أحب 
أن يكشف لهم قناع الكتمان عن وجه المساهمة 
في الفضائل المتقرب بها إليه. وينخرط معهم 
في سلك المشاركة في نتائج القرائح المزلفة 
لديه. فجرى في هذا المضمار برهةً حلت مجانيها 
لجانيهاء ولذت معانيها لمعانيهاء ثم شغلته شؤون 
العلياء. بما عني به من إصلاح الدهماءء فترفع 
عن قول الشعر طبعه؛ ولم ينب عن استعذاب شربه 
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آفاق الثقافة والترات 


فكره ولا سمعه.؛ ولا كست يحمد اللّه لديه للفضائل 
وهذه الملح تصلح أن تكون للحمام أطوافًاء وللبزاة 
الشهب صدورّاء وللطواويس أهلة جلوة: وللظباء 
الغيد سوالفء وللعذارى الحسان نهودًاء وللحدق 
الملاح غمزات' . 

وقال الأول؛" 0 أئ قدر لنهود الخرائد 
وعقود الفرائد مع هذه القلائد والفوائد 5 أين در 
الأصداف من غرر الأوصاف 5 وأين نوار الحدائق 
من أنوار الأحداق ؟ وأين صدور الشهب من شهب 
الصدور؟ واين جلوة الطاووس من خلوة العروس؟ 
الجواهر الزواهرء. وسجل بإثبات نتائج خاطر 
هذا الملك الخطير أنه لا خطر لخواطر المعانى 
بالقواطن موقال أيكنا عته وص شعه" 9" هذا 
هو السحر الحلال لا كذبء والبحر الزلال الذي 

و 
عذب. والقهوة المباحةء والروح الذي بقربه الروح 
والراحة. يضن بديوانه: ترفعًا عن شانه: فالشعراء 
عع ناشم واللفضلاع من قو كيل سافن + 
شعر عمر بن شا هنشاه الأيوبي 
[قافية الألف المقصورة] 
بلك 

وقال: [من الطويل] 

-١‏ حَلفْتُ بما يَحُوي منَالدَّعْص مرطها 
وبالفْضين غصيق انعد منها إذا انثنن 

؟- نشد قد قلبي قَدُهما ولحاظها 

الشرح: )١(‏ الدّعّص: قطعّة مِنَّ الزَّمَلٍ 
مُسَتَدِيرَةٌ. تاج العروس 51/١1‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


(6) قَدّ: قطع. والقَّدٌ: القوام. تاج العروس 
1511 


هم 
وقال: [من الخفيف] 
١-أتراني‏ من بَعْديُعْدكَ أَشوى 
أضشيّفًافاترَاللواحظأخوى 
؟- لا ومن لط ل الغرام على قد 
عب متسنياكة ل جدلؤوت فاشوى 
5 ا 0 ار ا 
الشرح: 6 حوى: من الحوة: سسعمرة في 
الشمّة. تاج العروس 4517/117. 
[قافية الهمزة] 
إهرية 
11 
وقال من قصيدة في مدح عمه صلاح الدين 
ع 11 
-١‏ دع مهَجَةَ المُشتاق مَعْ أَهُوائها 
يَالائمي ماأنتٌ من نصّحائها 
متها: 
ف قد عوط الو 1 
3 من مخبر عني نضيرة انني 
َزْجَيْتُ مَيْسَ الشّوْقٍ نَحْوَ لقائها 
د ا ل سل لها 
وسينناكه كقاتيدو تكن كسنافها 
4- جاءَت بكأس منْ شَهيّ زُضابها 


تزري يلذتهاعَلى صّهبائها 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


ومتها: 
ليت فسن خش نم 
فِيمَنْ نَرَايَدَ بي أليمٌ بجَفائها 
ومن مديحها: 
4- جاءَثك أَرْض الْقُدْس تَخْطبُ ناكنًا 
تاكناها ف شةة عن غذارديا 
5< *شظش**5 
مَابَيْنَ أَْبدهاوبَيْنَإمائها 
إيه صَّلاحَ الدّين خُدْها غَادَة 
بِكْرًا مُلونَ الأزضى من رُقبائها 
فت كم خاطب تحجمائتها قد رده 
مَنْ نَيْلها أن نَيْسن من أكُفائها 
الرواية: (1) ورد البيت السادس في مفرج 
الكروب وكنز الدرر برواية:' من عذراتها". 
(1) وورد البيت السابع في الوافي بالوفيات 
برواية: زفت عليك » وورد في كنز الدرر 
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1 
برواية: خدر تنجلي . 


(4) وورد البيت الثامن في مفرج الكروب 
1 1 
برواية: من رفقائها . وورد في كنز الدرر 
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نؤدانة: انه فخذها عاتق بكر فقد 3 أطريهت :4 


(9) وورد البيت التاسع في مفرج الكروب؛: وكنز 
الدرر برواية: كم طالب" . 

شرع [9) اتفيس» الايل البيض كال 
رعو 2 2 5 1 
بَيَاضَّها شيءٌ من شقّرة. تاج العروس١١191/1؟.‏ 

(0) تلدّدة تلفت يمينا ويسارًا تحيُوًاء تاج 


.١517/94 العروس‎ 


آفاق الثقافة والترات 


الدخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام 6م -81. 


واخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك فى 
طبقات الشعراء 705 -/!0"؟ ما عدا البيت الخامس. 


والأبيات 2 1- كفي مفرج الكروب فى أخبار 
بنى أيوب 77/7 -7917. 


والأبيات ” - 5 فى الوافى بالوفيات ؟5؟24/0/5. 


والأبيات ١‏ -1 في كنز الدرر وجامع الغرر 
/ا/١اا.‏ 


[قافية الباء] 
الع 
وقال: [من السّريع] 
-١‏ قَدْفازمَنُأَصيّحَيَاهنه 
وخكة وستيدنف تدز السسبات 
التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام ا والوافقى بالوفيات ؟كراان. 


)5( 
وقال: [من المديد] 
-١‏ اسسقني راحخا أريح بها 


3" 0 3 ” 
مهجتى من ثلدةالتعب 


1 
3 و 


وَعَدّتها درّة 
الشرح: (؟) الدسكرة: ِنَاءٌ كالقَصَر حَولّه 


ع ا بعل حير 2 
بِيُوتُ ومنازل للخدم والحشم. تاج العروس 
١‏ ودرَّةٌ السُّحُب: كثرة أمطارها. تاج 
العروس .78١/١١‏ 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 81. 
رى 
وقال: [من الطويل] 
اك مُخَرْقىمٌ فى فذة هاة كتذها 
فَخَنْتَمْ كما خانّ الْحَبِيبُ شبابي 
و ومنْثُمْ فَمْلتم نَحْوَ غَيْري تَعَمْذَا 
ل يُسَدَافٌ فصبات 
أعاتبّكُمْ كن أشتفي ي بعتابكُم 
وماذا تمسى يُجُديه فَضْلْ عتاب 
الشرح: (5) منتم: كذبتم؛ ويّداف: يخلطء. 


والصاب: ضَرِبٌ من الشَّجر المر. تاج العروس 
ف ل ل اناه 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 417. 
2020 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ يُعاتبُني قَوْمٌيَمَزْعَلَيْهِمْ 
مُسيري: ماهذا السرى في السّياسب ؟ 
د هْعْلتُ فقي كفوا فم وَعَفْث لعن 
جفون ولا دَقثُمْ فراق الحبائب 


الشرح: )١(‏ السُرّى: السير بالليلء وسباسب: 


آفاق الثقافة والتراث 


جمع سبسّب: وهي انتقاذة والقني ار انون 
المُسَتَويَةُ البَعِيدَةٌ . تاج العروس 511/58, /50. 
(؟) وكفت: سالت. تاج العروس 5؟/١48.‏ 
التخرب: 
خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام 47. والوافي بالوفيات 487/577. 
ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب 7717/7. 
)26 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ ضَلالٌ لهذا الدَّهْر كم راد ناقصًا 
وَكمَ ناب سَمُْعي فيه تَمُظ مُوَنْب 
١‏ ولا بد لي من وَقمَة مُمَريّة 
بَقَلْب شديد الأسر عَيْر مُمَلْبِ 


5 - 


# شرق رشا ل هالرجال بشيفه 


الأيوبي 
زت لاحلا ه) 


يُطهَّرُوَجه الأض من كل مُذنب 
5 . 5 5 1" ا 
الشرح: في قول الشاعر: عمرية تورية, 
فالمعنى القريب يكمن في مواقف عمر بن الخطاب 
- رضى اللّه تعالى عنه -: والمعنى البعيد المقصود 
يكمن في وقفة الشاعر نفسه؛ حيث إن اسمه' عمر". 
بداية قسم شعراء الشام 1 
فلي 
وقال: [من الطويل] 
ولا دَثبٌ لي إلا مَحَبَّةَ مثْلهم 
2 نس س ا 3 
وك العبعوي ليت حقاية 0 ددبي 
قسم شعراء الشام 1 


للق 
وقال: [من المنسرح] 


- 2 
ا 0 


“هات اسشقتك قهوة مششفة 
فى فانسهياةاككت فناكذشن 

اك إن خاشيوها عينا تشييية 
قائث: سلوا آذما قن النسّب 
الشرح: )١(‏ مشعشة: من شعّشعٌ الشيءًَ: خلط 
بَعَضَه ببّعض. والمَشَعَشْعَة: الحَمرٌ التي أرق مَرَجها. 


بداية قسم شعراء الشام 18. 


)1١1( 
وقال: [من الطويل]‎ 
ولمًا رأيت الشيبّ لم بلمتي‎ 5 


2 525 521 
الشرح: زينب والرياب: من أسماء النساء 
المشهورة في غزل عدد من الشعراء. 


التخريج: مخطوط البدر السافر في أنس 
المسافر ج ؟: الورقة 47. 


)1١١( 
وقال: [من البسيط]‎ 
عَنْ حب قوم مَتى ما عَدَّبوا عَدُّبُوا‎ 
؟- راض إذا سَخطوا دان إذا شَحَطوا‎ 
هُمْ الْمُنى ليّ إن شَطوا ون قَربوا‎ 


الشرح: (") شحطوا: بعٌدوا. تاج العروس 
6 . 


التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام /ا4 -88. والوافي بالوفيات 1/55/غ. 


[قافية النّاء] 
3 
وقال: [من الطويل] 
اشاطة أخرى فارشينث نهدا 
يُحاربُني في خُلّتي وَأ خلتىي 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 85. 
[قافية الثّاء] 
)1١50‏ 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ مَنْ لي بِأَسْمَرَ محْجِوب بِأَسْمّره 
وفي اللواحظ مِنْهُ السَّحْرٌ مَنْفُوتُ 
؟- الحسن ما اشْتّقّ إلا منْ محاسنه 
وَفْعْلَهُ في الْهَوى بالقَبْح مَيْثُوتثُ 
إن عان يوست فص لكشن سن الخد 
ل 1 لفن فزلوكة 
الشرح: )١(‏ مَنَفُوتٌ: من التَّفَتْ: وهو شبَّهُ 
التّمَخْ يكون في الرََّيّة ولا رِيقَ معه. فإن كان معه 
رِيقٌ فهو التّمّل. تاج العروس 577/0. 


(؟) نَصّ الحسن: أي منتهاه. تاج العرس 
ما/رع لل 


آفاق الثقافة والترات 


بداية قسم شعراء الشام 84. 
)1١١6(‏ 
وقال من قطعة أولها: [من الوافر] 
متها: 
-١‏ إذا حَتُوا مَطَاياهُمْ لبَّيْن 
عيبا فتهالا متشبافي يكت 
ومتها: 
-١‏ قتيلكم وَحَقَ الْوَصْلٍ صَالٍ 
جَحِيمَ الهّجِر فَابْعُوهوَرَنُوا 
#د سيدا كان خيلن اتوميل قدا 
فَمُدْ مَجَرُوا فَحَبِلُ الصَّبْرِرَتْ 
4- فُوادُ الصّبٌّ في الهجران مَيْتَ 
ووَصلَكُمٌ له نَشْرُويَعْتُ 
الشرح: الحَيّفُ: ما انحَدَرَ عن خلظ الْجَبَلِ 
وَارتَفَعَ عن مَسيل الَمَاءِ 
الحَيْفٍ بمني. وكل هُبُوطٍ وازتقَاء في سَفْحٍ جَبَلٍ: 
حَيَتُ. تاج العروس 950/98 22 001" 
الكريع: بخرينة القضبن وجريدة الحصير: 
بداية قسم شعراء الشام 45 - .4١0‏ 
[قافية الجيم] 
(5١ا)‏ 


5 وى امش فى 
3-5 وميك سمى مسجد 


أت إن خافن قلت بشبط حبكد 
3 و 2 
؟- قلبي جنى قَثَلّه بفرّته 


فماعلى قاتليه من خرج 


آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .5١‏ 
ز[قافية الحاء] 
ر17) 
وقال: [من السّريع] 
-١‏ قد صا حادي عيسهم بِالنَُوَّى 
قصّمّ سَمُعي حينَ نَادَّى وَصَاحٌ 
اميا ف شه واففدث في أمره 
*- وَقَانلَ لي: أنتّ قتيلُ انُهِوَّى 
فنفث: ذا أفشتككى با تجو 
الشرح: )١(‏ العيس: الإبلّ البيضٌ يُخَالِطُ 
بَيَاضَها شيةٌ من شقّرة تاج العروس ١3107/1؟.‏ 
(؟) الصفاح: السيوف. تاج العروس .051١/7‏ 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .5١‏ 
(16) 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


وقال: [من الواغر] 
-١‏ وَهَيَتَ جناية الفعل القبيح 
لأجل شّفاعةالوَجهالمليح 
متها: 


سم 7 7 بين 
؟"- تقول: إلى متى بالصد تغرى 


فعل أمر لروحه بان تخرج وتفارق جسده. 
قسم شعراء الشام 5 
)1١9(‏ 
وقال: [من الكامل] 
م م اعم 50 
١-إني‏ لأكتم لوعَتي وأظنه 
لاوم قن ِ 5 
يومالتفرق بالمدامع فاضحي 
؟- لا تجَحَموا في هجركم فلريّما 
خشيّ العثارٌ عَلَى الحصّان الجَامح 
و3 كم عنفوني في هواكم مرة 
ومنها: 
متشو الو سلج الوصيال أخلة 
هالاتهايومَالوداع جوانحي 
ومثها: 
ه أَمَيَرّحي ماشثتَ كن بي فاعلا 
الشرح: 69 يصيخ: ينصت. تاج العروس 
1ت . 
(؛) أهلة: جمع هلال: ويقصدٌ الشاعرٌ 
35 ع ٠.‏ 0# دل " , 
شهورا مضبوطة ببزوغ الهلال في اول كل شهر. 
تاج العروس ١147/59ء‏ وقد تأثر الشاعر في هذا 
رواب ظر “د مجع 5-50 5 
البيت بقوله تعالى:" + # يَحَنُونَكَ عَنِ الْأَحِلَةَ هل 
ا 5 رمة سم له ع دوم ص« سرع رهدمه 20 
فى مُواقيثٌ لِلنّايس والحج وَلَيْسَ أَلْيِرٌ بأن كنا لسوت 
من ورا وَكم أل من أت وأا شوك ون 
بوايهكاً وَأنَّمُوا لَه َحَلَكُمَْ ننلِمورت * البقرة: 
لآية رقم (184)/ وقوله تعالى: لإوَإن جكمأ لم 


- ع 
12014 1 سم ان ااا 2 


فاجتح لما وتو علَ لَه إن هوَ أَلسّمِيعٌ ألْعلمْ 4# سورة 
الآنفال: الآية رقم (51) 
التخريج: 

خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام .55-١‏ 


والبيتان: :١‏ ” في مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب 771//7. 
[قافية الخاء] 
ةم 
وقال: [من الطويل] 
اد كنا مشعي عدر ومنا ككم ونا 
وَمَا ذَاكَ إلا أنَّ بي رَاسلحٌ 
؟- فلا تحسيوا أني تَغيّرت يُعَدَكُمْ 
ونا اشن قه ا تيو شانية 
*- فيا لامي فيمن احنث هال 
رُوَيْدَكَ لا أُسْنُو وفي الأَرْضى نَافْحٌ 
الشرح: (”؟) نافخ: يقصد الشاعر به نفسه. 
والمعنى كفٌ عني لومك يا لاكمي؛ لأثني لن أنسى 
محبوبي طالما في جسدي حياة ونَمّس. 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 47. 
زقافية الدال] 
إدلفة 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
اد إن كشت واحية 8 الكما 


ل فإنني فيالخحَزن واحذ ! 


آفاق الثقافة والترات 


و م 0 ع 5 

- كل يبوح بحيه 
وأننا كا جاحد ١‏ 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في مفرج الكروب 
شرواية واضده : 

(") وورد البيت الثاني في مفرج الكروب 
توواكة هاعد + 
التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
أيوب 7717//7. 


زفة 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ كمْ بِالْكَِيبٍ الْمرّْد لي من أَهْيّفَ 
بعَذاب قلبِيالمُسْتَهامتَمَرّدا 
-١‏ جَمَعّ الملاحة والْخيائة في الهوى 
وَجَمْمُتُفِيهتَحَرُفَاوتَِئُنَ 
الشرح: )١(‏ الكثيبٌ: هق الكل 22-6 
المُحَدَوَدِبٌ من الرَّمّل. وقيل: الكثيبٌ من الرَّمّل: 
القطعَةٌ تَنَقَادٌ ل وقيل: هو ما اجتمع 
وَالَدُودَتٌ: والأهيف: ضام البَطن. رقيق 
الخاصرّة. تاج العروس 2٠١8/4‏ 007/74. 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 56. 
إفرفة 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ أرى الشبيبةً زارّثني عَلَى وَجَل 


كم اقكد نثنث وأتانىا 5 7 تشيثُ متكدا 


آفاق الثقافة والتراث 


متها: 
؟"- كم زارّنا في سَّواد الليّل غانية 
شاع هدس ِ هه ع 
وراعهن بياضض الصبح حين بدا 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: بداية 
قسم شعراء الشام داه 


(14") 
وقال: [من الكامل] 
د مَلْعْقها رقي وقد مَلمَتْ 
ل شاك اكد اك "كل 
ود قشل :5 ماتث وما عُطفث 
يومامَنَىالمأسسوربالقدٌ 
الشرح: القَدٌَ في البيت الأول: القوام. والقدٌ في 


البيت الثاني: السّيْرٌ الذي يُقَدٌّ من جِلَد غير مَدَبُع 
غير فَطِيرٍ فيُخُصَف به التُعال. وعد به الأفتات 


والمعايل: تاج العروس .١17/9‏ 


)56( 


[من مجزوء الكامل] 


-١‏ أوَما قَرَى سَبًا صحي 


الماع 


وقال من قطعة: 


حالودمعتَلَالفؤاد 
؟- هَجَرَالْهُجُعحَ كأنَبَيْ 

حن مستوعه فَنوْك القتَاه 
#-وههدا ال فؤوادُ مُقَسمًا 

بصليدوده في كل واد 
ات شار كم فدذيتك ميعةانت 


ااه 1 2 1 2 
لعبدالمعبب باليعاد 


الأيوبي 
زت لاحلا ه) 


الشرح: الهجوع: النوم, والقتاد: شجر ذوشوك. 
تاج العروس 584/55 0/9. 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام ؟5. 
(5؟) 
وقال: [من البسيط] 
١-ما‏ كان تَرْكي وصدّي عن زيارتكم 
إلا لقَيْح فعال منكمُ باد 
؟-كمْ ذا التَّجَنَي وقد جاد الزمانٌ بكم 
كأتكمْ بناءَكُمْ وَصُلي وإسسعادي 
*- أَحْيْبْتمْ ثم أَحَيَبْثُم سوايّ فيا 
لله من جائر في حكمه عاد 


بداية قسم شعراء الشام 7--05 


(07؟) 
مق الطويق] 


-١‏ حفظنا مُهودٌَ الغانيات ولم يكن 


وقال من قصيدة: 


لهِنّ على طول الرّمان عُهودُ 
متها: 
؟- دمشَق كات إزله صَوبَ عَمامَة 
عد عب امت كن أن أميت بازضها 
ألا إثني لوْصَحٌ لي لَسَعيدٌ 


الرواية: 69 ورد البيت الثالث في الدارس في 


1 


تاريخ المدارس برواية: فز بسعد". 
التخريج: 
خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 


شعراء الشام 560. والدارس في تاريخ المدارس 
ا//رغةاا. 


0" 
وقال: [من الكامل] 
اكجاامانكارقيى ورفية حنده 
ودبي و الافساء بصياه 
اك ولكذون واكنااتموق وهاجرق 
وأكا ال سوق ومانعي من رقده 
“"- لما تمقن قليّه أتسين 5 
فعةاقتحيةة اد نوسن فقده 
د أسكاقه وأما لسري يتحظه 
والماة وا ضااتُعية شه 
التحرية 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام 57.والوافى بالوفيات را ما 
عدا البيت الثالث. 


9") 
وقال: [من الكامل] 
ديا لتزيال بعد أسيت فكت 
يَعْلو عَلَى العَيُّوق ذروة مَجده 
؟- إن قال أَؤْفى بالمقال ون سَضَا 
*- فاعُجَبٌ لمملوك تملك مالكًا 
وارْتُوا لمّوْلىَ في الهوى من عَيْده 
الشرح: )١(‏ العَيّوق كتنُور: نَجُمٌ أحمّر مُضيءٌ 
في طَرّف المَجَرّة الأيّمَنء يتّلو الكُرَيا؛ لا يتقدّمُها 
ويطلم قن الجوراب قن يذلاك أنه ع يموق 


آفاق الثقافة والترات 


الدّبَّران عن لقاء الثريا. تاج العروس 779/577. 
(؟) سطا: بطش. تاج العروس /7717/57. 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: بداية 

قسم شعراء الشام 54: وقال مؤلفه: خرج من 

الواحد إلى الجمع في الخطابء. وهذا جائز في 
الشعن 
انخرة 
وقال: [من الكامل] 
اعفن العلوت يبطرقة وَقوامَة 
فأناالأسسيرٌبلحظههوبِفقَدَه 
؟- يا ناظريه على جٌفاه ناظرا 
عن حافظ عَهَدًا لناقضضي عَهَده 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 44: ولعل هذه النتفة 
والمقطعتين السايقتين من قصيدة واحدة. 
قافية الذال 
إلفرة 
وقال: [من السّريع] 
أسيدف مونو كتايد 
منْكَمْبكُمَْفيالحُبٌ قدُعاذا 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 51. 
إففرة 
وقال: [من الكامل] 
وَبُْلا وكانت قبل ذاك رَذَاذا 


الشرح: الويل: المطر الشديد: والرذاذ: المطر 


آفاق الثقافة والتراتث 


الخبعيف كان لاض » اكف التق و اصيمقة 
الطلء كم الوذ اذ كم البنش »قاع العروين 2/6 
ز[قافية الراء] 
فرضة 


11 


وقال في توديع من موضع يسمى شبرا': 
[من الطويل] 
-١‏ يقولونَ لي: إنا سَنرجِعْ من شبّرا 

ومَنْ لي بِأَنّي لا أفارقُهمْ شبرا ؟ 
-١‏ وكيفٌ احتيالي والمّوى قائدٌ لهم 

فؤادًا أبى أن يقَتَني بَعْدَهُمْ صَبرا ؟! 
*- فرقوا لقلب قَلَبَّثَهُ يَدُالنُوى 


ماهم ا 2# ا 
وعين عليكم بعد بعدكم عبري 


الأيوبي 
زت لاحلا ه) 


1 
الشرح: )١(‏ شبرا: لعلها شبرى دمسيسء وهي 
مدينة كبيرة كثيرة الخير والبساتين. وعلى مقربة 


1 


عندها خليج من النيل يجري الى بحيرة تنيس . 
المنناتك والممنائك 3176 
(؟) عبرى: دامعة. 


بداية قسم شعراء الشام 91 -58. 


(5؟9) 
وقال: [من الكامل] 
ينا كاسييًا قفني الشحث صياية 
5 قفِيفت ابي من سُلوّك عار 


بداية قسم شعراء الشام 91 -58. 
ره») 
وقال: [من السّريع] 
إذدهنا الممستيس لسوتي وتستسي 
ادقليت تفتري ضاه لي مسرة 
بي ببَعْض عْمْر ضع في الصَّبْر 
التشردم: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام /ا3. والوافى بالوفيات ارتلا . 


0 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ أخي كمْ أخ لي في هواك هَجَرْتَهُ 
وار سْتَمع منهُ مَقالَة زور 
-١‏ فَرْر عَيْرَ مُزُوْرَ ولا مُتَجَدَ متجنب 
لتُنْقدَّني من لَؤْمَتي وزّفيري 
*- تسامرٌ من تَهُواهُ نَفْسُّكَ في الدّجى 
وذكرّك من ذون السّمير سَميري 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 51. 
إفضة 


وقال وفد ورد اليه كتاب عمك العادل» أبى بكر 
يبشره بشفاء عمه صلاح الدين الأيوبي من مرضه: 
[من البسيط] 


-١‏ وافى الكتَّابُ الذي في طيّه نعم 


ا 2 بقارم عي 8 قي - 22 
منظومة دررا يزهو على الدرر 


م 1 2 4ه 2 
؟- بشرتني فنشرت الروح في جسدي 
5 ا غ2 ل 9 


الشرح: يقصد الشاعر بأبي بكر عمه العادل 
الذي كتب إليه يبشره بشفاء صلاح الدّين الأيوبي 


التخريج: مخطوط البدر السافر في أنس 
المسافر ج ؟؛ الورقة 47. 
إلكرة 
وقال: [من الطويل] 
اك ]أخينانتا شطث يثا سكم اكدارٌ 
-١‏ وإني عَلى ما تَعُهدونَ من الهوى 
مَقَيمٌ وفائي أنصصفوني أوجاروا 
الشرح: القافية في البيت الأول اسم بمعنى 
المجاورء وفي البيت الثاني بمعنى جاوزوا الحد ضفي 
الظلم. 
بداية قسم شعراء الشام 57. 
(959) 
وقال: [من البسيط] 
اك أخبايُنا والهوق ل حلت تعدغة 
عن القهود ولا اشتهوانيَّ الفَيّرٌ 
فإِن أن بَحِنّث كَمِّي بما مُنَعَتْ 
ولا أَجَبْتُ الندى إن قيل: يا عُمَرٌ 
التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 


آفاق الثقافة والترات 


والوافى بالوفيات 487/55. 
وعقب العماد الأصفهاني في الخريدة على هذه 
النضة شاكلة:"ما أحسى إيفاعه الندى شاعنا من 
العطاء موضع النداءء من المناداة لأنه لا ينادي 
إلا تلمطاء , 
:)2 


وقال: [من المديد] 


200 7 عات نس يك لُ 
تننفي لمكم وين بكر 
؟- ققَمَّرَّتُ ألحاظ مُمقئّته 
قَلِبٌ مسن يرش ولي قكرة 
»مر يشكوالفرمٌ به 
وزهناتا ضاع من مره 
الشرح: (؟) قمرت: أي لاعبت الألحاظ القلب 
فغليته. تاج العروس ؟١/555.‏ (؟) المقصود بعمر 
الكداهر تقه. 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام /5. 
زقافية الزاي] 
):1١(‏ 
وقال: [من مخلع البسيط] 
فت جضن تالاير لتر كر كتهنا 
مافيالورى نَكْمامُبِارزٌ 
2 د 2 أن أرا 
هفهل لققَلبالصًًبٌ حاجز ؟ 


الرواية: (5) ورد البيت الثاني في النجوم 


11 


الزاهرة برواية:''حجبتم 5 


آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: 
خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام 38. والنجوم الزاهرة .٠١4/1‏ 
[قافية السّين] 
):1١(‏ 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ حبائبّنا شَطٌ المزارٌ وأَوْحَشَتْ 
دياة قي كاها يك أواكوثبا 
؟- وحَقَ الهوى لا غَيّرَتَني يَدُ النُوى 
ولا كنثُ قوب القَدْر فيكنٌ لابسَا 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 59. 
[قافية الشين] 
(9:) 
[من الطويل] 


ِ 5 1 م 4 ” 
تاخرت عن وق تالعششاء تعمدا 


الأيوبي 
زت لاحلا ه) 


وقال من أبيات: 


وما ذاك إلا لانتظارك للرَّشا 
الشرح: الرشأ: الظبَيٌ إذا قَويَ وتحَرّك مش 
و 2 م 
مع أمّه. تاج العروس .747/١‏ 


التكريي شريدة القضين وحروية العصير: 
بداية قسم شعراء الشام 44. 
[قافية الصّاد] 
(4::) 
وقال: [من الخفيف] 
-١‏ كل يوم يَسْعى إلى المُلك قَوْمٌ 


في ازدياد وَعْمَرَهمْ في انتقاص 


؟١-‏ فرك هذه الأماني فيال 
له كُمْ واقع بِغَيّر خَلاصص ؟! 
التكريه 
خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام 54. وإخبار الملوك ونزهة المالك 
والمملوك في طبقات الشعراء 501. 
ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب 778/7. 
[قافية الضَاد] 
(ه:) 
وقال: [من الرمل] 
١-أنا‏ راضنى بالذي يُرْضيهمَ 
نَيْتَ شعري بتّلافي هل رَضُوا ؟ 
واشتسعادوا ياكتوى ما اقرهسوا 
الشرح: بتلافي هل رضوا: أي هل رضوا سقمي5. 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام ٠‏ 
[قافية الطّاء] 
(5:) 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ لئنْ بان أحبابٌ لقلبي أَوْ شَطوا 
سر م 
منها: 
"- لها روضة من نفسها احِتَمّعتَ بها 
غرائبُ من حُسْن أحاطٌ بها الْمِرْطُ 
*- فمِنْ قدّها عُضْنَّ ومن ردذفها نَمَا 


ومن خدها ورد ومن ريقها اسفئط 


و تانر يُؤْتَرَرٌ و دواو 0 كل قوب 
(©) الثقاة القلفة من الرمل تنما مكدودية: 
والإسفنئط: الخمر بالرومية. تاج العروس رضت 
6 . 
[قافية الظاء] 
(7:؟) 
وقال: [من الوافر] 
-١‏ أرَى قوما حفظت لهم مُهودًا 
فخانوني ولم يَرَعَوا حفاظا 
 ِ‏ 1 جز ٠‏ بوك لغ 1 
"- ارق لهم محافظة فالقى 
تمع خَلماواأفقدة فلدظا 
الرواية (؟) ورد البيت الثاني في الدارس في 
تاريخ المدارس بزواية فالفي + 
التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 


شعراء الشام 2 اناك والدارس في تاريخ 


الع اوس 
ز[قافية العين] 
(8:) 
وقال: [من الطويل] 
أفسا اه فو كان غشترف محرت 
صوارم بيض للرؤوسس قواطع 
وكنت جديرًا بالفعال وصَولةال 


مقال إذا الْتَمَْتثْ عليك الْمَحَامعٌ 


آفاق الثقافة والترات 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: بداية 


زقافية الغين] 
(9:) 
وقال: [من الوافر] 
تنْنىافشبيث توعورّفالشراغا 
اداوكم شنو قصب هن هواها 
فلمَيَجِدوالمَذْلهم مُساغا 
المكرين: شريدة القصر وحزيدة التسره 
بدآية قسم شعراء الشام 11 
زقافية الفاء] 
60 


وقال: [من مجزوء الخفيف] 


التخريج: 


شعراء الشام ؟١٠.‏ 


والوافي بالوفيات 517/77. 
رقه) 
وقال: [من مجزوء الخفيف] 
-١‏ مالرَيْعالوصسال بالصًا 


لصسلدوالبئًد قدعهعَفا 


آفاق الثقافة والتراث 


اد ينا فتن اتتفسن ناسليب 
-_ 38 ىا 5 
حمويبالركن والصفا 
ف ها تكنيدز بالوشر ها 
5- فاغتفرز تبيسة الصشغيا 
د 5 قلاددر عفا 
الشرح: 6 الحطيم: بالمسجد الحرام بمكة 
المكرمة. وهو «ما بين الركن والمقام وزمزم 
والحجرء وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن الأسود 
وقال ابن دريد: كانت الجاهلية تتحالف هناك 
يتحطمون بالأيمان فكل من دعا على ظالم وحلف 
الجدر بمعنى جدار الكعبة» وقال أبو منصور: حجر 
الركن اليماني من أركان الكعبة". معجم البلدان 
اللا ارقت 
ال لتخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
(كه) 
وقال: [من المديد] 
-١‏ آه من قوم يُليتٌ بهم 
دمعي مِنْبمَدْهمتكف 
ا مسرّفسوا أفئى احيهحم 
وبلائني أنهم عَرَفوا ١‏ 
الرواية: (5) ورد البيت الثاني في الواضي 
بالوفيات برواية: وبلاثي بالذي عَرَفوا «. 


الشرح: تَكفٌ: أي تسيل. تاج العروس .48١/74‏ 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام ؟١٠.‏ 


واخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك فى 
طيبقات الشعراء /601". 


والوافى بالوفيات 487/55. 
9ه 
ع 1 
الايوبي : [من الكامل] 
1 حَيْرٌ اكملوك أسو لمكم ويف 
وامد سن عه التتريطة لشاف 
3 لو سطرّت سير الملوك رأيتها 
ديوان شعر وهشي فيها مصّحًف 
#دا طقف تنيت الولف وعد خيفة 
منة وليسن يَخافه من يُنْصفٌ 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الدارس في 
تاريخ المدارس برواية:' الشريفة يعرف". 


(؟) وورد البيت الثالث في الدارس في تاريخ 
المدارس برواية: يرعد هيبة". 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام .٠١5- 31١١‏ 


والدارس في تاريخ المدارس ١154/١‏ - 150. 
[قافية القناف] 
5ه 
وقال: [من الكامل] 
واللة:هسا اشتتوشيت سمشرفة 


لكن سعيد فيالهوى وشقي 


وتعالى -: يوْمَّ يَأ لا تكلم نَفَسسٌ إلا بإذّنه فَمِنْهُمَ 


5 11 3 


شَقَئٌ وَسَعِيدٌ". سورة هود - عليه السلام - الآية 
رقم .)٠١6(‏ 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .٠١7‏ 
رهه) 
وقال: [من الطويل] 
اك ألم كَرَيًا تكسي وقد طَوحت يها 
عُقابُ السُرّى في البيد من رأس حالق 
كي انام اتتتويودة فاته 
شراها |6 كنث كمعن صّيانة 
إلى منزل بَيْنَ اللوى والأبارق 
4- فقلتُ لها: سيري ولا تُظهري وجي 
ومنها: 
فْبَيْنَ ضْلوعي لاعجٌ الشؤق ساكفي + 
ه- وها أنتٌ قد فارّقتٌ مثلي جَهالةٌ 
ستذكرٌيومًا شيمتي وخَّلائقي 
الشرح: )١(‏ العقاب: من الطيور الجوارح 
المعروفة بشدة افتراسهاء وسرعة طيرانها 
واعتصامها بالأماكن الشاهقة؛ ينظر حياة الحيوان 
الكبرى ؟/ ١١0‏ وما بعدهاء وربما لم يوفق الشاعر 
في إضافة السّرىء وهو السير ليلا إلى العقاب؛ لأن 
طيور العقاب تقضي الليل في أوكارهاء ينظر: 


7 - ]10م 35 .]امك . 5ع مان 52 . الاللاننا//:صتخط 


المعاصرة 645. 


آفاق الثقافة والترات 


(0) اليَعَمَلات: الإبل. تاج العروس 26١0/١6‏ 
ماشق: أي كاتب يمد في كتابة الحروف. 

(؟) اللوى: ما الْتَوَى من الرَّمّلِ. تاج العروس 
ليود اميد حجارة ورمل مختلطة:. وقيل 
0 


سِ 


م 


0 الوجَى: الحَمَاء أو أشة منه؛ وهو أن 
القَدَّمٌ أو الحافت تاج العروس .177/14٠‏ 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام ؟١٠.‏ 
ركه) 


- 


يرق 


وقال: [من الطويل] 
- طَبِيبٌ وكَحَالٌ إذا اجِتَمّعَا معًا 
يَمُوتُبنا خَلْقَ ويَعْمَىبدَا خَلَقَ 
-١‏ فُوَامَجِبًا من سَابقَ العلّمّ فيهما 
(و)لم تُبْسَط الآمالٌ أو تُفْنّحِ الطرْق 


التخريج: مخطوط البدر السافر في أنس 
المسافر ج ا الورقة اق وورد عجز البيت الثاني 


شه فكة 1 
لم مُبَسَطَ لآمال أو 5 تتح الطرقٌ 
[قافية الكاف] 
زلاه) 
وقال: [من المنسرح ] 


-١‏ عارفيتة حَينٌ لاخ عارضة 
يحب يُحَيْرْالطَرْفَ لونهالمسشكي 
؟- فيا مُصابي من نَظرّة عَرَضْتٌ 


أَفيْكدَثٌ مها ها كان من تشع 


آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .٠١4‏ 
)0 
وقال: [من الكامل] 
ادقعة الأرا نبا حَونه سفافها 
ياالنتكي اشيتضة فو اراك 
-١‏ سَعدَّتُ بكم تلك البقاعٌ واعلها 
من لى بِأنْ أحتّنّها لآأراك ؟ 
ومتها: 
*- رَّعَموا بأنك قد كرهت وصائنا 
حاشاك ممارًجموا حاشاك 
من ان انام الشبيية وافطينا 
أيَامَكنتٌمنالرَّمانمُناك؟ 
الرواية: (5) ورد البيت الثاني في الواضي 
بالوقياكيرواية واراك , 
الشرج )١(‏ الآراك: شجّرٌ من الحمض معروفٌ 


كم ماده العنّبٍيُستاكَ به أي: بفروعه: 


- 
- 


قال أبو حخنيفة حَنِيمَة: هو أفَضَلٌ ما استيكٌ بفروعه. وأطيّب 
ما رعَتّة الماك" ٠‏ تاج العروس .”717/5١/‏ 
اا 

التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام .٠١4‏ 


والبيتان: ١‏ ” فى الوافى بالوفيات 4/17/55. 


ز[قافية اللام] 
(9ه) 


الأيوبي 
زت لاحلا ه) 


أضبللاة دفن الله سرف ملافة 
فشراك مانيها تكبا كننته 
؟- فكأتما الذقيا ةوك خشفيا 
تُجُلى عَديّ إذا رأيتّكٌ مُقْباد 


الروايكة: 6 ورد البيت الأول في مفرج 
1" 1" 
الكروبء وكنز الدرر برواية: فيفعلا . 


(2) وورد البيت الثاني في مفرج الكروب؛ وكنز 
الدرر نوواك قعل 00 


التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام .٠١6‏ 


ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب 7//؟7. 
وكنز الدرر وجامع الغرر1/١51.‏ 
ىم 
[من المويل] 
-١‏ فلا يتَعَرّض بالهُوى غَيْرُ مَنْ يَرى 


مُمات الهوى مَحَيًا وَوَعْرَ الهوى سَهلا 


وقال: 


؟- ولا يَدْنْ إلا مَنْ إذا هوق الْهُوى 
إليه سهامٌالموت يَسْتعذبٌ القَثّلا 
الشرح: )١(‏ فوق: أي تبت الوترّ في رأس السّهُم 
استعدادًا للرمي. تاج العروس 7؟577/5. 
بداية قسم شعراء الشام .١60‏ 
1ك 
وقال: 
لل ا ل ل 


000 ا 0 7 87 
فَهَاجَ لي منه عَرْف المسّك يلبالا 


[من البسيط] 


كَأنَّ (نضرَة) جَرَّتْ فيه أذيالا 
ومتها: 
ع إذا أدَكَت أدَنَت قَلْبَ عاشقها 
ما أَطَيبَ الْحُبِّ إذْلالا وَإذلال 
اد فرحكت بتسييم اتقتي مافلة 
نوكم يكن كدها خطينتا كما ماك 
الشرح: )١(‏ الْمَيطورٌ: من قرى دمشق. معجم 
البلدان 04/غ:؟. 
التتكريية 
خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام .٠١5‏ 
والبيتان الأخيران في الوافي بالوفيات 57؟4/17/5. 
وورد البيت الثاني في خريدة القصر 
فكة تصضرة'" ولفل السيواتي نا أقية' اعدباذا 
على البيت الثاني من القصيدة رقم (؟)» وينظر 
هامش الخريدة: وورد صدر البيت الأول في خريدة 
القصر هكذا: هب النسيم من المطيور آصالا" , 
والصواب ما أثيت. 
(؟ك5) 
[من الطويل] 


-١‏ وقد زََموا أني سَلوْتٌ وشاهدي 


وقال: 


عَنَى فرط وَججدي زَفْرَةوَويل 
-١‏ وإنَّ دواعي الشّوْق وهي خَمِيفةٌ 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .٠١5 - ٠١5‏ 


آفاق الثقافة والترات 


9ك 
وقال: [من الكامل] 
لطبي دل إذا أدَلّ بحُسُنه 
ياحَبَندَادَْلي لمَزرْطدَلاله 
؟-كانْبَدْر أَهْيّفٌ ماس في بُرْدَيْ صبًا 
لا يَنْثَني عن هَجُرهٌ وَّمَلاله 
*- في وَغغده وَلحاظه وَقَوامه 
حَُسْنٌُ يَطيبُ به طَويلُ مطاله 
؛- أقدي الذي مَارمْتُ خُلُوٌ وصائة 
إلااحاق عت هعيانل خياته 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .٠١5‏ 
زقافية الميم] 
(55) 
وقال: [من مخلع البسيط] 
تكمل القلبٌ يوم ساروا 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .٠١5‏ 
)50 
وقال: [من الوافر] 
اك تمتك سين فؤاة شيل عن 
وقفاة كان قَأاقفة قديها 


و ال ل م ا ا لق ل 
؟"- عدمتاحبة فعدمت عقلا 


- 


> معه ل ال سيد 
فقداصبحت موجودا عديما 


آفاق الثقافة والتراث 


(5ك) 
وقال: [فخ التسيظ] 
لا تأخذيني بأقوالالوثساة فما 
سَعَوًا بما قَنْ سَعَوًا إلا بِسَفْك دمي 
الشرح: تأثر الشاعر ببيت كهب بن زهير 
المشهور: 
لا تأخدّني بأقوالالوششاةوَلم 
أذنب ولو كُثرّت مني الأقاويل 
نه 
وقال: [من الوافر] 
-١‏ أشيم البَرَق من عَلمَّيّ زرود 
فتروى من مُدامعيّالشيسآام 
ات ضبينا اله فنصت يي ام 
ويتضرة له لفارقة الفرام 
+ كاين كذهة لح تسين 
ومنألحاظ مقلتها سهام 
تويك اليدُرٌ إن شهورّث وتشعي 
فل د حون متها لما 
َ ف غ2 خ#ر عم ريه 
ه- فلي من خدها ورد جني 
ولي من طيب ريّقتها مدام 
؟- إذا ما رمت أنْ أسْلو هواها 
قم ل ف 2 03 
تعرضب. دون سلوتي الحمام 


الشرح: 6 أشيم: أنظر. تاج العروسنس 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


6/7 ورَرُود: يجوز أن يكون من قولهم 
جمل زرودء أي بلوع والزرد البلع؛ ولعلها سميت 
بذلك الايتلاعها المياد التي معظرها السحافب : 
لأنها رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج 
من الكوفة. وقال ابن الكلبي عن الشرقي: زرود 
والشقرة والربذة بنات يثرب بن قانية بن مهليل 
ابن رخام بن عبيل أخي عوض بن إرم بن سام بن 
نوح عليه السلام. وتسمى زرود العتيقة. وهي دون 
الخزيمية بميل. وفي زرود بركة وقصر وحوضء 
قالوا: أول الرمال الشيحة؛ ثم رمل الشقيق؛ وهي 
خمسة أجبل: جبلا زرودء وجبل الغر ومربخ وهو 
أشدهاء وجبل الطريدة وهو أهونهاء حتى تبلغ جبال 
الحجاز؛ ويوم زرود من أيام العرب مشهور بين بني 
تغلب وبني يربوع". معجم البلدان 159/7: وعلما 
زرود: جبلان مما سبق ذكره في النص السابق. 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: بداية 
قسم شعراء الشام .٠١7‏ وورد البيت الثاني فيه 
فكذا؟ تضيرة" + ولعل الصيوات. ها اكيت اانا 
على البيت الثاني من القصيدة رقم (؟)؛ وينظر 


وقال: [من الرمل] 
5848# رت كل 3 ن فيهم ديمّة 


الشرح: الديمة: المطر الدائم: والدععص: قَطعَةٌ 


م وان راج ار* 2 اح م 
من الرمل مسبديرة: والفئن» محركة: الخصن 
ًِ 424 5 5 
المُسَتقِيم طولا وعَرّضًا. تاج العروس 2181/55 
لاا/ر١له‏ ه"رذاه. 


بداية قسم شعراء الشام .١١١‏ 
(15) 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ أأحبابّنا إِنْ تَسْأَلوا كَيْفَ حالنا 
قاكا قلى سفكك القودة هنا خلنا 
؟- حَلَلْثُمْ بمَلْبي والدَّيارُ بَعيدَةٌ 
وَمِلْتَمْ مَنِ الْعَهَد الْقَديم وما ملنا 
1 رتسا كا بحن اليو ملا لكم 
وَعُوْضْكَمٌ بالمير عَنًا وما اعْتَضْنا 
4- وإخني لَأَرْمَاكُعْ عَلَى يُعْد داركُم 
ون عان متعم أكبل 6 الشذر امنا 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .1١8‏ 
إلة 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
ادإكنى اغبا( فسن التسني 
م إذا مَرَرْت عليه وَضئا 
_- اي فسن افر التنيت 
م عليك يامّنُ فاق حَسْنا 
*ك الله سخ اتتيبي رقنا 
تناقجشة نويه وككا 
د 8 تشزكن بالهيجور ها 
بسلدتا يرى ماقدتمنى 
هو وتلافني قبل الثَّلا 


آفاق الثقافة والترات 


وداية قسم شعراء الشام 124 
إئلفية 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ والله لا اعْنَضْتٌ يا هذا بهم بَدَلا 
ولا رَضِيتُ لطرْفي بَعَدَهُمْ وَسَنا 
-١‏ أَقْسَمِتُ بالرّكُن ثم المَشْعَرِيْن وَمَنْ 
رَمى الجمارٌ ومن نال المُنى بمنى 
لو قيل: ما نَدَّة الدنيا © لقلتُ: هُمْ 
أو قيلٌ: من هام من شوق ؟ لقلتُ: أنا ! 
4- بالله رفمًا بقلب إِنْ قسوتٌ حَنا 
وإن كَجِنَيْك أزطني أؤ مُشذت دنا 


الشرح: 69 المشعران: المزدلفة ومئى. معجم 
اللغة العربية المعاصرة ١ 5١4‏ . 


التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .1١5‏ 
ع0 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ ما فر سنبكةة قَدَّه إلا انبَرى 
يي اا 
؟- مَنٌ ذا يُنَاظرٌ ناظرَيّه وقد عَذا 
لح ص هجا 
+ كلَّلَهُمِنُحُبَّهسَهمٌ ولي 
من حُبّه دُونَ الوّرى سَهُمان 
4د السبكن شكر وانحث لمن الختسى 
خخمرّاولي منريقه سُكران 


و 2< 


الشرح: 6 الصعنة: القَنَاةٌ وقيل: هي: 


آفاق الثقافة والتراث 


المسْتَويَةٌ التي تَنَبّتٌ كذالك لا تَحْمَاجٍ إلى التّذقيف. 
تاج العروس .781١/4‏ 
التشريوة كريدة القصيى وعرئدة النصن 
بداية قسم شعراء الشام .١١١‏ 
إفيفة 
وقال: [من الخفيف] 
-١‏ حَدُّكاني من الحبيب حَديثًا 
فيهليراحَةمنَّالهجران 
ف أو دَعاني وما حَواهُ فؤادي 
طح وح كر 
*- كُلمَارْمْتُ سَلُوَةَ عَنْ هَواهُ 
هَيِّجَتنيمَلاعهبٌ وَممفغان 
التخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام .١١١‏ 
27:0 
وقال: [من مجزوء الرجز] 
اك يسا سانا اسان عسِن 
اونا سونط التشاننة ال 
ومنها: 
»- قيفي عَلَىالظلمالذي 


32 3 و 
خا / 5 
5 2 #000 ع 
4- يجثى على خخلده 


مسسمحسية الأتسصورة اللوسكي 


الرواية: (5) ورد البيت الثالث في الوافي 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


بالوفيات برواية: يظلمني" . 
الشرح: 69 والظَلّم: مَاءٌ الأسَنَانِ وبَرِيقَهًا. تاج 
العروس ؟*95/١2.‏ 
ال- لتخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
بداية قسم شعراء الشام 11١‏ 
والوافى بالوفيات ؟55//ا/غ. 
رة/ا) 
وقال: [من الوافر] 
-١‏ وَكمْ لي بالجنيّنة من رواق 
وراؤوق يريق دَمّ القناني 
__- وزيحان وراح راح عَقلي 
بهافي مُمّلةالفيدالحسان 
الشرح: )١(‏ الجنيّنَة: تصغير جنة وهي 
و 
الحوديقة والبيبتان والراووق: المصَفاةٌ . ناجو 
الشراب الذي 0 بك فيْصَفَى؛ ؛ والشرابٌ ترق 
منةٌ من غيرٍ عَصَرِء ٠‏ والقتَاني: َوَعِيةٌ مِن رُجاج 
سَ - و 
كذ فيا الشراك ؛ فاع العروين 1/8794 
١‏ ك/ا؟. 
ال- لتخريج: خريدة القصر وجريدة العصر: 
رك/ا) 
وقال: [من البسيط] 
كُمْ مَدْبونيَ ُلْمَا وَهُوَ يَعْدْبُ لي 
إِنْ كان يَرْدْ 7 و 8 3 و دوانْ 
زقافية الهاء] 
زلا/ا) 
1 


الى 


وكلب إلى محودوق الاين عفد 


[من الخفيف] 
اد ضزل الشَيْبُ بي وقلبي يَقلا 
سي قود ألا كَرَاهُ 
؟- كُمٌ أصْبَّحْتٌ خَائمًا من فرّاق الش 
عدني قي أن لجا ينواة 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في المحمدون 
من الشعراء برواية:' الشيب مقلتي تقلاه وعيوني". 
التخريج: 
المحمدون من الشعراء .55١‏ وذيل خريدة 
القصر وجريدة العصر ,١105 - ١6”‏ وكذا ورد 
البيت الثاني فيهماء ولعل الصواب:" أدعو أن لا يحل 
سواه وورد البيتان ذيل خريدة القصر هكذا: 
-١‏ مَرَّلَ الشَيْبُ بي وقلبي يَقِلاهُ 
ومسي الحنودان له تراد 
دخ ابهذ خافنا هن سراق 
السيي اتغيى إن © نجل محؤاة 
* محمد بن أسامة بن منقذ: شاعر؛ له مكاتيات 
ففراسالات شعرية جع والندف وقنةا سو تغران 
عصرهء ترجم له القفطي في كتابه المحمدون 
عن الستمزاع هن الا قرحية قيكفرة عد الووالده 
أسامة بن منقذ مشهور في عالم الفروسية والشعر. 


إليية 


و 
وقال: هيّهاتأثني عن تثنيها 
وهام لي بر بهد # و ثم مهارق 
؟"- خود رداح يكاد اللحظ يجرحها 


من لطفهاوَنْسِيمٌ الرّيح يُثنيها 


آفاق الثقافة والترات 


8 ا 000 
الشرح: (؟) الحْودٌ: الفتاةً الْحَسَنَة الخُلّقَ: بفتح 
5 هل برا 5 0 
العَجَرَاءٌ الثقيلة الآوّراك: تامّة الخلق. تاج العروس 
لرلات تراك 
بداية قسم شعراء الشام .١١7‏ 
[قافية الياء] 
20/0 
وقال: [من الطويل] 
ا- أأحيايتاة! إن الؤشماة إلْيْكُمُ 
سَعَتْ لا سَعَتٌ أقدامُ مَنْ بات واشيا 
-١‏ يُرومُونَ بت الْحَبِل بَيْني وََيْنكم 
قلدا ملشوا فيما أرادوا الأمانيا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في مفرج الكروب 
نا 1 
برواية: كان واشيا . 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


(") وورد البيت الثاني في مفرج الكروب 
برواية مها ازانها + 


التخريج: 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم 
شعراء الشام .١١١‏ 
ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب 771/7. 
فهرس 
القوافى والأوزان وعدد الأبيات 
شي كل مقظعة واقصيدة 
قافية الآلفالمقصورة 
م | كلمة القافية | البحر | عددالأبيات 
١‏ انكنى الطويل ١‏ 
؟ احوى الخفيف 1 
)0 تحاكعيا: ١‏ اكامل 1 


آفاق الثقافة والتراث 


م | كلمة القافية | البحر | عدد الأبيات 


القافية | | الأبيات 1 
مم كلمة القافية لبحر عدد لابيات 3 الك اله 1 3 
و 3 - 
١‏ 7 | 1 
قافية الدال 2 
قافية الزاي 
القافية | ا الأبيات 5 
م اكلم الفاكية .١‏ البيكن.. ١١‏ علف فيلت م | كلمة القافية | البحر | عدد الأبيات 
مجروء َ 
١ | "1‏ 5 مخلع 
5-5 الكامل ا ميارز 0 
0 البسيط 
1" تَمُودًا الكامل ١‏ 
قافية السَين 
؟>7 | مُتتدا النسيكك ١‏ ية السين 
9 والقث الكامل , م | كلمة القافية البحر | عدد الابيات 
”> الفؤاد 0 3 5 اريم الطويل ١‏ 
: الكامل 
”5 باد التسيظ قافية الشين 
| عهود الطويل ١‏ م | كلمة القافية | البحر | عدد الآبيات 
| ضيه الكامل 3 "4 | للرّشَا الطويل ١‏ 
ل مجدة الكامل ١‏ قافية الصّاد 
0 بقدّه الكامل ١‏ م | كلمة القافية | البحر | عدد الأبيات 
انتقا الخفيف 
قافية الذال 1 3 1 1 
كلمة القافية البحر عدد الأبيات قافية الضّاد 
"١‏ عاذا السريع ١‏ م | كلمة القافية | البحر | عدد الأبيات 
ف رذاذا الكا ١‏ 
0 ]| اوطنها الرمل ١‏ 
قافية الراء 0 
5 قافية الطاء 
م | كلمة القافية البحر | عدد الابيات 
و 7 المَلّويل 5 م | كلمة القافية البحر | عدد الابيات 
ع عار الكامل ١‏ لت حطوا الطويل 1 
" الما 0 6 
2 لطويل م | كلمة القافية البحر | عدد الابيات 
0 الدرّر البسيط , 
1 0 /اء حفاظا الواذ ١‏ 
1" جاو الطويل ١‏ لوافر 


آفاق الثقافة والترات 


الأيوبي 
رت لاحلا ه) 


آفاق الثقافة والتراث 


- 


خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم شعراء 
الشام ؟١1:‏ ما بعدهاء وعقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان ١/7؟؟؟.‏ 
حقق ديوانه 5 ناظم رشيد؛ ونشره في العراق عام 
كام ونشر بحثا عنك وعن شعره في كتابه السايق 
ص ١854 - ١١0‏ بحنًا بعنوان: "الملك الأمجد كبير 
5 0 
شعراء يض أيري". 
جمع ديوانه وحققه ودرسهة د. محمد عيد الحميد 
سالم, ونشره في دار هجرء: بمصرء عام كام 
وكتب عن هذا الشاعر وشعره د. ناظم رشيد بتكأ 
بعئوان: الشهيد تاج الملوك الأيوبى شاعرًا". وذلك 
فى كتاب دراسات فى الأدب الأيوبى ص ٠١6‏ - 21355 
دار المناهج؛ عمان: الأردن: 1 4١٠5م.‏ 
ينظر كتاب فادي موسى المبيضين الموسوم ب: 
الملك الناصر داؤود (ملك الكرك) شاعرًا ٠‏ وذارة 
الثقافة: الأردن, ه» وجمع ديوانه جودة أمين ونشره 
بالقاهرة ام كما حقق رسائله ونشرها في كتاب 
صدر عن دار الثقافة, ام وحقق ناظم رشيد كتاب 
الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية: ونشره بالعراق 
عام 1597م ؛ وهو سيرة للملك الناصرء ألفها ابنه؛ 
وأدرج فيها قسطا كبيرًا من شعر أبيه. ونشر بحثا 
عنه وعن شعره فى كتابه السابق ص ١44 - ١70‏ بحثا 
بعنوان: '"الملك الأمجد كبير شعراء بني أيوب "'ضي 
كتابه السابق ص .١17/5- ١40‏ 
ينظر البحث الموسوم بشعر خاصة الأيوبيين لعامر 
طعمة ص 58؟: مجلة سر من راي؛ مج ”اعت .5٠00١17‏ 
يرجع في ترجمة وتفاصيل أخبار حياته ومواقفه 
السياسية إلى: 
خريدة القصر وجريدة العصر (بداية قسم شعراء 
الشام) 4 
الفتح القسي في الفتح القدسي 5560. 
الشعراء 5051. 
مضمار الحقائق وسر الخلائق ١1ت‏ 1 .١61‏ 
فى التاريخ ف/الاكت ١لركاكل‏ كلل الى لاك ١ل/لالك‏ 
ل ل ا ال ا 


تاريخ إربل 598/١‏ و1١غ‏ 5 


التكملة لوفيات النقلة .15٠0-1١69//١‏ 

زبدة الحلب من تاريخ حلب ؟/0؟5؟. 

الروضتين ١/لالاك‏ "ركرك ١‏ ش/رلكف ارمكت 
وفيات الأعيان ؟/07غ -/40. 

النوادر السلطانية 5964 -555؟. 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 
اناه كك كك 

مفرج القلوب 5/*؟, 5ت, 18 54-751 0لا - 
اا 

المختصر في أخبار البشر "؟/ .8١‏ 

سير أعلام النبلاء 7١7/5١‏ . 

دول الإسلام 37/57. 

العبر في خبر من غبر الذهبي ”/ 270 54. 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام ؟١57/1/‏ 
- لاا 

البدر السافر في أنس المسافر الورقة ؟5/١4.‏ 

تاريخ ابن الوردي ا لال لالاء 4لاء ك1 ل 317 35 
.١ ١70١‏ 


الوافي بالوفيات ؟؟/ 484 -410. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان ؟57/8/5. 

طبقات الشافعية ابن السبكي 147/17؛: وله أخبار في 
ل ل له 

البداية والنهاية 577//17. 

العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك 191 -/15. 

السلوك 15/١‏ كت ال 19١‏ 5415ل 301 
لي م ضف 


طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟١/47.‏ 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ( الدولة الأيوبية) 
0١‏ 7575/5, وصفحات أخرى. ينظر فهرس 
الأعلام ١/راه؟ 37١/5‏ 

.٠١4- ٠١5/7 النجوم الزاهرة‎ 

شفاء القلوب في مناقب بني أيوب 7١4‏ - 0؟7. 

الدارس في تاريخ المدارس ١77/١‏ - 150. 

شذرات الذهب 0/7/اء -2/5. 


آفاق الثقافة والترات 


-١ 


1 


1 


1 


كنز الدرر وجامع الغرر 9١/1‏ ؛ .1١٠١‏ 

الأعلام 0 /لاء. 

مملكة حماة الأيوبية ص 48 وما بعدها: لأحمد غسان 
سبانوو دار قتيبة. دمشق؛ 1944م. 

شعر خاصة الأيوبيين ص 8/؟: مجلة سر من راي مج", 
على لبلا 

تقي الدين عمر الأيوبي أمير حماة ص ,58١ - 55١‏ 
مجلة الأستاذ. كلية التربية؛ بغداد, ع7 /937ام. 
خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم شعراء 
الشام .8١‏ 

الروضتين في أخبار الدولتين ١/1؟١.‏ 

مجلة الأستاذ. ص 51١‏ - 3241 ع7 510/4ام. 

ينظر وفيات الأعيان ؟/407. 

ينظر السابق ؟/407. 

الأعلام 6 /لاء. 

ترويح القلوب 45: والتكملة لوفيات النقلة ١99/١‏ - 
ل 

تاريخ ابن الوردي 717/7 

وفيات الأعيان ؟/407. 

ينظر ترويح القلوب 4: والتكملة لوفيات النقلة ١09/1١‏ 
ول 

الوافي بالوفيات 110/1١‏ 

ينظر ترويح القلوب 05:., والتكملة لوفيات النقلة ١09/1١‏ 
- 0١15ء‏ ووفيات الأعيان ؟407/1. 

العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك ١157‏ - 158, وتاريخ ابن الوردي 
0 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام 157/15. 
وردت هذه الأرجوزة ناقصة في مجموع شعر الشاعر 
برقم (4؟): ص ١"؛‏ حيث أخل بالأشطار المدرجة بين 
أقواس والأرجوزة كاملة في طبقات الشافعية الكبرى 
0/؟غ5- 450 , وهي ضمن المستدرك على مجموع 
شعر هذا الشاعر صنعة: إبراهيم راشدء وكاتب هذه 


السطور (قيد النشر). 

تاريخ ابن الوردي ١١17/7‏ 

ترويح القلوب 45» والتكملة للمنذري 201١ - ١909/١‏ 
قلائد الجمان 7/79 550؟. 


آفاق الثقافة والتراث 


06- الواضي بالوفيات 05/4؟- 570: وفي البداية والنهاية 


7 أنه فى عشرة أجزاء. 


5- السلوك لمعرفة دول الملوك .5”70/١‏ 

- النجوم الزاهرة .٠١”/5‏ 

- الروضتين في أخبار الدولتين 790/4 - 55١‏ وينظر 
البداية والنهاية 151/١51‏ . ومناز كرد بلد مشهور بين 
خلاط وبلاد الروم يعد في أرمينية وأهله أرمن وروم-٠‏ 
معجم البلدان .”١7/6‏ 

9- التكملة للمنذري 0 - ,.11١‏ وفيات الأعيان 


لاغ وترويح القلوب م6 


الخلفاء والملوك .5١١‏ 


-١‏ وفيات الأعيان ؟/لا0غ. 


؟- خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم شعراء 
الشام 4١‏ - 87: وينظر ديوان أبي اليمن الكندي ؟7”. 

ا النتفة رقم (15). 

غ؟- خريدة القصر وجريدة العصر: بداية قسم شعراء 
الشام 36 - 10. 

ه»- السابق ؟١١.‏ 


أهم المصادر والمراجع 


١-إخبارالملوك‏ ونزهة المالك والمملوك في طبقات 
الشعراء: للمنصور الأيوبي (ت117ه): تحقيق: ناظم 
رشيد:؛ بغداد, ٠*١‏ 'م. 

”-الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: 
لابن شداد (ت 5184 ه)ء تحقيق: يحيى زكريا عبارة: 
منشورات وزارة الثقافة. دمشق؛: ١55ام.‏ 

“- الأعلام: لخير الدين للزركليء دار العلم للملايين: ط 
ا ادلم 

غ- البداية والنهاية: لابن كثير القرشي (ت774 ه) , تحقيق: 
عبد الله عبد المحسن التركيء دار هجرء القاهرة, 
طلء 448ذا م. 

5- البدر السافر في أنس المسافر (مخطوط): لجعفر بن 
ثعلب الأدفوي ( ت 748 ه)ء مكتبة الفاتح: تركياء رقم 
1 


]تت تاج العروس: للزبيدي ز(ت 6٠اه)ء‏ تحقيق: نخبة من 
المحققين: سلسلة التراث العربي» الكويت. نشر على 


سئوات متعددة. 


- تاريخ ابن الوردي: لزين الدين عمر بن مظفر الشهير 
بابن الوردي (ت 5غلاه).ء دار الكتب العلمية: بيروت, 
17م 

8- تاريخ إربل: لابن المستوضي الإربلي (ت 1717ه) , تحقيق: 
سامي الصقارء وزارة الثقافة والإعلام: دار الرشيد 
للنشرء العراق. 158م. 

9- تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام: لشمس الدين 
الذهبي (ت 8ه ). تحقيق: بشار عؤاد معروف. دار 
الغرب الإسلامي؛ ط1 7٠١7‏ م. 

-٠‏ ترويح القلوب في ذكر الملوك بني أيوب: للمرتضى 
الزبيدي. حققه واستدرك عليه: صلاح الدين المنجد. 
دار الكتاب الجديد؛ بيروت؛ ط ؟: 19/7م. 

-١‏ تقي الدين عمر الأيوبي أمير حماة: لرشيد عبد اللّه 
الجميلي. مجلة الأستاذء مجلة كلية التربية؛ بغداد, 
المجلد 7 /1917م. 

؟١-‏ التكملة لوفيات النقلة: لعبد العظيم المنذري 
(ت1455ه)ء. حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة: بيروت؛ ط”, 1944م. 

7١8 حياة الحيوان الكبرى: لكمال الدين الدميري (ت‎ -١ 
ه).ء تحقيق: إبراهيم صالح: دار البشائرء دمشق,‎ 
م‎ 

14- خريدة القصر وجريدة العصر: للعماد الأصفهاني 
الكاتب (ت0917 ه): بداية قسم شعراء الشام: تحقيق: 
شكري فيصلء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, 
المطبعة الهاشمية؛ دمشق: 157/8 م. 

6- الدارس في تاريخ المدارسس: لعبد القادر بن محمد 
النعيمي (ت 477ه)» تحقيق: إبراهيم شمس الدين؛ 
دار الكتب العلمية؛ ط١,‏ 155م. 

7- دراسات في الأدب الأيوبي: لناظم رشيد. دار المناهج. 
عمان: الأردن؛ ط١ء‏ 4١٠ام.‏ 

-١‏ دول الإسلام: لشمس الدين الذهبي (ت مكلا ه)ء 
تحقيق: حسن مروةء ومحمود الأرناؤوط؛ دار صادر 
بيروت: 995ام. 

- ديوان الملك الأمجد (ت7718 ه): تحقيق: ناظم رشيدء 
العراق عام 1987م. 

9- ديوان تاج الملوك الأيوبي (ت 5748 ه): جمع وتحقيق 
ودراسة: د. محمد عبد الحميد سالمء دار هجرء 


بمصر: /198م: 


-٠‏ ذيل خريدة القصر وجريدة العصر: للعماد 
الأصفهاني (ت097 ه)ء تحقيق: عارف أحمد عبد 
الغني. ومحمود خلف البادي؛ دار كنان» دمشق: ط١ء‏ 
للم 

-١‏ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 
لعبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقيء أبو شامة (ت 
6ه ).ء تحقيق: إبراهيم الزيبق: مؤسسة الرسالة, 
بيروت. /161ام. 

550 زبدة الحلب من تاريخ حلب: لابن العديم (ت‎ -"١ 
ه). تحقيق: سهيل زكارء دار الكتاب العربي؛ دمشق,‎ 
القاهرة.. ط١ لاككام.‎ 

*”- السلوك لمعرفة دول الملوك: لتقي الدين المقريزي 
(ت ه40/ه)ء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ 1551م. 

غ"- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي (ت48/اه), 
تحقيق: شعيب الارنؤوط. مؤسسة الرسالة: بيروت, 
طى 5617ام. 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي 
(ت 84١٠ه).ء‏ تحقيق: محمود الأرناؤوطء دار ابن 
كثيرء دمشقء بيروت: ط١ء‏ 15/7م. 

-١7‏ شعر أسعد بن مماتي (ت507ه): جمع وتحقيق: سعود 
عبد الجابرء وعبد الرؤوف زهديء مجلة كلية الآداب, 
جامعة القاهرة؛ مج ,٠١‏ العدد »١‏ يناير ١٠١1م.‏ 

"- شعر أسعد بن مماتي (ت06١1ه):‏ نظرات وإضافات: 
إبراهيم راشد. وعبد الرازق حويزيء مجلة عالم 
الكتبء السعودية (قيد النشر). 

- شعر خاصة الأآيوبيين: لعامر خلف طعمة. مجلة سر من 
راي؛ مج؟تا ع7 1١٠ام.‏ 

- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: لأحمد بن إبراهيم 
الحنبلي (ت 876 ه ) . تحقيق: د. ناظم رشيدء العراق؛ 
10م. 

ء)ه/0١ طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (ت‎ -٠ 
تحقيق: الحافظ عبد العليم خان؛ عالم الكتب؛ بيروت.‎ 
طلا 807 اها‎ 

١‏ - طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (ت ١/الاه)‏ ؛ تحقيق: محمود محمد الطناحي؛ 
وعبد الفتاح محمد الحلوء. دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛. ط"7, 517١ه‏ . 


؟"- العبر في خبر من غبر: لشمس الدين الذهبي 


آفاق الثقافة والترات 


(ت8:/اه )؛: تحقيق: محمد السعيد زغلولء؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١‏ 2 6ام. 

7- العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك: للملك الأشرف إسماعيل بن 
العباس الغساني (ت ”٠ه‏ )؛ تحقيق: شاكر محمود 
عبد المنعم» دار البيان» بغداد. 1510م 

"- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (العصر الأيوبي): 
لبدر الدين محمود العيني (ت 00 ه) . تحقيق: محمود 
رزق» دار الكتب المصرية؛ ط ”, ١٠٠1م‏ 

الفتح القسي في الفتح القدسي: لعماد الدين الأصفهاني 
(ت /اخهه)ء دار المنار, 4١٠٠م‏ 

7- الكامل في التاريخ: لعز الدين عليء المعروف بابن 
الأثير (ت١77ه)؛‏ تحقيق: عبد الله القاضي وغيره: 
دار الكتب العلمية؛ 416١ه.‏ 

0“- كنز الدرر وجامع الغرر: لعبد الله الدواداري: تحقيق: 
سعيد عاشورء القاهرة: 191/7ام. 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم: للقفطي (ت117ه) , 
تحقيق: رياض مراد؛ دار ابن كثير؛ دمشق: //15م. 

4 المختصر في أخبار البشر: لعماد الدين إسماعيل أبي 
الفداء (ت 755 ه)ء المطبعة الحسينية المصرية: 
القاهرة. ط١.‏ 

-٠‏ مرآة الجنان وعبرةاليقظان في معرفة ما يعتبر 
من حوادث الزمان: لعفيف الدين عبد اللّه بن أسعد 
اليافعي (ت 18/اه)؛ وضع حواشيه: خليل المنصور, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان: ط١ء‏ 15517 م 

١؛-‏ المسالك والممالك: لعبد الله البكري الأندلسي 
(ت4487ه)ء تحقيق: أدريان فان ليوفن: وأندري فيري, 
ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي؛ 15557م. 


”؛- مضمار الحقائق وسر الخلائق: لمحمد بن عمر 


آفاق الثقافة والتراث 


المظفر بن شاهنشاه الأيوبي. (ت 1117ه ), تحقيق: 
حسن حبشيء عالم الكتبء القاهرة. 

4- معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت171ه).ء دار الفكر, 
بيروت. 

غ:- معجم اللغة العربية المعاصرة: لأحمد مختار عمر 
وآخرين: عالم الكتبء القاهرة. ط١:‏ 1١٠م.‏ 

- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: لابن واصل 
(ت197ه).؛ تحقيق د: جمال الدين الشيال: المطبعة 
الأميرية؛ القاهرة؛ 19601م. 

7- المكان عند شعراء بني أيوب: نضال الخفاجي. 
ماجستيرء كلية التربية للبنات بغداد, 7١٠ام.‏ 

غ- مملكة حماة الأيوبية: لأحمد غسان سبانوء دار قتيبة: 
دمشقء 1584م. 

- الموسوعة الشعرية (00): المجمع الثقافي. أبو ظبي, 
لم 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري 
بردى الأتابكي (ت874ه)؛ قدم له وعلق عليه: محمد 
حسين شمس الدين:؛ دار الكتب العلمية, ١‏ 1995ام. 

- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: لبهاء الدين 
بن شداد (ت584ه ).؛ تحقيق: جمال الدين الشيال» 
مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط١؛‏ 1574ام. 

-١‏ الوافي بالوفيات: للصفدي (ت 14/اه)» تحقيق: نخبة 
من المحققينء دار النشر: فرانز شتاينرء نشر على 
سئوات متعددة. 

07- وفيات الأعيان: لابن خلكان (ت ”1ه ). تحقيق: 
إحسان عباس دار الثقافة: بيروت؛ 1574ام. 

رابطان إلكترونيان: 

3 طق انااج.5ع1ز2//:مغاط/ - 53 
0157م 25.]/مام». 5ع10] 31 ]5.للالالالانا//:مخاحا|-54 


المؤلفون المجهولون 
ف ترائنا العربي 


أحمد عطية 
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية 


هذه ظاهرة يرصدها كل مشتغل بالتراث العربي. خاصة في علم الفهرسة منه؛ وهو العلم 
الذي تقوم على أساسه إعداد قوائم لعدد من المخطوطات في مكتبة ماء وذلك بذكر عناوينها 
ومؤلفيهاء وتاريخ تأليفها ونسخهاء ومقدمتها وخاتمتهاء مع وصف للنسخة التي بين يدي 
المفهرس لبيان ما أصابها خلال رحلتها الطويلة على مر السنين؛ ثم بيان عدد المخطوطات 
في هذه المكتبة» وحصر النسخ المختلفة للمخطوط الواحدء وبيان المجموعات الكبرى التي 
تحوي عددًا من المخطوطات في داخلهاء وتحديد بداية ومنهى كل مخطوط منها...إلى غير 
ذلك من مهام هذا العلم الخطيرء الذي توكل إليه مهمة الكشف عن تراثنا العربي وحصره 
وإتاحته للباحثين في فروع العلم المختلفة؛ لتعم به الفائدة» ويتحقق الهدف المرجو من ورائه. 


ولكن الناظر في قوائم أو فهارس المخطوطات 
في عدة مكتبات مختلفة. يلحظ ظاهرة غريبة: 
غاليًا ما تتكرر بين هذه القوائم, وهي ظاهرة 
غياب المؤلف أو الجهل به. ومن ثم غياب هذا 
الجهد العلمي الذي قد يكون له قيمة كبرى في 
حياتنا العلمية» وهنا ليس أمام المفهرس إلا أن 
يكتب في خانة المؤلف لفظة مجهول أو غير 
معروف. وهذه ظاهرة مقلقة: يصاب على إثرها 
المتجف تتسادق. أحيانا: مخطوط «كدريت ورقته 
الأولى التي تظهر اسم الكتاب والمؤلفء وفقد 


آخره أيضّاء فلابد في هذه الحالة من بذل كل جهد 
لاكتشاف المخطوط والوصول الى معرفته!". 

ويقول الأستاذ عابد سليمان المشوخي - واصمًا 
هذه المشكلة: وقد تصل إلينا بعض المخطوطات 
دون عئوان إطلاقاء فلا شيء مرقوم على وجه 
الورقة الأولى: وليس له ذكر في مقدمة المخطوطة, 
ولا أثر له في نهاية المخطوطة:؛ بل ولا ذكر لاسم 
المؤلف فيها أيضًا"". 

ويقول في موضع آخر - مؤصلا للمشكلة: إن 
التحقق من صحة العنوان [والمؤلف] ليس أمرًا 


آفاق الثقافة والترات 


سهلاً؛ لأسباب عديدة منها: فقدان الورقة الأولى 
أو بضع ورقات من أول الكتاب وآخرهء وهذه 
الأوراق تحتوي في الغالب على اسسم المؤلف 
وعنوان المخطوطة ومكان النسخ واسم الناسخ 
وتاريخ النسخ. إضافة إلى ما قد أضافه القراء أو 
المتملكون من معلومات قد تكون مفيدة جدًا!". 

وخطورة هذه القضية تتمثل في عدة أمور: 

أولاً: إن عدد المؤلفين المجهولين في معظم 
فهارس المخطوطات ودور الكتب ليس بالعدد 
الهين: فالمتأمل في فهرس أي دار أو خزانة من 
خزائن المخطوطات يستطيع أن يرصد عددًا كبيرًا 
مو الميقطوطات مجهولة المؤلف: 

ثانيًا: يترتب على ذلك عدم الاعتناء بهذا 
العكان ميخ قيل. الباحفيق» حاسية هنوك اليد 
يشتغلون على تراثنا العربي تحقيقًا ونشرّاء إلا 
فى جالاك قادزة جذاء شياع حهد هلمن يريما 
يكون الدنكية كبرق :فى حيانتا الدامية نقد يكون 
هذا المخطوط الذي صنفناه بآنه مجهول المؤلف؛ 
لمؤلف مق مشامين علدا العرب أو في كن من 
الفنون النادر الكتابة فيها. ككتب غريب الكلام 
مثلاً أو يعالج قضية من القضايا الكبرى التي 
قامت بسببها خصومات في فكرنا العربي على مر 
العصورء وما زال لها رواسب إلى اليوم أو يضيف 
إلى رصيد المكتبة العربية ديوانًا لأحد الشعراء 
الكبار الذين لم يصلنا من إنتاجهم الأدبي إلا 
الغلنا رن إلى كين ذلف: 


ثالنًا: وغالبًا ما يلحق الجهل بالمؤلف الجهل 
بالعنوان أيضّاء فيصنع المفهرس عنوانًا من عنده 
يعتمد - في أغلب الأحوال - على وصف لفن 
المخطوطء وهو غالبًا ما يكون وصمًا معتمدًا على 


آفاق الثقافة والتراث 


ثقافة المؤلف. وتصفحه لبعض الأوراق الأولى من 
المخطوط. كأن يقول مثلاً: كتاب في الطب أو 
رسالة في الفلسفة أو كتاب في الفقه أو كتاب 
في الأدب... إلى غير ذلكء وغالبًا ما ينتج عن 
ذلك عدم الوصف الدقيق لفن المخطوطء والمجال 
العلمي الذي يعالجه؛ ومن ثمَّ ضياع المحتوى أمام 
المشتغل في هذا الفن» وهذه ظاهرة خطيرة تفقد 
ما تبقى من أمل في العثور على عنوان المخطوط 
ومؤلفه الحقيقي. 

رابعًا: وغالبًا ما يترتب على عدم الاعتناء 
بالمخطوط من قبل المفهرس أو علم الفهرسة, 
عدم الاعتناء به من قبل علوم التراث الأخرى لعلم 
الترميم وعلم النشرء فغاليًا ما يتحدد مجال عمل 
هذه العلوم على المعلوم من المخطوطات أو الأهم 
منهاء ومن ثمّ يتعرض المخطوط مجهول المؤلف 
لعوامل الزمن التي تنتهي به في نهاية الآمر إلى 
التلف نهائيًا والضياع بلا رجعة. 

ومن الأمثلة على هذه الظاهرة الخطيرة 
في تراثنا العربي ما جاء في فهرس مكتبة دير 
الإسكوريال الإسبانية مثلاً(). والتي تحوي ما يزيد 
على ستة آلاف مخطوط. والتي صنع قوائمها مركز 
المخطوطات بمكتبة الإسكندرية؛ حيث ورد فيها 
أكثر من خمسمائة عنوان لمؤلف مجهول؛ وهذا 
أمر - في الحقيقة - جد خطير؛ لأن بهذا ما 
يقارب عُشر محتويات المكتبة مجهول الهوية. تحت 
عناوين من صنع المفهرسين أنفسهم, كأن يقولوا 
كتاب في كذا...أو رسالة في كذا... معتمدين في 
ذلك على فن المخطوط في الأغلب الأعم: وهذا 
أمر تقديري يعتمد - في الكثير منه - على ثقافة 
المؤلف. 


ويحتوى هذا الجزء - مجهول المؤلف - على 
عناوين من الخطورة بمكان: ولا يلتفت إليها أحد 
بسبب دخولها تحت دائرة المجاهيل في تراثا 
العربي. مثل تلك المخطوطة التي تقع تحت رقم 
”*١ 4‏ تحت عنوان: أسئلة وأجوبة في الطب. 
وتقع في عدد أوراق 4١‏ ورقة؛ وهي ناقصة من 
أولهاء ضمن مجموعة من ورقة 64ب إلى ورقة 
4 أء أولها..... الصقراء و المرةٌ السوداءءما 
قوة الدم؟ حار رطب.. ما قوة البلغم؟ بارد رطب» 
ما قوة الصفراء حارة يابسة؛ ما قوة المر باردة 
يابسة.. أصناف البلغم خمسة و مائتي.. 

ويتضح من المتن قيمة هذه المخطوطة, 
وقيمة الفن الذي كتبت فيهء ويتضح كذلك أن 
العنوان الذي أطلق عليها وألصق بهاء هو من صنع 
المفهرسء وغاية النظر إلى هذه المخطوطة هي 
كتاب في الطب مجهول المؤلف؛ لا يلتفت إليه أحد 
من الباحثين الا مصادفة. وهذه اشكالية كبرى 
يتعرض إليها جزء كبير من تراثنا العربي بسبب 
دخوله تحت دائرة المجاهيل. 

ومن ذلك أيضًا المخطوطة رقم 2018/1191 
والتي حملت عنوان: أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم””'؛ ووقعت في 7١7‏ ورقة؛ ولا شك أن هذا 
العنوان من صنع المؤلف؛ حيث اعتمد على ما جاء 
في المقدمة على وضع عنوان للكتابء إلا أنه بعد 
ذلك تظل أكثر من مائتي ورقة من تراثنا العربي 
مهددة بخطر الضياع بسبب دخولها تحت دائرة 
المجاهيل. 


/ 8 ءا . 
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#منسد ماصع وأ عدم يليم 


(الورقة الأولى من مخطوطة ناقصة من أولهاء 
من مجموعة الإسكوريال تحت رقم اا /لاه) 
3 واو 12 2ت ص كه _ . 
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(الورقة الثانية من مخطوطة الإسكوريال 

بعنوان أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم ) 

وكتاب الجامع في الفقهء الذي يقع تحت رقم 
506 في عدد أوراق ٠١5‏ ورقة؛ والمخطوطة 
التي تحمل عنوان: ديوان شعرء وتقع تحت رقم 
4 في عدد أوراق ١77‏ ورقة؛ تحت فن الأدب 
العربي؛ لمؤلف مجهول...الى غير ذلك كثير من 
صفحات تراثنا العربي التي يحكم عليها في نهاية 


آفاق الثقافة والترات 


الأمر بالضياع؛ ولك أن تتخيل أكثر من خمسمائة 
عنوان تحت هذه الدائرة - دائرة المجاهيل - في 
مكتبة واحدة؛ هي مكتبة دير الإسكوريال الإسبانية: 
ولا أريد أن أطيل في الأمثلة حتى لا يتحول الأمر 
إلى ثبت للمخطوطات مجهولة المؤلف ويأخذنا من 
الموضوع الأساس وهو مناقشة القضية؛ ومحاولة 
الوصول إلى سبلٍ للحل. 

وفي بعض الأحيان يتم التخفيف من حدة الأمر 
بأن يرد عنوان المخطوط على صفحة الغلاف» 
ولكن لم تذكرة كتب التوثيق المختلفة. ولم تشر 
إلى مؤلفه. فلم يجد المفهرس إلا أن يسنده لمؤلف 
مجهولء ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في نفس 
مكتبة دير الإسكوريال من عناوين أمثال: أخبار 
العصر في انقضاء دولة بني نصرا') تحت رقم 
1ر055 .ورد له توثيق في إيضاح المكنون /١(‏ 
4؛)' واللباب المختصر لأهل البدايات والنظر 
تحت رقم 795/1175 وبلاغة الأعراب077/1451, 
وكتاب المقصود١7١/05:‏ والعقود المنظومة 
والآثار المرقومة تحت رقم :404/١00١‏ وأسباب 
التنزيل تحت رقم 047/1517... إلى غير ذلك 
من المخطوطات التي تضم الاف الصفحات من 
تراثنا العربيء: والتي يمكن من خلال الكشف عنها 
أن نضيف إلى رصيدنا العلمي حلقات أخرى ربما 
سبب فقدها فجوة في مرحلة عمرية ما. 

هذا مثال واحد لمكتبة من المكتبات الكبرى 
التي تحوي درر تراثنا العربي: ناهيك عن مكتبات 
أخرى كثيرة من أمثال: دار الكتب المصرية أو 
معهد المخطوطات العربية أو بلدية الإسكندرية 
أو مكتبة الإسكندرية أو المكتبة البريطانية التي 
تحوى أكثر من ١٠٠٠١‏ مخطوط من تراثنا العربي 
بالإضافة إلى المكتبات التركية التي نقلت إليها درر 
التراث في فترة الخلاقة العثمانية. كمكتبة كوبرلي 
زادةء والمكتبة السليمانية. ومكتبة نور عثمانية... 
وغيرها من المكتبات في العالم. 


آفاق الثقافة والتراث 


ولكن ما الأسباب التي أدت إلى نشأة هذه 
المشكلة؛ ووجودها بهذه الصورة المروعة في تراثنا 
العربي 5 هناك- في الحقيقة- أسباب كثيرة نحاول 
أن نلقي الضوء على بعضها في النقاط الآتية: 

-١‏ الطمس الذي يصيب الصفحات الأولى 
من المخطوطة. ويكون بسبب تعرضها لعوامل 
الزمن بسبب سوء التخزين في بعض الأحيان, 
مما ينتج عنها رطوبة زائدة قد تؤثر على صفحة 
الغلاف والصفحات الأولى منه؛ وهي الصفحات 
التي تحوي معلومات مهمة عن هوية هذا المخطوط 
من حيث مؤلفه؛ وعنوانه. ورحلته عبر العصور 
المختلفة التي تزودنا بها التملكات والأوقاف التي 
على هذه الصفحاتء وليس أمام المفهرس في 
هذه الحالة إلا اللجوء إلى خاتمة المخطوط؛ لعل 
المؤلف يكون قد ذكر فيها ما يفيد تمام كتابه الذي 
هو بعنوان كذا...أو يحاول قراءة ما ورد على المتن 
إذا تخلل الطمس الذي حواه بعض الكلمات التي - 


مثال لمخطوط مطموس من أوله؛ بعنوان: 
الجامع في الفقه؛ الذي يقع تحت رقم 
ه66" في عدد أوراق 5 ورقة(إسكوريال) 


؟- نقص الصفحات الأولى من المخطوطء 
وهي الصفحات التي تحمل معلومات عن عنوان 
المخطوط ومؤلفه؛ بالإضافة إلى معلومات أخرى 
قد تكون مهمة في تحديد هوية المخطوط الذي 
بين أيديناء وأغلب المخطوطات التي تدور فضي 
فلك مجهولي المؤلف ناقصة من أولهاء وفي بعض 
الأحيان من آخرهاء وفي حالة ورود الخاتمة تكون 
خالية من معلومات تفيد في مسألة الوصول إلى 
كنه المخطوط الذي بين أيديناء والأمثلة على ذلك 
كثيرة في تراثنا العربي؛ لا يمكن بأي حال من 
الأعرال أن تع تمك التصير إلا شد جود طويل 
ومعاناة حقيقية مهمومة بذلك التراتث الذي ما زلنا 
نخطو الخطوات الأولى في علومه. قال د. صلاح 
القوق الشعيه تصاذدق» اهيانا مكطلو ما قفدت 
ورقته الأولى التي تظهر اسم الكتاب والمؤلف. 
وفقد آخره أيضًاء فلابد في هذه الحالة من بذل 
كل جهد لاكتشاف المخطوط والوصول إلى معرفة 
هويته؛ وإذا كانت مقدمة المخطوط موجودة فيمكن 
الرجوع إليها؛ فقد يكون فيها اسم المؤلف أو اسم 
الكتاب. 


مثال لمخطوط ينقص من أوله من مجموعة 
الإسكوريال تحت رقم "٠١/١١88‏ 


“- أما السبب الثالث من أسباب دخول 
مخطوط ما في دائرة المجاهيل؛ هو أن المخطوط 
كتب بلغة أخرى غير العربية: كالفارسية والتركي, 
ففي هذه الحالة يتعجل المفهرس. ويثبت في 
خانة العنوان: كتاب باللغة الفارسية أو التركية 
لمؤلف مجهولء مع أن هذا الكتاب الذي تعجل 
فيه المفهرس. ربما يكون من الكتب التي تحمل 
معلومات مهمة في موضوع ماء خاصة وأن عددًا 
من علمائنا العرب كتبوا بلفات أخرى غير 
العربية؛ كالفارسية مثلاً. بل أكثر من ذلك فإن 
بعضهم كان من أصل غير عربيء وهم طائفة 
الموالي الذين زخر بهم تراثنا العربي على مرور 
قرون طويلة. 

والرجوع إلى أهل التخصص في هذه الحالة 
قد يساعد المفهرس إلى التوصل إلى العنوان 
الحقيقي للمخطوط ومؤلفه. والذي قد يكون مثبنًا 
على صفحة الغلاف باللفة التي كتب بها المتن» 
ولكن لجهل المفهرس بهذه اللغة وتعجله ضي 
التعامل مع المخطوط. يثبت عنوانًا مغايرًا يعتمد 
فيه على لخة الانتتطلوظ القى كني ها مق الك كا 
المخطوط رقم ١١7/14‏ من مخطوطات المكتبة 
الملكية بتورينو”! (مصورات مركز المخطوطات 
بمكتبة الإسكندرية)؛ حيث كتب باللغة الفارسية, 
ويعود تاريخ نسخه إلى سنة ١١59‏ هجرية؛ ويقع 
في 1٠١‏ ورقة؛ ووضع له المفهرس عنوانًا يتمثل 
في: مجموع باللغة الفارسية. 
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مثال لمخطوط بالمكتبة الملكية بتورينو تحت 
رقم 6 "7اكتب باللغة الفارسية 

4:- والسبب الرابع من أسباب كثرة المؤلفين 
المجهولين في تراثنا العربي قد يرجع إلى أنه في 
يعكن. الأحياة يرد العنوان فقط دون اسم مؤلفه 
على صفحة غللاف المخطوطة. وربما بين سطور 
العنوان» ككشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
لحاجي خليفة؛ وذيله المسمى بإيضاح المكنون!", 
وهدية العارفين للبغداديء. ومعجم المؤلفين 
لكحالة والأعلام للزركلي... إلى غير ذلك من 
كتب التوثيق. وهنا يجد المفهرس نفسه في حيرة 
كبرى أمام هذا العنوان الذي لم يستطع الوقوف 
على مؤلفه: من ذلك مثلاً المخطوط الذي يقع 
تحت رقم ١77/417‏ من مخطوطات المكتبة الملكية 


في ١7‏ ورقة.وهو عئوان سكتت عنه معظم كتب 


آفاق الثقافة والتراتث 


التراجم؛ لذلك نسبه المفهرس إلى مؤلف مجهول. 

ومن ذلك أيضًا المخطوط الذي يقع في 
مكتبةدير الإسكوريال تحت رقم 8775/7/١‏ ( مصورات 
مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية)؛ حيث جاء 
بعنوان: منظر الشعراء ومزهر الأمراء. وهو عنوان 
غير موجود في كتب التراجم والأخبار. ولم يجد 
المفهرس أمامه إلا أن يثبت هذا المخطوط لمؤلف 
مجهول.والأمثلة على ذلك كثيرة. ومنه أيضًا: ذلك 
المخطوط الذي يقع تحت رقم 917/578 مكتبة 
الإسكوريال!''' بعنوان: تلخيص قلائد النحور من 
جواهر البحور؛ للحجازي. 

-١‏ أما السيب الخامسس فإنه يعود إلى 
المفهرس نفسه. فربما نقص خبرته تكون هي 
العائق في سبيل التوصل إلى العنوان الصحيح 
للمخطوط ومؤلفه الحقيقي؛ لذلك فمجال الفهرسة 
مجال يحتاج إلى دربة وخبرة؛ وذلك لخطورة ما 
يتوقف عليه. فتجهيل مؤلف ما معناه ضياع إنتاجه 
إلى أجل غير مسمىء؛ بل وضياع جزء من تراثنا قد 
يكون هو الأهم من بين أجزاء أخرى؛ لذلك يقول 
الأستاذ: عابد المشوخي: إن فهرسة المخطوطات 
ليست أمرًا هينّاء وعملاً يسيرًا يقوم به من شاء 


9 


عه 


كما يشاء ممن عانى تحقيقًا لنص أو نشر لرسالة 
أو قراءة في مخطوطة: بل هو فن قوامه الهواية, 
وداه الظيود وتعيفه الددية الطويلة :. والدواسة 
العميقة الدقيقة لكل جانب جمالي وصناعي وفكري 
في المخطوطة!''". فالمؤلف في بعض الأحيان قد 
يلغز في ذكر عنوانه واسمه على صفحة الغلاف, 
وهذا الإلغاز يحتاج من المفهرس إلى خبرة لفك 
شفراته؛ من ذلك ما ورد في المخطوطة رقم 7577 
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من مخطوطات المكتبة المركزية للمخطوطات 
الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية؛ حيث 
ورد على الورقة الأولى منها فوق البسملة: (سيد 
تصورات)؛ وهذا أمر يوقع المفهرس في حيرة 
بالنسبة لعنوان المخطوطة. ولكن بالبحث تبين 
أن عنوان هذه المخطوطة هو: حاشية على تحرير 
القواعد المنطقية؛ للقطب التحتاني في شرح 
الرسالة الشمسية؛ للكاتبي؛ لمؤلفها: السيد الشريف 
الجرجانيء المتوفى ١1‏ هجرية.وهنا يمكن تفسير 
ما ورد على صفحة الغلاف هكذا: كلمة( سيد) 
تشير إلى السيد الشريف. مؤلف الحاشية: وكلمة 
(تصورات) تشير إلى الجزء الثاني من الرسالة 


الشمسية: فهى عبارة عن تصديقات وتصورات. 


عيكره 
ووم هه 

متسيس ؤ7#وضاى رطاريا 
بابو حور :تنهال نساهز 
0و3 رم نح و نيبن و اتوي ا 

8 مه 7 
ألو هايو اذه يأر 
020 مدر ةارس عن 3 
هرم وخ هيه 22روهوو 


ررحت وسيب عب يورسجيد 77 ل 
دج جنيب دي ؤس اءاعدائيييا 
فيه سرام محش عم طربي بساكم ل 4ن 


3 2 
عه زور دوي انيليس «ديوسية 


ور دبي عدر مسري خب الداربك 
ال نيوض مدن مفسدبوات وإمياي ةيةه 


ون ورساء ١‏ إرق صر جوري رنئز 
27 1 


2 يع ترح مر ماين إل ٠‏ أمود سي سويب #نسو شروت 
لبد يمر وو يخ يم تيجا نسطابانز يضرا .هي كتنيظ 

٠‏ بس ليبن 
ب يوا 227 000 يويسا سيا بتي سيليزبدنيد” 
بلقم م يرترد رض ونوعية عي سا1 411114 ]! 

> يزاج ودع 1 2 11 

“م سب دزا 1 1 
١ 6‏ 


بعر امسج وام سج هرما بورق 
1 +14 سر نز وو ا نييج ين : 
بمو« الى ++ سنن امد ييياتول 
مر مسي ار لحر عيذم (نتإاح 
مسرن رد ومداسا 
با 
د سني سيت ينيج سومم 
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(مثال لمخطوطة ملغزة ضمن مخطوطات 
المكتبة المركزية التابعة لوزارةالأوقاف 
المصرية) 


كانت هذه هي بعض الأسباب التي من الممكن أن 
تكون السبب من وراء دخول مخطوط ما تحت دائرة 
المجاهيل في تراثنا العربي, وهي دائرة اتسعت 
أطرافهاء خاصة بعد نشأة علم الفهرسة والكشف 
عن محتويات دور الكتب وخزائن المخطوطات. 

ولم يبق أمامنا في هذا البحث إلا أن نعرض 
لبعض من سبل الخروج من الأآزمة - إن صح 
القول - وهي سبل ينبغي الاهتمام بها ومحاولة 
وثقافتناء وهذه السبل تتمثل فيما يأتي: 

أولاً: محاولة حصر النسخ مجهولة المؤلف 
من كل المكتيات والخزائن ودور الكتب التي تحوي 
مخطوطات. ما أمكن الأمرء وإعداد قوائم بهاء 
وتكوين لجنة متخصصة من خيراء أو مستشاري 
التراث العربي؛ لوضع آلية للتعامل مع هذا الكم 
الهائل من المخطوطات التي فقدت هويتها بسبيب 
عوامل عدة ناقشناها فيما سيقء ولعل هذا مشروع 
كبير يحتاج إلى تضافر قوى بين المؤسسات 
المختلفة المعنية بالدرس التراثي. 

ثانيًا: الرجوع إلى أهل التخصص في الفن 
الذي كتب فيه المخطوط أو اللغة التي كتب بها؛ 
لأن أهل كل فن هم أعرف الناس بما كتب فيه 
وهم الأقدر على التفرقة بين إنتاج مؤلف وآخرء 
فبعضهم يستطيع من خلال قراءة صفحات من 
المخطوط مجهول المؤلف أن يحدد عنوانه ومؤلفه. 

ثالثًا: يقول د. صلاح الدين المنجد: إذا كانت 
مقدمة المخطوط موجودة فيمكن الرجوع اليهاء 
فقد يكون فيها اسم المؤلف أو اسم الكتاب. 
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إذا كانت المقدمة غير موجودة: فيجب مطالعة 
المخطوط لمعرفة موضوعه. وقد نصادف في 
داخل النص إشارات إلى المؤلف أو إلى اسمه؛ وإلا 
فيجب الرجوع إلى كتب المصادر لمعرفة ما قد 
ألف في موضوع الكتاب. فقد يمكن التخمين؛ ثم 
الاهتداء إلى معرفة المؤلف أو الكتاب!"'". 

ثالًا: الاعتماد على ما يسمى بملحقات النص 
في محاولة الوصول إلى هوية المخطوط؛ وهذه 
الملحقات تتمثل في: نوع الورق الذي كتب عليه 
المخطوط أو ما يسمى بحوامل النصء والخط الذي 
كتب به؛ وما عليه من تملكات وأوقاف وسماعات 
واجازات... 

إلى غير كانه مخ المنسكات وجا يسنم رايا 
كوديكولوجية النص'"'". التي قد تساعد في بعض 
الأحيان في تحديد الزمن الذي كتب فيه المخطوطظ: 
ومن ثمّ حصر المؤلفين الذين كتبوا في فنه في هذا 
العصرء ومحاولة المقارنة بين أساليبهم المختلفة, 
وترجيح أي الأساليب أقرب إلى أسلوب المخطوط 
الذي نحاول الكشف عن هويته. 

وفوق كل ذلك " ينبغي على المفهرس أن يقوم 
بقراءة المخطوطة كلها بكل دقة وإمعان وروية 
لتحديد موضوع الكتاب. وتسجيل أي إشارة يذكرها 
المؤلف. مثل ذكره لأحد شيوخه وبعض الكتب التي 
نقل منهاء وهذا يؤدي إلى تحديد الفترة التي عاش 
فيها المؤلف. ثم يلجأ المفهرس إلى المصادر التي 


آفاق الثقافة والتراث 


تذكر أسماء من كتب في فن الكتاب المجهول, 
وترجيح عدد من العناوين أو أسماء المؤلفين, 
ثم يقوم بمقارنة هذا الكتاب بنسخ أخرى كاملة 
للعناوين التي رجحها "(1". 

وكذلك «مقارنة المخطوطة بالفهارس المتوفرة 
التي تذكر الأبواب والفصول مثل: فهرس مكتبة 
برلين؛ وبعض ذفهارس مكتبة الظاهرية ( التي 
تسمى اليوم مكتبة الأسد) وأمثالهما من الفهارس 
الأخرئ !"1 

وكذلك الاستعانة بالفهارس التي جمعت 
المخطوطات التي كتبت بخط مؤلفيهاء إذا كان 
هناك شك أن المخطوط كتب بخط المؤلف.(") 

وأخيرًا: محاولة الاعتماد على المستحدثات 
التكنولوجية ما أمكن الأمرء فالعديد من المكتبات 
الآن صنعت لها مواقع إلكترونية. وطرحت عليها 
فهارسها ‏ وفي بعض الأحيان بعضًا من مخطوطاتها. 
فربما لوكتب المفهرس - مثلاً- بعض الكلمات من 
بداية مخطوطة ناقصة من أولها وآخرها على أحد 
محركات البحث المختلفة؛ لصادف نسخة أخرى 
من هذه المخطوطة معلومة العنوان والمؤلف. ومن 
ثمّ يستطيع من خلال المقارنة أن يصل إلى كنه 
المخطوط الذي بين يديه»؛ وهذه غاية كبرى من 
غايات إدخال المستحدتات التكنولوجية إلى خدمة 
علوم تراثنا العربي. 


)١(‏ قواعد فهرسة المخطوطات العربيء. د. صلاح الدين 
المنجد .دار الكتاب الجديدء ص ”7/. 


(؟) فهرسة المخطوطات العربية؛ عابد سليمان المشوخي». 
مكتبة المنار للطباعة والنشرء الأردن: الطبعة الأولى؛ 


ه- 1985 م. ص 151 . 


(؟) المخطوطات العربية (مشكلات وحلول): عابد سليمان 
المشوخيء مكتبة الملك عبد العزيز العامة؛ الرياض. 
١‏ هجرية: ١١٠ل‏ ميلادية. ص ؟١.‏ 


(:) انظر: الفهرس الإلكتروني مكتبة دير الإسكوريال 
الإسبانية: صَنع مركز المخطوطات. مكتبة الإسكندرية. 


(5) فهرس مجموعة الإسكوريال .مرجع سابقء رقم 
1/17 /ر1اة. 


03 فهرس مجموعة الإسكوريال» رقم يفني درك 

(0) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون: إسماعيل البغداديء المجلد الثالث؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان؛ ١5417‏ ه- 1557ام. 

(4) انظر: فهرس المكتبة الملكية بتورينو.ه صنع مركز 
المخطوطات. مكتبة الإسكندرية, 59/ ؟؟1. 

(9) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون؛ إسماعيل البغداديء المجلد الثالث, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان: ١5417‏ ه- 1957م- 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة 
(مصطفي بن عبد الله )استانيول؛ 194١‏ م-معجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ مؤسسة الرسالة. طاء 
5ه: 1195 م- هدية العارفين - أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين من كشف الظنونء: إسماعيل باشا 
البغدادي .دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبنان. 


)٠١(‏ فهرس مجموعة الإسكوريال .مرجع سابقء رقم 
١ت‏ 


.15١ فهرسة المخطوطات العربية. مرجع سابق. ص‎ )١1١( 


صألا. 
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(؟1) يراجع في ذلك :معجم مصطاحات المخطوط العربي 
(قاموس كوديكولوجي)؛ أحمد شوقي بنبين. مصطفى 
- طوبيء الطبعة الثانية؛ الخزانة الحسنية بالرباط. 
الطبعة الثانية, 5٠١4‏ م. 

)١4(‏ فهرسة المخطوطات العربية؛ عابد سليمان المشوخي». 
مكتبة المنار للطباعة والنشرء الأردن؛ الطبعة الأولى؛ 
9 ه- 15485 م. ص 155 

(15) المخطوطات العربية ( مشكلات وحلول) ؛ عابد سليمان 
المشوخيء مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. الرياضء 
١‏ هجرية؛ ١١٠٠ميلادية.‏ ص ١0‏ 

(17) يراجع في ذلك: فهرس المخطوطات الأصول (ق 4ه - 
١ه)‏ صنعة تامر الجبالي: تقديم د. فيصل الحفيان. 
معهد المخطوطات العربيةء القاهر ١١١5م‏ (وهو من 
الكتب المهمة في بابها) . 


« الأعلام: خير الدين الزركلي: دار العلم للملايين؛ بيروت, 
لبنان. 


إيضاح المكئون في الذيل على كشف الظئونء؛ لإسماعيل 
باشا البغدادي» إستانبول» 6ام. 


تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكينءنقله إلى العربية 
د. عرفة مصطفىء وراجعه د. محمود فهمي حجازي 
ود. سعيد عبد الرحيم. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ المملكة العربية السعودية, ١5١4‏ هه 1984 م. 


بيروت» 1ام) 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة 
(مصطفي بن عبد اللّه) استانبول؛ 194١‏ م. 


لسان العربء لابن منظور (تحقيق أمين محمد عبد 
الوهاب, ومحمد صادق العبيدى» دار احياء التراث: بيروت» 
لبنان» ط” ) 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: مؤسسة الرسالة. ط1ق2 
غغ١اه/ ١5957”‏ م. 


هدية العارفين - أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من 


كشف الظنون: إسماعيل باشا البغداديءدار الكتب العلمية, 
بيروت؛ لبنان. 

« تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د. جواد عليء مطبعة المجمع 
العلمي العراقي, 1504م. 

« الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات,: د. أيمن فؤاد 


سيد» الدار المصرية اللبنانية, ص م 


المنجد “دار الكتاب الجديد: ص الا لا 


» فهرسة المخطوطات العربية. عابد سليمان المشوخي, 
مكتبة المنار للطباعة والنشرء الأردن: الطبعة الأولى, 
9ه - 85خ م. 


© المخطوطات العربية (مشكلات وحلول): عايبد سليمان 
١‏ هجرية؛ ١١٠٠ميلادية.‏ 


« معجم مصطلحات المخطوط العربي (قاموس 
كود يكولوجي) , أحمد شوقي بنبين. مصطفى طوبيء الطبعة 
الثانية» الخزانة الحسنية بالرباط؛ الطبعة الثانية, 4١٠٠م.‏ 
* فهرس المخطوطات الأصول (ق غه - ١١ه)‏ صنعة تامر 
الجبالي؛ تقديم د. فيصل الحفيان: معهد المخطوطات 
العربية؛ القاهر ١701م‏ (وهو من الكتب المهمة في بابها ). 


٠‏ الفهرس الإلكتروني مكتبة دير الإسكوريال الإسبانية, 
صَنع مركز المخطوطات. مكتبة الإسكندرية. 
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ظاهرة كتب العجائب والغرائب 
في التراث العربي الإسلامي 


د. خالد التوزاني 
فاس - المملكة المغربية 


إن التوجه إلى التراث «ليس فقط لتفرده؛ وإنما لأنه متصل بأعماقناء كثير من عناصره 
مستمرة في حياتنا الحاضرة؛ ومؤثرة أكثر مما نتصور""". ومن ثم؛ لا يمكن إهمال ما يحفل به 
التراث العربي الإسلامي من ظواهر أدبية وإبداعية أصيلة لها أهميتها في تأريخ الفكر والإبداع 
العربيين. ولعل ظاهرة كتب العجائب والغرائب من أبرز الظواهر الثقافية التي تؤثث الخزانة 
العربيةالإسالامية بنمط من المصنفات النادرة والمؤلفات المثيرة للدهشة والحيرة والمنتجة 
لجماليات من نوع خاص تعكس غنى الثقافة العربية وشموليتها وفي الآن ذاته تستبطن جوانب 


من العبقرية العربية زمن النهوض. 


يزخر التراث العربي الإسلامي بسرود تقليدية 
دشنت «أدب العجيب" في الإبداع العربي؛ حيث 
50 اتجامًا في الكتابة مخصوصًاء وقد ساعد 
على ذلك عشق العرب الاستماع إلى الأحاديث 
الغريبة والأخبار الطريفة. فكان سوق العجيب 
رائجّاء ومبدع هذا الفن مكرما محبويًا عند الناس, 
ومقربًا من الملوك والسلاطين؛ فعلى سبيل المثال؛ 
«قرب هارون الرشيد إليه أبا السَّريء الشاعر الذي 
ادعى رضاع الجن ووضع كتابًا في أمرهم تضمن 
حكمهم وأنسابهم وأشعارهم.: وزعم أنه بايعهم 


للأمين ولي العهد. فصار من خاصة الخليفة 
وأهله؛ وقال له: إن كنت رأيت ما ذكرت؛ لقد رأيت 
مسعتادواق كه ماترايفة: لقن وطعت أذيا "7 
ويؤكد هذا الخبر ولع الخاصة والعامة بالأحداث 
غير المألوفة؛ واستجابة الأدباء لهذه الرغبة. من 
خلال نوع من المؤلفات التي وّسمت بكتب «التمرد 
الفغني الآأصيل"'9. مخ صقف والتوابع والزواي 19 
و'رسالة الغفران"27. وغيرهما من الكتابات 
الإبداعية؛ التي راهنت على «المرور. من العجيب 


إلى ما هو أعجب"07". عبر توسيع دائرة الخيال 
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الخلاق إلى أقصى ما يمكن بلوغه. 

كما استفاد تأليف العجيب من الرصيد الكبير 
الذي يضمه الدين الإسلامي من الأمور غير 
المألوفة. والتي تتجاوز قدرات البشر وطاقاتهم, 
ويتعلق الأمر بمعجزات الرسل والأنبياء وقصص 
الصنالعين وكرااف الأولياء. ووظطق أيضّا فنا 
يحفل به التراث العربي القديم أو الجاهلي من 
قصص الكاتنات الخارقة: ولم يكتف الإبداع العربي 
بتوظيف مكونات الدين والتراث والثقافة في صناعة 
العجيب وإغناء رصيد المكتبة العربية بمصنفات 
فريدة يصعب النسج على منوالها أو تقليدهاء وإنما 
استعان أحيانًا بعجائب ثقافات أخرى؛ حيث ترجم 
عبد اللّه بن المقفع أبرز الخرافات الهندية؛ المتمثلة 
في كتاب «كليلة ودمنة" الذي «جعل الحكمة والكلام 
البليغ: على ألسنة البهائم والطير"7"؛ وعلى الرغم 
مع لعلف الثقاد العرنب حول هنذا الكفايب هل 
هو ترجمة ابن المقفع أو تأليف له". إلا أنه شكل 
تحولاً في مسار الحكي العجيب؛ الذي أصبح كلامًا 
في الممنوع؛ وغدا توظيف كلام الحيوان نوعًا من 
التوازن» «بين عمل غير منطقي ابتدعه الخيال» 
وحادث لا يمكن التصريح به مباشرة بسبب الخوف 
والكبت"7*)؛ وهكذا تفاعل المبدع العربي مع كل ما 
يمكن أن يخدم تأليف نصوص عجيبة وغريبة: لم 
تئل إعجاب المتلقي العربي فحسبء وإنما حظيت 
كذلك بتقدير الإنسان الغربي. الذي استلهم منها 
ما عزز به إبداعه في هذا الفن!”'". 
نماذج من كتب العجائب والغرائب 

عرف التراث العربي الإسلامي ضربًا من 
المؤلفات اشتّهرت بكتب العجائب والغرائب. 


حاولتَ رصد كل أمر غريب غير مألوف. ونذكر من 


آفاق الثقافة والتراتث 


تلك ١‏ لكتب على سييا المثال لا الحصر: «عجائب 
1 5 5 
البحر لهشام بن الكلبي (ت ٠١5‏ ه وقيل: 
كفو وله أيطًا والمجاكب الأريية" وعمامة 
الكقب المفقودة7")؛ و"عجاتب: الدنيا" للسعودي 
(ت 45؟ ه)ء و"المسالك والممالك" لأبي القاسم 
ابي حوقل .وت وى | "كو" مجاقه البلداه" 
لأ لفو اليقبوضى [ت:888ه )و "فلوى المجاقب 
في أخبار الماضيين من بني إسرائيل وغيرهم 
4 هنا قرافي 'التقسين وغهاقيه القان ” 
و٠وه)ء‏ و مستفصدر عجائب الدنيا" لابن وصيف 
شاه زت 055 ه)ء2 و"قعات المخلوقات وغرائب 
الموهودات”" للقزويق زه تف )ء رأقار البلذد 
وأخبار العباد" للقزويني أيضًا!"". و"نخبة الدهر 
في عجائب البر والبحر' للدمشقي (ت /االاه) 90, 
1 ع 1 
وعجائب المقدور في أخبار تيمور لابن 
5 0 5 3 

عربشاه ز(ت غ0ل/ه)ء: وئزهة الامم في العجائب 
والحكم"29 لابن إيامسن الحنفي (ث08١4ه),‏ 
و"عجائب الملكوت" للكسائي (كان حيّا قبل ٠٠١4‏ 
ه ).... وغيرها من الكتب التي يصعب حصرها أو 
تستحق الاستقصاء والدراسة. 


أما الموضوعات الغريبة التي تناولتها بعض 
الكتب؛ فباب واسع يفضي إلى فنون كثيرة؛ مثل 
السحر والحيل وخوارق العادات. الى جانب 
موضوعات الطرافة والهزل والسخف والمجون, 
وكذلك كتب المسامرات والتسلية. والأحاجي 
والألغاز, وكتب الذم والهجاء. والمثالب والردود.. 
ونحوها من موضوعات جدية أو هزلية؛ ارتبطت 
بنوع من الغرابة والعجبء. وحفل بها التراث العربي؛ 


حيث شكلت جزءًا كبيرًا من مواده. 

يمكن أن يدخل في السياق ذاته؛ العديد من 
الكتب المتعلقة بالملاحم والفتن والحروب؛ وأخبار 
الحيوان والملائكة والجن والشياطين: وأحوال 
الخلق ووضيق الأخرق. خضلا عن كنب الرحالات 
والجغرافيا والحكايات وكتب التراجم والمناقب 
والسير الشعبية وكرامات الصوفية... حيث وحّد 
تلك الأعمال عشق العجيب والنادر والمختلف. 

هكذاء أدى اهتمام الأدباء والكتاب برصد الأمور 
التي كان اجتماعها نادرّاء وتسجيل غرائب الأخبار 
ودرر الفوائد. التي يقفون عليها أثناء مطالعاتهم 
لكتب متفرقة. إلى ظهور أنماط من الكتابة 
الطريفة؛ «فيطلقون على هذه الطرائف عادة اسم 
وفاقلة". أو «خادرة" : :وإذا وقفوا على مكل هذه 
الفوائد في قراطيس قديمة أو في دفاتر وأوراق. 
لا في مؤلفات: يسمونها «وجادات" ؛ وإذا سمعوها 
من أفواه شيوخهم أو أقرانهم ومعاصريهم. فإن 
عالق كوا قسن وإفادة إن كاقك رشهوًا عمس 
«إنشادة" ؛ وكانوا يودعون كل ذلك سجلاً يسمى 
عند الفقارية وكنا رعو" 

من أبرز الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها 
على العفاية الطويفة كمي كهاب والأضاذاف 
والإنشادات 29 الذي يعد :ضتمًا من 'التآليف 
التي «تعنى بجمع مختارات من الطرائف والنوادر 
والفوائد النثرية والشعرية:. التي يرويها المؤلفون 
عن أشياخهم وأصحابهم. في مواضيع مختلفة, 
ويهدف إلى الإحاطة بالفوائد العلمية (...) وتوفير 
زاد من المعارف التي قد لا يربطها سلك يجمعها 
اتقهن الأذفتاض كوتس المسالييي "ال 


وسيحع 


فضول الناس من غريب ونادر. وقد عرف هذا 


النوع من التأليف؛ روجانًا في الأوساط العلمية؛ وهو 
في نظرنا نوع من تلقي العجيب قبل إعادة إنتاجه؛ 
حيث يوحي بنوع من العجائب التي أثارت عجب 
النخبة العالمة؛ فكما يُعد لكل عصر عجائبه: فإن 
لكل صنف من الناس عجيبه وما يحيره ويآخذ بلبه 
وفكري ]ةلبس ععيي العامة كعين العامة 
ولسنا هنا في سياق المفاضلة وإنما في اتجاه إبراز 
الخصوصيات داخل نوع من التكامل والانفتاح. 
يمكن أن يندرج؛ ضمن الكتب التي ترصد 
العجيب والغريب وتحاول تفسيره وتأويله. كتب 
غريب القرآن والحديثء ونذكر منهاء على سبيل 
التمثيل لا الحصر: «التيسير العجيب في تفسير 
الغريب"29, و"النهاية في غريب الحديث 


يندرج كذلك. ضمن غرام جمع الأخبار الغريبة 
والطرائف البعيدة واللطائف الرقيقة: كتاب 
الفراسة''". الذي ضم بين دفتيه بعض الأخبار 
النادرة والطريفة من قضايا الفقه الإسلامي. 
وكذلك كتاب لطائف المعارف”'''2. جمع ما تفرق 
في غيره من النوادر العجيبة في اللغة والتي يقل 
تداولها بين الناس. و"'زهرة الأكم في الأمثال 
وا ذا 
روائع الأدب العربي'7*. وغير ذلك: مما يطول 
تتبعه ويضيق المجال عن استيعابه. 


2 و"مجكازات أحمد تيمور طرائف من 


من غرائب التأليف وصناعة الكلام في بعض 
الكتب. كتابة النصوص التي تقرأ على أوجه عدة, 
وموضوعات مختلفة؛ مثل كتاب «عنوان الشرف 
الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو 
والقواضي"7*"'. جاء على شكل أعمدة وجد اول ملونة؛ 


فأول عمود يقرأ في موضوع العروض؛ وما بعده ضي 


آفاق الثقافة والترات 


التاريخ: يليه النحوء وآخر الأسطر القوافي. وقراءة 
النص بأسطره المتصلة بالصورة المعتادة فقه. 

على غرار ذلك. يأتي كتاب «النفحة المسكية 
والتحفة المكية''7'"'؛ وهي رسالة في بضع صفحات 
ألفها السيوطي في مكة خلال يوم واحد؛ وعند 
قراءة الرسالة كلها في سياق متصل فهي في 
علم النحو. وعند تقطيع الرسالة إلى جمل في 
جداول طويلة يتغير مفهوم الكلمات وسياقها فتتوزع 
على علوم العروض ثم المعاني ثم البديع: وأخيرًا 
ترجمة المؤلف التي تتألف من حروف الأسطر 
المرتبة بعناية فائقة عند قراءتها من أعلى إلى 
ابل 

في السياق ذاته: يأتي كتاب «طرح المدر لحل 
الآلاء والدرر"'"؛: عبارة عن مواعظ في الحياة 
والسلوك وردت في سياق متصل غير مبوبء ولا 
ترى فيه أثرًا للنقط على الحروف, فجميع نصوصه 
الشعرية والنثرية من الحروف المهملة؛ أي غير 
المنقوطة. ولعل ظاهرة الكتابة الغريبة»: تعود إلى 
جمالية اللغة العربية التي تتيح إمكانات كبيرة في 
تركيب الحروف وإنشاء المعاني؛ إذا صادقت مَؤَلِمًا 
متدومًا' لحمانياتها: غارفا عادابياء أمكنة ذلف 
التنسيق بين الحروف وإبداع كلام غير مألوف. 
خاصة من حيث التركيب النادر الذي يؤلف بين 
المتباعدات فيصنع التعبير العجيب الذي يُقبل 
عليه المتلقي بلهفة فيدونه خشية ضياعه؛ حيث 
تنتج غرابة اللغة عن سببين: الأول راجع إلى 
التآليف العجيب الذي يبدع غرائب الإنشاء اللفظية, 
والثاني يعود إلى استدعاء النادر من صيغ العربية 
ومعاني بعض الكلماتء التي يندر استعمالها أو 
معرفتها”'"': إلى غير ذلك من الكتب التي يصعب 


حصرها أو عدها؟". 


آفاق الثقافة والتراث 


تأتي غرابة الكتب أحيانًا من صياغة العناوين 
الملفتة والمسجوعة؛ كما في بعض كتب الجاحظ!”"") 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي''''؛ وغيرهماء 
وبعض العناوين يمكن أن تكون انعكاسًا للموضوع 
الغريب للكتاب؛. مثل كتاب: «تفضيل الكلاب على 
كثير ممن لبس الثياب"7")؛ حيث يقر ذلك محقق 
هذا الكتاب قائلاً: «مثل هذا الموضوع يدعو لتعجب 
واستغراب الكثيرين من المثقفين فكيف الحال 
بالتسنة تمافة القاس" ا 

لعل الحضور المكثف لكتب العجائب شي التراث 
العربي. راجع إلى أن «المحكي القديم كان في 
مجمله محكومًا بالتعجيب"7*". فنظرة القدامى 
إلى الواقع كانت نظرة في حد ذاتها عجيبة: ولا 
ينبغي أن يُفهم من ذلكء؛ أنها كانت محاولة لتضليل 
القارئء بقدر ما هي دالة على صراحة العربي 
القديم مع نفسه؛ لآن ما استوعبه عقله وأحاط 
بأسبابه علمًا وبيانّاء فسره تفسيرًا طبيعيّاء وما 
عجز عقله عن استيعابه من الظواهر والأحداث - 
وإن كانت تنتمي إلى واقعه الحقيقي- قذف به إلى 
التفسير الغيبي أو فوق الطبيعي: مما فتح الباب 
واسعًا أمام المخيلة ورفع وتيرة التعجيب. ليصبح 
العجيب «خطابًا يُضمر كما يُعلن أيضًا عن خلفيات 
تخدم أقراك] ع وان كان أغلبها أو 
ظاهر بعضها يدور في مدار الدين: امتثالاً للثقافة 
الإسلامية السائدة والضابطة للإبداع في كثير 
من الأحيان: مما يفسر انشغال جزء كبير من 
كتب العجيب؛ بتصوير العجائب والغرائب تصويرًا 
دقيفّاء وتفخيمها وتعظيمها حتى تتجلى عظمة اللّه 
وجميل قدرته؛. من خلال عظمة مخلوقاته؛ فينطلق 
لسان المرء بالتسبيح؛ حيث «شكلت هذه التآليف 
على اختلاف مشاربهاء أدبا جليلاً يحفزه الإيمان, 


ويمتزج فيه الديني بالعلمي.. ويتمازج فيه الواقعي 
بالخيالي.. حتى بات صورة من صور المنظومة 
الفكرية العربية الإسلامية"7". 
كتابة العجيب: من المفزع إلى الممتع 

من الواضح أن الكتابة التي تتوسل العجيب 
والغريب ليست جديدة على الأدب العربي؛ فهي 
تشكل نمطا من التأليف له مكانته في هذا الأدب» وله 
أصول وروافد ترجع لحقبة ما قبل رسالة الإسلام: 
بل إن بعض الكتب تذهب بعيدا في الحديث عن 
مخلوقات عجيبة يفترض أنها كانت موجودة قبل 
أن يخلق اللّه آدم عليه السلام: وهي الأمم الذي 
يذكرها المسعودي قائلاً: «ومنها أمة طوال زرق 
ذات أجنحة. كلامهم فرقعة (...) ومنها أمة لها 
وجهان قدامها وخلفها وأرجل كثيرة وكلامهم كلام 
الطير (...) ومنها أمة لكل واحد منهم رأسان 
ووجهان كوجوه الأسد طوال لا يفهم كلامهم.. "7" ؛ 
حيث يتوسع في وصف كائنات غريبة الأشكال 
والأحجام لم يذكر انتماءها إلى جنس محددء 
كالإنسان أو الحيوان أو النبات. ويحفل المتخيل 
العربي بنماذج أخرى لكائنات عجيبة أو وحوش 
خرافية؛ مثل: «الغول' و'شق الكاهن" و'سطيح 
الكاتد "و ترقلى البفامة .© نيف كناويى تلاك 
المخلوقات أثرها المفزع والممتع في الآن ذاته على 
المتلقي القديم لهذا النمط من الأدب العجيب, 
نظرًا لمواصفات هذه المخلوقات التي لا تشبه ما 
هو موجود في الطبيعة؛ ولا صلة لها بالواقع سوى 
أنها تركيب لعدة كائنات لا تستقر على شكل معين؛ 
فهي دائمة التحول والتغير. ومن ثم. فهي تمارس 
تأثيرها المفاجيّ والمرعب على المتلقي. في كل 
مرة يستمع فيها لحكاية تروي عجائب هذا الكائن 
وتسشه كدواقه الشارقة فالفول بوصفة: 4اكنا 


آفاق الثقافة والترات 


عجيبًا «يمكنه الظهور بمظاهر شتىء مرعبة غاليًاء 
ويكون له أحيانًا شكل إنسان وساقا حمارء وأحيانًا 
أخرى يكون له رأس “ا أما «شق الكاهن" . 
فله «يد واحدة ورجل واحدة وعين ولو ل 
و'سطيح الكاهن' ليس له عظم ولا بنان. كان 
يطوى مثل الحصير (...) وكان وجهه في صدره 
ولم يكن له رأس ولا عنق"'. أما «زرقاء اليمامة' , 
فلقوة بصرها «كانت ترى فلك القمرء فتخير عنه 
بأقياء ههيية"'"أد وما تنك إل أمكلة سيرة هما 
يفيض به التراث العربي من العجائب التي يصعب 
عدها أو الإحاطة بهاء والتي تصنع الخوف وتلقي 
بظلال الرعب على المتلقي؛ فكيف تحوّل العجيب 
في الأدب العربي من المفزع إلى الممتعة 

إذا كان حياة الإنسان العربي القديم قائمة 
على الترحال وكثرة الأسفار والتنقل؛ فإن بعض 
الحكايات العجيبة كانت تشكل عائقًا أمام تنقله 
بحرية وأمان؛ حيث تصنع في ذهنه صورًا مفزعة 
لكائنات عجيبة؛ مهمتها «تضليل المسافرين"7, 
بياتي ءاضق" و" الكول"' على رأ جك لاوقا 
التي تخرج للمسافر إذا كان وحدهء ولكثرة ما كانت 
تروى مثل هذه القصص.ء صدقها الإنسان العربي 
وآمن بها إيمانا راسخًّاء فلا غرابة أن يتحدث 
عن رؤيته لها وصراعه معها؛ حيث يضيف إليها 
عجيبًا آخرء مثل ادعاته قتلها وتغلبه عليهاء ولا 
يكتفي بوصف بطولاته وانتصاراته عليهاء وإنما 
يحمل معه من آثارها الدليل المادي على شجاعته 
وبسالته؛ فهذا تأبط شرًا يزعم «أنه لقي الغول 
في مكان بالحجاز يدعى رحا بطان. وجرى بينه 
وبينها محاربة؛ وأنه قتلها وحمل رأسها إلى الحي. 
وعرضها عليهم حتى يعرفوا شدة جأشه وقوة 
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جنانه"7”*). و'قد ذكر جماعة من الصحابة منهم 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شاهد ذلك 
في بعض أسفاره إلى الشام؛ وأن الغول كانت تتغول 
له وأنه ضربها بسيفه. وذلك قبل الإسلاه"9). 
وكأن مثل هذه الحكايات تريد أن تقول أن مفارقة 
الديار والتثقل بين البلدان. عمل لا يقدر عليه 
سوى الأبطال والشجعان:؛ ونظرًا لمكانة الشاعر 
في البيئة العربية» فإن الشعراء يجب أن يتصفوا 
بشدة الجأش وقوة القلب. فلا ترهبهم النيران 
التي كان يوقدها الغيلان بالليل لتضليل المسافر 
وإخافته. بل إن أصوات تلك الكائنات العجيبة, 
تتحول إلى لحن يطرب له الشاعر. ويصير لهيب 
نيرانه ألوانًا زاهية يستمتع بهاء وفي هذا المعنى. 
«قال أبو المطراب: 
فلله در الغول أي رفيقة 
لصاحب قفر حالف وهو معبر 
أرمئت بلحن بعد لحن وأوقدت 
حواليّ نيرانا تلوح وتزهر"9'" 
حيث تتحول مظاهر الرعب والفزع التي ينتجها 
الكائن العجيب ( الفول مثلا )؛ إلى تجليات للجمال 
واللذة. وبدل أن يشعر القلب بالخوف والوجل, 
فإنه يطرب ويترنم» وتلك قدرة لا يتصف بها 
سوى الأبطال من الشعراء وعلية القوم. والغريب 
أن صراع الإنسان العربي مع بعض المخلوقات 
العجيبة؛ تجاوز العداوة والحروبء إلى نوع من 
الأنس والمودةء بلغ حد الزواج من الكائن العجيب 
وإنجاب الذرية منه؛ حيث تذكر بعض القصص 
زواج عمر بن يربوع بن حنظلة بالسعلاة!*'! التي 
بقيت معه زمنّاء وولدت منه. حتى رأت ذات ليلة 
برقًا على بلاد السعالي: فطارت إلى أهلها الذين 
كانوا قد زعموا له. أنه سيجدها خير امرأة ما 
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لم تر برقاء وكانوا يزعمون أن السعالي. تمقت 
البرق فتفر منه('*؛ حيث إن العلاقة الحميمية بين 
الإنسان والكائنات العجيبة ( السعلاة.: الجن..) 
تعبر عن تطلع الإنسان إلى عالم الكمال الحسي 
في الوصال الجنسيء. خاصة عندما تعجز الزوجة 
الآدمية عن إشباع مثل هذا الطموح الشبقيء الذي 
يقول ول الشاعر 
كرصب إن يت ذلك نما 
ومتى شئت لمأجد غيربكر 


وخالي هميم صاحب عمروق 0 


يبدو أن توظيف الجن في الأدب العربي؛ كان 
شيمًا تبقداولاً ومألوكاء خاصية كايات العشق بين 
الثقلين؛ فقد تضمنت «ألف ليلة وليلة" نماذج من 
عشق الجن للإنسء و. لسر للجن: وكذلك 
«سيرة سيف بن ذي و" ٠‏ التي تتكرر فيها 
قصة «الجان الذي يخطف البنات الإنسيات لأنه 
يحبهن. ثم يخلصهن البطل"1'7. ولعل :ذلك: 
يذكرنا بقصص زواج الآلهة والبشر في الأساطير 
الإغريقية القديمة. مما يمكن أن نستنتج من 
خلاله؛ أن القصص العجيب الذي يوظف الكائنات 
الخارقة مثل الجن وغيره؛ تعكس أحلامًا قديمة 
لتطلعات الإنسان. في تخلصه من بعض العوامل 
التي تعوق حصوله على ما يريدء فبمساعدة 
الكائن الخارق: أصبح ممكنًا تحقيق كل الأحلام؛ 
ولذلكء لا عجب أن يكثر الحديث عن العلاقات بين 
الإنس والجن!'*'': عند الشعراء خاصة7”')؛ نظرًا 
لكونها علاقات عجيبة تخرق المألوف والمتعارف 


وتناولها. وقد عكس الإبداع الأدبي ذلك الطموح 
الشبقي في الحصول على ما هو غير مرتبط 
يحدود البشر وإمكاناتهم؛ حيث شكل حضور 
المخلوقات العجيبة أحد العناصر المكونة لبناء 
القصيدة العربية!''). وعكس هموم هذا الإنسان 
وانشغالاته فى أدق تفاصيلها ونتوءاتها الداخلية, 
ع 11 

فليست «فكرة الغول او الجن - في تقديري- سوى 
تجسيد للقلق الوجودي والخوف الإنسانى الكامن 
في أعماق الإنسان من أخيه الإنسان: الذي يتحول 
من عطاء المحبة والخير: إلى عطاء الأذى والشر. 
ومن ثم» لم يكن حضور العجيب في الإبداع العربي, 
ترا جماليًا أو تشكيلاً فنيًا لدفع الرتابة والملل: 
بقدر ما كان تعبيرًا عن أنماط من الوجود القلق» 
وتجسيدا لآمال كبيرة؛ لم تقدر حواجز الواقع 
الطبيعي وحدوده على تلبيتها. فكان تدخل الكائنات 
فق أداقي "7" أهوًا كبروركا كاد الكوازى 

يضاف إلى ما سبقء ما تذكره كتب العجائب من 
قصص عجيبة: تنتهي إلى أيام العرب البائدة: مثل 
قصة «الملك الطاغية عمليق مع العروس المسماة 

1 1 

الشموس . وقصة «عوج بن عناق الذي يروى 
أنه «كان يحتجز السحاب فيشرب منه؛ ويتناول 
الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس 
يرفعه إليها ثم يأكله"7”). إلى غير ذلك؛. من 
العكايالك القبيينة هد النقاهرك فرع السير الشعبية 


11 11 11 


«سيرة علترة 2 و سيرة سيف بن ذي يزن ٠»‏ 
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و"الزير سالم » و"الأميرة ذات الهمة' . و"أبي زيد 
الهلالي": وغيرها. وهناك أيضّاء مقامات بديع 
الزمان الهمداني» ومقامات الحريريء وموسوعات 
الأمثال العربية؛ ونخص بالذكر موسوعتين: الأولى 
للميداني: والثانية للزمخشريء. وهناك مؤلفات 
السحر والتنجيم في التراث العربي؛ مثل شمس 
السعارف القيوف: وتذكرة العارفيوب وكين ذلك: 
مما قد يطول المقام بتتبعه. ويضيق المجال 
عن استيعابه. فهو باب واسع وعريض ل تنتهي 
حدوده, والغاية من ذكر بعضه.ء هي الوقوف على 
ظاهرة كتب العجائب والغرائب في التراث العربي 
الإسلامي. وتشكيلها رصيدًا معرفيًا وجماليًا يمكن 
أن يقم للباحثين والدارسين خدمة جليلة في 
الكشف عن خصوصيات الذهنية العربية وعقلية 
الإنسان العربي. 
خاتمة 
على الرغم من أن التراث العربي الإسلامي 
يحفل بمدونة ضخمة من كتب العجائب والغرائب 
إلا أن هذه المدونة لم تحض باهتمام النقاد 
العرب القدامى؛ وقد حاول محمد أركون تبرير 
ذلك الإهمال الذي طال هذه النصوصء بوجود 
نظرة تحقيرية لهذا النمط من الأدب7**)؛ حيث 
تم إدراجه «داخل دائرة العقائد الخرافية والأدب 
الشعبي؛ أي ضمن مستوى من الفعالية الثقافية 
المتدنية"7**)؛ وليس ذلك فحسب بل وُجدت فتاوى 
تحرم تداول بعض الكتب!'*'؛ كما وقف ابن خلدون 
(ت608ه) من بعض العجائب التي أوردتها كتب 
التاريخ والسير من أمثال المسعودي والطبري 
وسواهما موقف المنكر لهاء الداعي إلى إيجاد 


رؤية عقلانية؛ تبتعد عن غريزة الخرافة؛ وأرجع 
هذه المرويات الححيية الئ: اغضاد تاقليها علن 
تأويل سلبي غير فاعل7”*. وخصص الجاحظ بايا 
في «الحيوان" عنونه ب باب من ادعى من الأعراب 
والشعراء أنهم يرون الغيلان ويسمعون غرين 
الجان"7”). وغير ذلك من محاولات تهميش كتب 
العجائب ومحاربة تداولها وانتشارهاء مما انعكس 
سانا غلى ظبينةصيظها مخ قل الارسيق: 

إن إدراج كتب العجائب ضمن «الفنون الأدبية 
التي تجمع بين الخرافة والأسطورة!"'), 
و"تهيمن عليها الخوارق من سحر وجن وفعل غير 
معقول. متحررة من المنطق الصارم للزمكان"07, 
لم يكن يخلو من نظرة ازدراء وتحقير؛ «ولذلك لا 
نجد مثل هذه النصوص متداولة إلا شفهيًا ووسط 


شرائح 5ن مما أسهم في ترسيخ 


"زده) 


الشعبية 


النظرة السلبية لأدب العجيب بوصفه أديًا شعبيًا أو 
مورونًا شفهيًا لا يرقى لاهتمامات النخبة: ولا يجوز 
ذواسعة علمتاء الشيم' اذى أخر وراسفة حس 


سبقنا الغرب إليه. 


قاد الخروج عن المألوف العديد من المبدعين 
إلى حتوفهم: فقدموا حياتهم ضريبة لموهبة رأى 
فيها الآخرون انحرافاً لم يحتملوه؛ فقد قتل ( طرفة 
ابن العبد) بأمر من ملك لم يتحمل خروجه عن 
المألوف ولم يستسغ سلوكه. ودفع المتنبي حياته 
قينا لخيالة المرى الاق صا فية طموحة زقيجا 
من هجاء وفخر بنفسه ما رأى فيه الآخرون تجاوزاً 
عن حدود ألفوهاء وكانت نهايته بحسب ما ترويه 


بعض الروايات: بسبب أحد أبيات من قصيدة له: 
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الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاسسن والقلم 
ومن الميدعيق قن انا فم بإبداعاته مبحته 
وأمنه واستقراره. خاصة حين لا يجد المبدع 
التقدير والتقبل من الآخرين؛ فيتعرض للإهمال 
والتهميش. ثم للاضطراب والقلق جراء ما قد 
يمارس عليه من الضغوطات والتحذيرات بسبب 
ميله إلى الأدب غير الرسمي أي ما هو هامشي 
مبتذل غير مرحب به. 


يظهر أن التمييز بين الأدب الرسمي والأدب 
الشعبي. هو تمييز بين الثقافة العالمة والثقافة 
الشعبية؛ حيث إن الفارق بينهما «يكمن في 
الفاصل بين الرسمي والهامشي"”"؛ وتبعًا لذلك: 
«إن سمتي العجيب والغريب تكاد تختص بهما 
الثقافة الشعبية ذات العقلية «الساذجة" التي 
تجد في الخرافات والخوارق عالمًا رحبّاء تتجمع 
فيه أحلامها غير القابلة للتحقق واقعيّاء بحكم 
سيطرة الطبقة المتحكمة سياسيًا وعلميًا في 
منابع التأثير المادي والرمزي"9"؛ ولذلك كان 
الاحتيال بالعجيب وحكايات الحيوان سبيلًا لحجب 
المعاني غير المرحب بها؛ إذ «بين الحكمة والقارئٌ 
يقف السلطانء ولابد لها من مراوغة هذا لبلوغ 
ذلك"*"؛ ولا يعني هذاء أن العجيب لم تعرفه 
النخبة؛ وإنما مصدر هذا التمييز هو تباين التلقي 
واختلافه. فالثقافة العالمة عرفت كذلك العجيب, 
إلا أن عجيبها يختلف عن عجيب العامة؛ فما 
يشير خيرة غده الفثة كن لا يثير عن انقياه الفكة 
الأخرىء إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الكتابة 
العجيبة لم يخفت بريقها أبدا؛ حيث ظلت تستقطب 
اهتمام القراء وتثير ردود فعل متباينة. 


خروع انتعانة الاندامية عي المألرف يلقة 
في النصوص جماليات ترتقي من مألوف الكلام 
إلى مصاف الأدب الجميل؛ حيث «يتميز الأدب 
عن اللاأدب بالغرابة والخرق والانزياح: فإذا كان 
اللاأدب أساسه الألفة والكلام العادي والأسلوب 
السفلي المنحطء فإن الآدب يقوم على الإغراب 
والإيعاد والتغريب والإبهام والإيهام والتخريب 
لما هو سائد ومنطقي ومألوف. ويعني ذلك؛ أن 
سائد."7 ومن هنا يمكن القول؛ إن ظاهرة كتب 
العجائب والغرائب في التراث العربي الإسلامي 
تمثل انعكاسًا لتحولات المجتمع العربي عبر التاريخ 
وحصيلة تطلعاته المستمرة نحو الانفلات من ألفة 
الواقع ورتابته. ومن ثم فإن الاهتمام بهذه الظاهرة 
يمكن أن يفيد في الكشف عن جوانب خفية من سر 
العبقرية العربية في أزمنة النهوض والارتقاء. 
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دار الثقافة؛ الدار البيضاء؛ ط؛١:‏ ١54ام.‏ 

+"- أحمد تيمور. مختارات أحمد تيمور: طرائف من روائع 
الأدب العربي, دار الكتاب العربي بمصرء ط:١:‏ 19607ام. 

5- ألفه: ابن المقرئ. شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن 
أبي بكر (ت/717/ه) وطبخ مرات كثيرة: كان أولها في 
المطبعة العزيزية في حلبء سنة 94؟١هء‏ بتحقيق: عبد 
الله إبراهيم الأنصاري. 

7- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
(ت١١كه)ء.‏ النفحة المسكية والتحفة المكية, تحقيق: 
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155ام. وكان قد طبع قبل ذلك مرات كثيرة؛ في لاهور 
وبومباي. 


السائح علي حسين: كلية الدعوة الإسلامية: ليبياء د.ط؛ 


من تأليف: يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر 
الشربيني (كان حيا 54١٠ه).؛‏ نشر: مطبعة الصدق 
الخيرية؛ القاهرة؛ ط؛١,‏ ١6١1اه.‏ 

للاطلاع على نماذج من غرائب اللفة. ينظر: رفائيل 
نخلة؛. غرائب اللغة العربية» دار المشرقء بيروت: ط:؛: 
4ام. 

للاطلاع على بعضن التماوج المتفاة مق توادن الكض: 
ينظر: محمد خير يوسفء. توادر الكتب: غريبها 
وطريفهاء مكتبة العبيكان: الرياض؛ ط:١ء‏ 1554ام. 

من كتبه: "التربيع والتدوير"؛ و"البرصان والعرجان 
والعميان والحولان" . 

من كتبه: بلوغ المآرب في أخبار العقارب؛ والوديك في 
فضل الديك: وطرز العمامة في التفرقة بين المقامة 
والقمامة؛ وآكام العقيان في أحكام الخصيان: ومنهل 
اللطائف في الكنافة والقطائف. إلى جانب عناوين أخرى 
وردت في آخر كتابه: الفارق بين المصنف والسارق, 
تحقيق: هلال ناجيء عالم الكتب؛ بيروت. ط:١:‏ /155م: 
ص:١141.‏ 

ابن المرزبان: أبوبكر محمد بن خلف الدميري البغدادي 
(ت 05٠7ه‏ ).؛ تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب. تقديم ودراسة وتحقيق: عصام محمد شبارو. 
دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» 15557م. 
ويشتمل على جملة من العجائب المرتبطة بالكلب وأنماط 
سلوكه الغريبة. 

عصام محمد شبارو. من مقدمة تحقيقه لكتاب: تفضيل 
الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. مرجع سابقء ص: 
6 

شعيب حليفي؛ شعرية الرواية الفانتاستيكية: دار 
الحرف للنشر والتوزيع؛ القنيطرة؛ ط: 7, 17١٠1م,‏ 
ص:١ه.‏ 

المرجع نفسه؛. ص: 07. 

وحيد السعفي. العجيب والغريب في كتب تفسير 
القرآن: تفسير ابن كثير أنموذجًا. دار صفحات 
للدراسات والنشرء دمشقء ط: 21 1١١٠مء‏ ص: 70. 


0”- المسعوديء. أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي 
(ت545ه ). أخبار الزمان. دار الأندليسء بيروت؛ 
ام: صص: 77-1517 

- يوسف شاحدء بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام 
وبعده. ترجمة: خليل أحمد خليل؛ دار الطليعة؛ بيروت, 
7م ص: 4/0 

9 الدميريء أبو البقاء كمال الدين محمد بن عيسى 
(ت08/ه).ء حياة الحيوان الكبرى». تحقيق: أحمد 
حسن بسج.ء دار الكتب العلمية, بيروت. ط:5؟. ؟:١٠امء‏ 
جا ص: 205. 

- المسعوديء أخبار الزمان. مصدر سابقء: ص: .١74‏ 

-١‏ يوسف شاحدء بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام 
وبعده. مرجع سابق. ص: /5. 

؟- القزويني. زكريا بن محمد بن محمود الكوضي (ت 
”8ه )ء آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت. 
(د.طء د.ءت). ص: ؟31. 

؟؛- المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي 
(ت3غ"ه)ء مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة, 
القاهرة؛ ط: 5: 1574م؛ ج:؟؛ ص: 100 

غ؛- المصدر نفسه. ص: .١617‏ 

4:- السعلاة هي أنثى الغولء. وقيل هي ساحرة الجن, 
والقتكتك المر ا لصارت #الشكلؤة حيكا وضلاطة ينطو 
لسان العرب ابن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبير, 
متحويق أحمك: كس الله هاشم محمد الشاذليء دار 
المعارفء القاهرة. :١1491١‏ مادة: سعل. 

45- الجاحظء أبو عثمان (ت00؟ه )ء الحيوان: تح: عبد 
السلام محمد هارونء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. مصرء ط:؟؛ 1976م؛ ج: 7: ص: 
. وينظر أيضًا: عبد الملك مرتاضء الميثولوجيا 
عند العرب (دراسة لمجموعة من الأساطير والمعتقدات 
العربية القديمة): المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر, 
الدار التونسية للنشرء 944١م:‏ ص: 17؟. وكذلك: غاروق 
خورشيد. عالم الأدب الشعبي العجيبء. مرجع سابق» 
ص:15. 

7غ- أحمد شمس الدين الحجاجيء الأسطورة في الأدب 
العربي. كتاب الهلالء دار الهلال للطباعة؛ ؟198م: 


.17١:ص‎ 

8غ- فاروق خورشيد. عالم الأدب الشعبي العجيب؛ مرجع 
سابق. ص:؛؛. 

- يخصص ابن النديم في ' الفهرست" بايا كاملاً بعنوان: 
" أسماء عشاق الإنس للجن وعشاق الجن للإنس ". 
ينظر: ابن النديم, أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت58غ 
ه). الفهرست,؛ دار المعرفة. بيروت. ط:؟. 1951م 
ص: 775. وحول العلاقات بين الإنس والجنء ينظر 
كتاب: غرائب وعجائب الجن كما يصورها القرآن 
والسنة, تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي 
(ت 5الاه)؛ تحقيق: إبراهيم محمد الجملء مكتبة 
القرآن للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة. ط؛١3,‏ 1947. 
(موضوع: مناكحة الجنء ص: 66). 

- خصص الأصفهاني مواضع متفرقة من كتابه "الأغاني" 
للحديث عن علاقة الشعراء بالجن. ينظر: أبو الفرج 
علي بن الحسين (ت505ه): تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج. دار الثقافة؛ بيروت. ط: 0 1941. 

-١‏ أحمد شمس الدين الحجاجيء الأسطورة في الأدب 
العربي. مرجع سابق: ص:4١١.‏ 

؟0- نمر سرحان,ء الحكاية الشعبية الفلسطينية. مرجع 
سابق. ص: .٠١4‏ 

07- فاروق خورشيفء عالم الأدب الشعبي العجيب؛, مرجع 
سابق. ص:0؟١.‏ 

04- محمد أركون؛ الفكر الإسلامي: قراءة علمية؛ ترجمة: 
هاشم صالح.؛ مركز الإنماء القومي- المركز الثقاضي 
العربي؛ بيروت؛ ط: 7: 1957م: ص: .7١١‏ 

6- المرجع نفسه؛ ص: 1/1. 

5- ينظر بعض الأمثلة ضمن: سعيد يقطين: الكلام والخبر: 
مقدمة في السرد العربيء المركز الثقافي العربي, 
بيروت-الدار البيضاء؛ ط:١,‏ /1991ام؛ ص: 11. 

407- ضياء الكعبي؛ السرد العربي القديم: الأنساق الثقافية 
وإشكاليات التأويل: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. ط: 1 ٠كآمءص:‏ 07. 

- الجاحظء الحيوان. مصدر سابقء الجزء السادس. 

- محمد الفاسيء. دراسات مغربية (من وحي البينة), 


مرجع سابق,» ص: 717 .١‏ 
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-٠١‏ ينظر: محمد حجو الحكي الشعبي بين الخرافة 
والأسطورة: دراسة سيميائية في الحكاية الشعبية, 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تحت إشراف: محمد 
مفتاح, نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال؛ 
جامعة السلطان مولاي سليمان؛ سنة ”١٠5م.‏ ينظر 
كذلك: يونس لوليديء. الأسطورة بين الثقافة الغربية 
والثقافة الإسلامية. مطبعة أنفو- برانت: فاسء ط١١ء‏ 
1337 

-١‏ مصطفى يعلى. القصص الشعبي بالمغرب: دراسة 
مرفوئوجية؛ المدارسء الدار البيضاء. طذاء ١١٠٠م:‏ 
ص:١/.‏ 

7- سعيد يقطينء: تلقي العجائبي في السسرد العربي 
الكلاسيكي: غزوة وادي السيسبان نموذجّاء ضمن: 
نظرية التلقي: إشكالات وتطبيقات. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 19197١م؛‏ ص: .٠٠١‏ 

5- صابر الحباشة؛ العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن: 
منطق السرد أم حجاجية الدلالة5: مجلة: مقاربات: ع:؟, 
المجلد:؟؛ ربيع 5١٠٠٠م؛‏ ص:71. 

14- المرجع والصفحة نفسهما. 

6- توفيق بكارء المنهج الجدلي في تحليل القصص؛ جدلية 
الحكمة والسلطان. ضمن: القراءة والكتابة. منشورات 
جامعة تونس الأولى؛ كلية الآداب بمنوية؛ 19494١م:‏ ص: 
ا 

7- جميل حمداويء الحداثة النقدية في كتاب "الأدب 
والغرابة' لعبد الفتاح كليليطو. متاح على الشبكة من 
خلال الرابط الآتي: 

0-3 0/7ام». 00100 .للالاناننا//:مغاط 


أولاً: الكتب 

-١‏ آثارالبالاد وأخبار العباد, زكريا القزوينيء. دار صادرء 
بيروت:. د.ط؛ د.ا ت. 

؟- أخبار الزمانء المسعوديء دار الأندلسء: بيروت, 
4كام. 

*- الأدب المقارن» محمد غنيمي هلالء دار العودة, 


بيروت» ط:”؟: كمكام. 


آفاق الثقافة والتراتث 


4:- الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية, 
يونس لوليديء مطبعة أنفو- برانت؛: فاسء؛ ط:١ء‏ 
7م. 

ه- الأسطورة في الأدب العربي؛ أحمد شمس الدين 
الحجاجيء كتاب الهلال: دار الهلال للطباعة؛ القاهرة, 
7ام. 

5- الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين:؛ تح: عبد الستار 
أحمد فراج:؛ دار الثقافة؛ بيروت؛ ط: 0 ١1941م.‏ 

0-٠‏ الإفادات والإنشادات لأبي إسحاق الشاطبي؛ تح: محمد 
أبو الأجفان؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط:7؟: 1947م. 

/- بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده» يوسف 
شلحدء تر: خليل أحمد خليلء: دار الطليعة: بيروت. 
د.ط» 1ككام. 

9- تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؛ ابن 
المرزبان» تق. ود. وتح: عصام محمد شباروء دار 
التضامن للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت»؛ د.طء 
7ام. 

-٠‏ التوابع والزوابع؛ ابن شهيد الأندلسي. تح: بطرس 
البستاني؛ مكتبة صادر؛ بيروت؛ ط:١,‏ 19571ام. 

-١‏ التوالد السردي: قراءة في بعض أنساق النص التراثي, 
سعيد جبار. جذور للنشرء الرباط. ط: ١5-1١‏ ٠'م.‏ 

-١١‏ التيسير العجيب في تفسير الغريبء ابن المثيرء 
ناصر الدين أبو العباسء: تح: سليمان ملا إبراهيم 
أوغلو. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط:١؛‏ 1994م. 

-1١‏ الحكاية الشعبية الفلسطينية» نمر سرحان:؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء؛ ط:١:‏ 191/4م. 

-١4‏ الحكي الشعبي بين الخرافة والأسطورة: دراسة 
سيميائية في الحكاية الشعبية. محمد حجوء بحث لنيل 
الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية: كلية الآداب بني 
ملال: 07٠1ام.‏ 

6- حياة الحيوان الكبرىء الدميريء أبو البقاء كمال 
الدين محمد بن عيسىء تح: أحمد حسن بسجء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط:؟: 7١٠م.‏ 

17- دراسات في التراث الجغرافي العربي الإسلامي؛ 
محمد أحمد عقلة المومني. وعبد علي الخفافء دار 
الكندي للنشر والتوزيع؛ الأردن؛ د.ط؛ ١٠٠5م.‏ 

-1١7‏ دراسات مغربية (من وحي البينة)؛ محمد الفاسي؛ 
عيون المقالات: الدار البيضاء؛ ط:؟: 1950م. 
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الرحالات» شوقي ضيفء؛ دار المعارفء القاهرة؛ ط:؛؛ 
/1كام. 

رسالة الغفرانء لأبي العلاء المعريء دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط١١.‏ ١155ام.‏ 

زهرة الأكم في الأمثال والحكم» لأبي علي اليوسي» 
تح: محمد حجي ومحمد الأخضرء منشورات معهد 
الأبحاث والدراسات للتعريبء دار الثقافة؛ الدار 
البيضاء؛ ط:١:‏ ١15/41ام.‏ 

السرد العربي القديم: الأنساق الثقافية وإشكالات 
التأويل»ء ضياء الكعبي: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. ط: ٠0 2١‏ ١م.‏ 

السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث 
الحكائي العربيء عبد الله إبراهيم: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛ ط:", ١٠٠1م.‏ 

شعرية الرواية الفانتاستيكية» شعيب حليفي. دار 
الحرف للنشر والتوزيع: القنيطرة؛ ط: 237 /1١٠1م.‏ 
طرح المدر لحل الآلاء والدرر؛ يوسف بن محمد 
ابن عبد الجواد بن خضر الشربيني» مط. الصدق 
الخيرية؛ القاهرة؛ ط؛١(1,‏ ١6١١اه.‏ 

عالم الأدب الشعبي العجيب؛ فاروق خورشيدء دار 
الشروق: القاهرة؛ ط:١ء‏ ١1951م.‏ 

العجيب السحري في المسرح المغربي: خطاب فرجة 
السحرء عبد الفتاح الشادلي: مط. أنفو- برانت: فاس, 
طن دام 

العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن: تفسير ابن 
كثير أنموذجاء وحيد السعفي. دار صفحات للدراسات 
والنشرء دمشقء ط: ١‏ 1١٠1م.‏ 

عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض 
والتاريخ والنحو والقوافي» ابن المقرئ. تح: عيد 
الله إبراهيم الأنصاريء المط. العزيزية؛ حلب: ط:١ء‏ 
4ه 

غرائب اللغة العربية» رفائيل نخلة. دار المشرق, 
بيروت: ط:غ: 15/7م. 

غرائب وعجائب الجن كما يصورها القرآن والسنة» 
بدر الدين محمد الشبليء تح: إبراهيم محمد الجملء 
مكتبة القرآن؛ القاهرة؛ ط:١:‏ 5/17ام. 

الفارق بين المصنف والسارقء؛ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطيء تح: هلال ناجيء عالم الكتب. 
بيروت: ط:١:‏ /155م. 
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الفراسسة؛ ابن قيم الجوزية. تح: صلاح أحمد 
السامرائي. المكتبة الوطنية. مط. الزمان: بغداد, 
د.طء 3/457ام. 

الفكر الإسلامي: قراءة علمية. محمد أركون: تر: 
هاشم صالح. مركز الإنماء القومي- المركز الثقاضي 
العربي؛ بيروت؛ ط: 7: 1157م. 

الفهرست ابن النديم» دار المعرفة. بيروت. ط:”, 
/1ام. 

القراءة والكتابة» تأليف جماعيء. منشورات جامعة 
تونس الأولى: كلية الآداب بمنوية: 19494م. 

القصص الشعبي بالمغرب: دراسة مرفولوجية, 
مصطفى يعلىء: المدارسء الدار البيضاءء طلذاء 
م 

الكلام والخبر: مقدمة في السرد العربي»؛ سعيد 
يقطين: المركز الثقافي العربيء بيروت- الدار 
البيضاء؛ ط:١ء‏ /1951ام. 

لسان العربء ابن منظورء تح: عبد الله علي الكبير, 
محمد أحمد حسب اللّه هاشم محمد الشاذليء دار 
المعارف؛ القاهرة: ١154ام.‏ 

لطائف المعارفء الثعالبي. تح: إبراهيم الأبياري 
وحسن كامل الصيرفيء دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. د.ط؛ 4/ا؟اه. 

متنوعات محمد حجي. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, 
طن /43ام. 

مثالب العرب» هشام بن الكلبي؛ تح: نجاح الطائي؛ دار 
الهدى: بيروت: /115م. 

مختارات أحمد تيمور: طرائف من روائع الأدب 
العربي. أحمد تيمورء دار الكتاب العربي بمصرء ط:١ء‏ 
7ام. 

مروج الدذهب ومعادن الجوهرء المسعوديء تح: محمد 
محي الدين عبد الحميدء مط. السعادة» القاهرة. ط: 
4 1454ام. 

منتهى الطلب إلى تراث العرب: دراسات في التراث؛ 
جمال الغيطانيء دار الشروق؛ القاهرة. ط:١؛‏ 551ام. 
الميثولوجيا عند العرب (دراسسة لمجموعة من 
الأساطير والمعتقدات العربية القديمة)ء. عبد الملك 
مرتاضء المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائرء الدار 
التونسية للنشرء د.ط؛: 15/45م. 
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5- نزهة الأمم في العجائب والحكم؛ ابن إياس؛ تح: 
محمد زينهم محمد عزب» مكتية مدبولي, القاهرة,. 
طنءفء 60ام. 

0غ- نظرية التلقي: إشكالات وتطبيقاتء تأليف جماعي: 
منشورات كلية الآداب؛ الرباط» د.ط» 1557م. 

- النفحةالمسكية والتحفة المكية» جلال الدين 
السيوطي, تح: السائح علي حسين» كلية الدعوة 
الإسلامية, ليبياء د.ءط» 155ام. 

4- النهاية في غريب الحديث والأشرء ابن الأثيرء تح: 
طاهر أحمن الزاوي, ومحمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية, بيروت» د.ط» كام. 

- نوادر الكتب: غريبها وطريفهاء محمد خير يوسف.» 
مكتية العبيكان, الرياض» ط:١١‏ 28 54ام. 


ثانيًا: المقالاات 


-0١‏ ابن حوقل فى المغرب والأندلسء عبد القادر زمامة, 


آفاق الثقافة والتراث 


دعوة الحق ع: 8: س: 8: 19760م. 

07- 'زعموا أن..': ملاحظات حول كليلة ودمنة بين الرواية 
والسرد الكلاسيكيء عبد الفتاح كيليطوء آفاق» ع:؟١2‏ 
أكتوبر 19/7م. 

07- العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن: منطق السرد 
أم حجاجية الدلالة؟ صابر الحباشة؛ مقاربات» ع:؟, 
مج:7. ربيع 7٠١9‏ م. 

44- المصادر الإسلامية للكوميديا الإلهية؛ لوسيان بورتييه: 
ترجمة: ابتهال يونس؛ فصول ع: 7 15/7م. 


ثالثًا: مواقع ! لكترونية 
4 جميل حمداويء الحداثة النقدية في كتاب "الأدب 
والغرابة' لعبد الفتاح كليليطو. متاح عن الشبكة من 
خلال الرابط الآتي: 
23م 7 /ام». 00 0010. الالالاننا// :مط 


<هم. > 


د. عباس هاني الجراخ 
بابل - العراق 


حفل العصر العباسيٌّ ببعض الأدباء الذين كانث لهم منزلة كبيرة في الأدب العربيّ وتأريخه 
إلا نهم لمْ يَحظوا بدراسات توثيقية وافية؛ لذا لم يكن حظهم من الشهرة كحَظ غيرهم من 


الأعلام الآخرين. 


فالأديب (جعفر بن قَدَامَّة) لم نرّأحدًا من القدماء أو المُحْدَثين كتبّ عنه دراسَةٌ ممَصَّلَة 


النهه د صفسات قليلة ذا حشرها شض من عنوا اسه وله قداف ل حشفر رت 60020 
لكن ما كتبوهُ فضللا عن كونه مقتضبًا لم يسلمُ من الأخطاء والهفوات. 

ولطول صُحبّتي بِقَدَامَة بن جعفرء فقد ألفيتُ والده جعفرًا عَلَّمّا يحتاج إلى المزيد من 
البحث والتتبّع؛ فكانث هذه الدراسةٌ التي حاولنا فيها إبراز الجوانب المجهولة من حياته وأدبه. 


والحمد لله رب العالمين. 
اسمك: 

هو: جعفر بن قَدَامَة بن زياد الكاقب 0 وكنيتك 
أبو القاسهم"”"ا 

قلتٌ: ورد انه في بعض المصادر بصورة: 

و 2 

)- جعفر بن محمد بن قَدَامَة) () . وقد وقفنا طويلاً 
عند اسم (محمد) وموقعه من نسب جعفرء فلم 
يتبين لنا صحة وروده فيه؛ فلم 

تيرق له ابنا سوى 1 عد صاحب (نقد 
الشعر) و (الخراج) و (جواهر الألفاظ)؛ وهي 


مطيوعة: وسواها. 

ولا يعدو أن يكونَ قد وقعَ في كتاب أبي الفرج 
الأصبهَانِيٌ - وهو أهمٌ مَنْ أورده - سهوٌ من الناسخ 
فتقل إلى العفو لق أحوة علة ونا أكخزها 1 
أسرته ووالده: 


5 َه 0 

: 00 7 0 در كانتٌ تحيوانية. 
ولكننا وَقَهنا عل واد قواقة بن زياد وعرفنا 
أن أقول هنا نه ليس (حكيم 


نغقض أخباره: 57 
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المشرق)!'' الذي أوردّه الجاحظ (ت 700ه): كما 
تقل غثة المنرحوم العبادي!؛ ون شك في ذلك: 
ود. طبانة7) ؛ فَقدَامَة الذي ذكرةٌ الجاحظ لا يمكن 
أن كر مناسيناه اذنة شر .كليو لنا أن ايه الكامل 
هو: (الحسن بن قَدَامَة )'). وهو أحد من اشتغل 
يضتاهة الكيمياء ٠‏ حتى وُصِفٌ ب (الحكيم)؛ ولم 
كر على ما يكن لنا أنّ كَدَامَة كن اشعفل 
أفراد أسرته - بعلم (الكيمياء). 


ووصلتنا -_- والحمد للّه - 107 الإشارات عن 


- أو أحد 


حياته؛ أذ روّى محمد بن الحسن بن حمدون (ت 
57ه) في (تذكرته) قولّ قَدَامَة بن زياد: '' دخلتٌ 
والحسن بن وه 00١1‏ غلئ محمد بن عيد الملك 
لياف وطتدم حباعة عق خاضية الخواته: فيل 
0 8 

الجماعة منهم يشكون احوالهم»: والحسن ساكت, 
وكلت فيفق كاب "0 

ند و د ٠. 3 3 ٠.‏ 

قلت: إن دخول جعفر كان في عهد وزارة 
الزيّات. صاحب التثورء وقبل مقتله سنة اه 
ولعل ذلك كان سنة تسع وعشرين ومئتين» وهي 

م 20 
السنة التي حبس فيها (الواثق) الكتَّاب وألزَّمَهُم 
الأموان» سدق أن كذاقة كد قشكة سوا ذلك 
و 

وإنَّ لم نجدّ اسمّةُ في مَنّ أخدَّتٌ منهم الأموال؛ إِذَ 
يذكر الطبريٌ بعضٌ الكتاب الذين ألزمهم الواثق 
ولا 

وهناك نص أوردَهٌ الطبري (ت ١٠5ه)‏ بين 
فية أن هَدَامَة بن زياد كان مُشرمًا على ضياع 

0 0 3 
القائد إيتاخ الخزريٌ!*'2 الخاصة:؛ ثم أمرّ المتوكل 
العباسي وَاليه على بغداد إسحاق بن إبراهيه!"") 
بِحَبّس ايتاخ مَّعَ وَلَدَيه منصورًا ومظفرًا وكاتبيه 
و 
0 . 3 

وكان (سليمان) على أعمالٍ خراسان: وقدامة على 
ا إيتاخ الخاض دجيسوا بيغدادء فأما سليمان 
اكه فَضرِباء كه تقعة" ريل عط أن 
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حَبّسَ (منصور) و(مظفر) كاك عوطم يختلف 

500 الذي حبس فيه داع وسليعات بن 
وهب.ء ثم إنه "حي بن وسليم: مبَكُوه ووبّخوة 
وفا عات ار 


وقد أورد الطبري هذه الحادثة في سنة خمس 
وثلاثين ومئتين؛ وهي تؤكد - بلا شك - إسلام 
ور ءِ 
قدَامّة بن زياد في عهد المتوكلء وتبين اهمية 
المتصب الكبير الذي تسئمَة عند إيتاة0, 
ويبدو أنه تزوَّج من نصرانية مثله؛ فأنجبتٌ له 
تاريخ غير معلوم؛ ومن العجيب أَنْ د. حسين قاسم 
ا 23 
العزيز ينفي إسلام قدَامّة بن زياد. ويرى في خبر 
د ع عو ع 
الموت. وليس أسلمء وأنَّ الناسخ أضافٌ همزة إلى 
الفعل ( سلم ) ليُصبح: (أسلم) 7"!, ولا نرى 
و الرأي وجهًا لسرا ذلك أن الحادثة لا 
و 
أسَلَّمَ 0011108ظ5 الذي كان إبناخرفي] بعد. 


م إلى ابنه (جعفر)"'"؛ وَمِنّ 
ال 


حياتهك: 


وك امسق الاق 


إذا انتقلنا إلى جعفر - صاحبنا - ألفينا 
المعلومات أكثر عنه - وإنّ كانت مشتتة؛ ولكنّ 
يمكننا - من خلالها - رسم صورة شبه كاملة عن 
حياته تلك. 

إِذَ كانت لجعفر صداقة متينة مع (عبد الله بن 
المعتز) ومن المؤكد أنها لم تقم في خلافته؛ التي 
امتدتٌ يومًا وليلةَ فقط؛ بل كانتٌ قبل ذلك بِمّدَّة من 
الزمن. وتدل الأخبار التي وصلت إلينا في عق 
تلك الصداقة. 


قرو انف 0 يك لزه غ2 
ويورد الاصبهاني بعض الاخبار التي جَرَت بين 


زتذاىه) 


حياته 


ابن المعتز وجعفر؛ من ذلك الخبر يرويه على 
لسان جعفر بقوله: " كان لعبد اللّه غلام يحبه. 
وكان يغني غناء صالحًا يقال له (نشوان)؛ فَجَدَنٌ 
وجَعَ عبدٌ الله لذلك جزعًا شديدًا؛ ثم تموفيء ولم 
يدر الجدّري في وجهه أثرًا قبيحّاء فدخلتٌ إليه 
ذاتَ يوم: فقال لي: "يا أبا القاسم؛ قد عُوفضي فلانٌ 
بعدك. وخرج أحسن مما كانء وقلت فيه بيتين 
غنت زريابٌ فيهما رملاً ظريفًاء فاسمعهما إنشادًا 
إلى أنَّ تَسمَعهُمَا غنَّاءَ؛ فقلت: "يتفضّلٌ الأميرٌ - 
أيده الله تعالى - بإنشادي إياهما». فأنشدني: 


نئي قمرجدرننااشتوى 
فْزَادَهُ حَُسْنًا فَرالتْهُمُومْ 
انه ع نت يسن التعسيفين 
ممخطكة شرا مال طن 
فقلتٌ: " أحسنت والله أيها الأمير "'. فقال لي: 
الوسَمعتة من (زدياب) كنك أشُدّ استحسانا له ؛ 


وخرجَتٌ زريابٌ ففنتّة لنا في طريقة الرمل؛ في 


أحسن ل" 

وفي هذا الخبر وَصَفٌ للحياة الاجتماعية 
المترفة التي كان يحياها مع ابن المعتزء وغيرها 
من اللخياق الت ينول على بن كان نيتهما من القة 
وصداقة؛ لم تدم سبب مقتل ابن المعتز سنة 
7ه" ؛ وححَزّن صديقه جعفر - بلا شك - عليه 


وبقاءه بعده ثلانًا وعشرين سنة. 

وإذا كنا قد أوضحنا العلاقة الوديّة بين جعفر 
وابن المعتزء فإننا نعجب من عدم استمرار هذه 
العلاقة في ثسل جعفنء فهذا ابله كَدَامَة وَقْتْ 
فن كت التعضي بالله. .والت كتاقا بعتوان (الرد 
على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام)7؟ : ولم 


5 


يصل إلينا هذا الكتاب: ومن الواضح أنَّ قَدَامّة 


رَدّ فيه على رسالة ابن المعتزٌ التي عاب فيها أبا 
تمّام الطائي؛ " 5 فيها على محاسن شعر أبي 
تمام ومساوته "*" ؛ بل ذَهَبَ بعض الباحثين إلى 
الاعتقاد أن قدَامَة وم الشّعر) 
مُحادَّة لابن المعتذ 9" . 

وقد أخطأ د. يونس أحمد السامرائي”"" . فنقل 
عن (يتيمة الدهر) للثعالبي أنَّ جعفرًا كتب رسالة 
عن المعتضد إلى ابن طولون في ذكر ابنته (قطر 
ليق اءلذ يحمي الزن ماكسة. 

فالصحيح أنَّ الذي كتب ذلك هو: جعفر بن 
محمد بن ثوابة؛ كما ذكر الثعالبي نفسه””"" , ويعزز 
ذلك أنَّ ابنَ أبي الحديد (ت107ه) قد أوردَ الخبرّ 
عند نقله من كتاب (الخراج) ل" 

ميملك أل هال قاض هذا الخلاف هو خلاف 
(أدبي) لا شخصي. 

ونيرؤتجة كَدَامَة فى هذا الوقت جلا إلى جنب 
مع والده جعفرء وذلك في وزارة أبي الحسن بن 
الفواتقي ينه عدي عايرة والزية وله" *أع الت 
قلّد فيها قَدَامَة منصب (مطاس الزمام في ديوان 
الجماعة. وقد كان لتوليّه هذا المنصب أهمية 
كبيرة؛ إذ كان من نتيجته أنّ " أثارٌ من جهة العمال 
أموالاً جليزة" 

ويعيو اج كذاقة معد ناض ويظير اكه 
(جعفر) في علاقة وطيدة مع الوزير الداهية 
(عليّ بن عيسى) 7" , حتى إذا نُمِيّ إلى اليمن» 
بعد اتهامه بِمُّمَالأة القرامطة سنة ١١1ه.‏ نجد 
[حكرا ) فاستهانة مُقَطعَة في ستة أبيات!"" , 
كما كانت لة عاؤقة مثيتة مع الوزين [أبن الفرات]: 
ويبدو ذلك واضحًا من الأبيات التي قالها في رثائه 
عندما قتل سنة 7١5ها"‏ , ثم تختفي أخباره بعد 


ذلك حتّى وَقّاته. 
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عفيدت4: 

لم يتطرق أحدّ من الذين ترجموا لجعفر إلى 
عقيدته» باستثناء د . حسين قاسم العزيزا”"' الذي 
استنتج أنّه كان نصرانياً. بعد تخطئته للطبري 
الذي قال بإسلام والده قَدَامَة بن زياد. 


كديعد أن أكينا أن رأئ ف: العزيز في عدم 
إسلام قَدَامَة بن زياد غير صحيح؛ و تساف تقل 
نصّ الطبريٌ أكثر مما يحتملء وأن قَدَامَة (الوالد) 
هذا قد أسلمَ زمن المتوكلء كان من الطبيعيٌ أن 
يكونَ ولده ( جعفر) قد أسلم بدوره. وال كيف له 
أنّ يجالس كثيرًا مخ امعادع المعروفين في الأدب 
واللغة 9, نضاذ عن ستيه لم يكوا علي 
تضعر اتيف اد يتسكوا النهاء يل جتحتو يانه" جد 
مشايخ الكتاب وعلمائهم»!*" ؛ ومّن كانت هذه 
ميفاته لايكرن إلا سلما 


وإِنَّ أقدم مَنّ ترجّمَ لقَدَامَة هو ابن النديم, 
وذكر أنه كان نصرانيّاء وأسلم على يد المكتفي 
بالله. وتابعة في هذا الباحثون والمؤرخون في 
الغديم والعديفه إلا أن ف مسطتي الحاو 01 
برك وض سكن هذا - أن نان لايم فر 
ترك فراعًا في مكان اسم الخليفة المكتفي باللّه. 
ونضيف إلى ذلك أنَّ النسّاخ وضعُوا هذا الاسم 
" المتوكل "؛ وان قراءة دقيقة لنصٌ ابن 
النديم تُؤكُد أَنّهُ في أول الترجمة يشير إلى جَدهِ 
قُدَامَة بن زياد, ثم يعرج إلى والده فَقّدَامّة الحفيد, 
ُ ان مُترجم كتاب " الفهرست " إلى الانجليزيّة 
بيارد دودج ذَكر أنَّ ما يُفهم من مخطوطة الكتاب 
أنّ جدّ قَدَامَة هو الذي أسلم: لذا فَإِنّ بقاء إسلام 


بدلاً من 


كناك عد جدّه يحل مشكلة إسلام جعفر. وقد امتدّ 
الإسلام إلى ولده ) كوّامَة) فطيما يعد. 


وجعله السيد حسن الأمين ز(ت /ااكاه) ضمن 
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تراجم كتابه ( أعيان الشيعة 0 بدلالة أنَّ ابئه 
اك كان شيعيّاء فالولد على سر أبيه"". 
وفاته 

8 5 َه | كه 5 

ذكر الذهبيٌ (ت 8:/اه) أن جعفرًا توفي سنة 
مان وكلات مكة" + وهي:السنة الت ثقلها نه 
ابن شاكر الكتبيٌ (ت غثلاه) لكل والزركشيٌ ز(ت 
اه ) 1150 

ما المرحوم العبادي فذكر أنه تُوْهْي سنة عشرة 
وثلاث ا" 

ونحن نخالفٌ هذين التاريخين لسبب بسيط, 
فقد سبق أن ذكرنا علاقة جعفر بالوزير علي بن 
عيسى ثم نّفيه سنة 5١١‏ هء ثم أبياته في رثاء 
الوزير ابن الفرات بعد مقتله عام 1١؟ه‏ (". 


ولم يقطع الصّفديٌ (ت 714 ه) بسنة وفاته: 


ا "ل 


في قوله: "سنة تسع أو ثمان وثلاث مئة 

أَمّا سنة وفاته التي تطيكن البها وناك يها 
لتطابقها مع مجريات أحداث حياته؛ فهي التي 
أُورَدَها ياقوتٌ الحمويٌ (ت 171ه) نقلاً عن تاريخ 
ابن بشران في قوله: " قال أبو محمد عبيد الله بن 
أبي القاسم. عبد المجيد بن بشران الأهوازي في 
تاريخفومات أب و العاسم جهن بن كداقة بن .زياد 
يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 
عو "لكل 


تسع عشرة وثلاث مئة 


وهذه السنة - 9١1؟5ه‏ - أخذن بها عددٌ من 


الباحثين”. ونأَحُدٌ بها لاثّفاقها مع مجريات 
حياته 
شيوخهة 


ذكرنا أنَّ الخطيب البغدادي في ترجمته لجعفر 
أوضحٌ أنه روى أخبارًا عن أربعة من أعلام الأدب 


زتذاىه) 


حياته 


واسع في شتيت المظان من معرفة عدد كبير من 

أو أساتذته.. وهم: 
(تلت'م). 

روى عنه جعفرًا بلفظ (حدثنا) كك 

”. سعيد بن حميد الكاتب (ت 506١‏ ه). 
نقلّ عنة حادمًا له مع " فضل " الشاعرة: بلفظ 
(حد ا 

0 أبوعيد اللّه خض بن حمدون (ت 700 ه) . 
روى عنه جعفر عدة نصوص أدبية بلفظ 
لخدي قر 

غ. أبوهفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي 
(تا0اه). 

احاح حرو حت يه 
37 خيرنا) كم 
العياس د 


بن الفضل الرياشى يّ (ت /0” ه). 


رَوَى عنه جعفر بلفظ (حَدَثة ثني) ) 0 
روى عنه جعفر نصوصًا كثيرة؛ بلفظ (حَدَّتني) 


001) 


1. علي بن يحيى المنجّم (ت 0 ه) . 


روى عنه جعفر عدة نصوص بلفظ ( حَدَّة نا 


6. ابراهيم بن المدبر (ت 55 ه) . 


روى عنه جعفر بلفظ (حَدَّة ا 


5. أحمد بن أبي طاهر (ت١علكه).‏ 


روى عنه جعفر بلفظ (حَدَّة يا ا 


٠‏ . أبوالعيناء الضرير (ت 587 ه). 


زوى غنه جعفر بلفظل (حَدة: ير 


.١١‏ محمد بن يزيد الميرّد (ت 6/'ه). 
روى عنه بلفظ (حَدَّةة )اال 


؟١.‏ عبد اللّه بن المعتز (ت 57١ه).‏ 


روّى عنه بلفظ (حَدَّتني) 7 . علاوة على ستة 
نصوص جرت فيها حوادث بينهما وبين بعض 
الجواري والشعراءء وفيها روى سبعة عشر بيتا 
ا" 

.)ه5٠١ ابن خرداذبه زت‎ . ١" 


ثني) 9" ؛ ونقل عن كتابه 
(المسالك والممالك) 7©. 


روى عنه بلفظ ( دك 


.١4‏ عبيد الله بن عبد اللّه بن طاهر (ت 3٠٠١‏ ه). 
رَوَى عَنَةٌ بلفظ (حَدَّئني) 07. 
ا التفسخ ين العسن بن رماء بن 'أبي الاك 
زت١1١كه).‏ 
روى عنه بلفظ (حَدَّثني) 7"". 
7. ابن بسام؛ علي بن محمّد بن نصر (ت ٠١7‏ 
ه). 
روى عنة بلفظ (حَدَّثني) 7". 
7. الحسين بن يحيى المنجم. 
روى عنه جعفر بلفظ ( حَدَّ 


تني) 0 


. ابن زكريا بن يحيى بن معاذ. 
روى عنه جعفر عدة نصوص!*". 

9. سراج المالكي. 

روى عنه جعفر بلفظ ( اخبرني) 7. 


.١‏ شارية الكبرىء مولاة إبراهيم بن المهدي. 


آفاق الثقافة والترات 


روى عنها بلفظ ( أنشدتني)'". 

20.0١‏ شريح الخزاعي. 

روى عنه بلفظ (قال) '". 

2.7 عبد اللّه بن أبي سعد الوراق البصري. 


روى عنه بلفظ (حدثنا) *", مع بعض رجال 
السند الآخرين. 


رجي عبد اللّه ين عمر. 
. ةا 
روى عبه جعمر 1 


0.4 محبرة النديم, أبوجعفر محمد بن يحيى. 

روى عنه جعفر عن محمد بن أبي عبادء بلفظ 
(أخبرني) '"". 

0.06 محمد بن عبد اللّه بن مالك الخزاعي. 
روى عنه بلفظ (حَدَّئني) 7"". 

20.7 ملاوي الهيثمي. 


روى عنه عدة نصوص بلفظ ( حدثنى 


5 ( 100 
أحمد بن الهيثم الفراسي. 


7 


نقلّ عنة جعفر ضفي نَسَبٍ (جرير) وأخبارو8. 
.0 إبراهيم بن سليمان بن وهب. 

روى عنه بلفظ (حَدَّتني) /*". 

0.5 أحمد بن الحارث الخراز (ت08؟ ه). 
روى عنه جعفر بلفظ (حدثنا) 7". 

1 محمد بن عيد الملك الزيات. 


روى عنه بلفظ (حَدَّنني) (""' , في أخبار (فريدة). 


٠٠١ يحيى بن علي بن يحيى المنجم (ت‎ 20٠.0١ 


ه). 


روى عنه بلفظ (حَدَّئني) 0" . 


آفاق الثقافة والتراث 


؟*. أبو عبد اللّه الهشامى. 


روى عنه جعفر بلفظ (حَدَّتنى) 0". 


روى عنه جعفر بلفظ (حدثنا) 7. 
7 محمد بن يحيى المنجم 9 


روى عنه جعفر بلفظ ( حَدثني 


4 ( 


روى عنه جعفر بلفظ (حَدَّتئنى) 7". 


531 هارون بن مخارق. 


روى عنه جعفر بلفظ (حَدَّثني) 7" 
/. موسّى بن هارون الهاشمي. 2 
روى عنهك د يلفظ (خدثني) ا 3 


قدامة 
زتفذاىاه) 
حياته 


قور 
#لكدة البومكية 
روى عنها جعفر - أو من نقل عنها - بلفظ 
(عن) *". 


2# 
5". ميمون بن إبراهيم. 


- شعره - 
كتابه 


روى عنه بلفظ (حَدَّتني) 0ك 
3 5 
.*١‏ ميمون بن هارون . 
روى عنه بلفظ (حَدَّتني) الا 
6 هرون يرة محمد بن عبد الملك الزيات. 
روى عنه بلفظ (حَدَّني) لقا 


9 أب القاسم. هبة الليق إبراهيم ين المفدي 
(ت ملالاه) . 


روى عنه مع جحظة البرمكيء بلفظ 
(أنشدنا)0". 


بقيّ من أساتذته الذين روى عنهم اثنان؛ لا 


و 9 رةء 
نملك الدليلٌ عَلى اتّصاله بِهمَا مُبِاشَرَةٌ: 
(حدحئكك'م). 

و َر بأو "1 5 
في كتاب لأبي عثمان العا رك "07 وأورد خيرًا عن 
الشاعر (عبد قيس بن خفاف البرجمي) . 

الثاني: أحمد بن يحيى البلاذرى ز(ت 7/0 ه). 


في ترجمة للبلاذري - في حين يرى المستشرق 
دي غويه (606(6 26 ) أنها للمقريزي (ت 45/ه) 
- رأى المرحوم عبد الحميد العبادي أنَّ جعفرًا كان 
ممّن رو عن البلةذرك17, 

والملاحظ في الأدباء والرواة الذين نقل عنهم 
كان لهم شأن كبير في الأدب العربي: سواء أكان 
عن طريق إثرائه بما أبدعته قرائحهم. أم عن 
طريق مَرويّاتهم تلك. 
وذائف 


عاقت لكولة سق مخ كذاقة أهمية كريرة 
عزو الأدياء نذا 9 كدي أل توق يعض التواغية 

قد رَوَوا عنه أخبارًا ونصوصًا في مصنفاتهم, 

وقفا سحاولتا مفرفة سؤلام: لكدنا لم تجد إلا إكتارة 

وحيدة ذكرها الخطيب البغدادي تذكرٌ أنَّ أبا الفرج 
الأصبهَانِيٌ كان من رواته؛ وقد دفعتنا للبحث عمّن 

نقلَ عنةٌ رأيًا أوحَدَنًا في مُصَنَّاته الأَدَييّة. 
وقد عثرنا - ولله الحمد - على بعض أولئّك 

الرواة؛ وهم: 

-١‏ محمد بن داؤود بن الجراح (ت 555 ه)ء 
الذي روى خبرًا في كتابه (الورقة) ') عن 
جعفر بلفظ (حَدَّئني)؛ في ترجمة إسماعيل 
التراطيسي صن 118 


"- أبو بكر الصولي ز(ت مككه)ء الذي روى نَصَّيِّن 


ارون كذاقة يختتاخ 'الشاعن ابي الفير 
الهاشمى) عن أبى العيثاء. فى: أشعار أولاد 
الخلفاء 5575 579؟. 

ا أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الزْجّاجِيٌ 
(ت 7ه )ء رَوَى ثلاثة أبيات لأبي طاهرء عن 
جعفر. في: أماليه ص غ0 بلفظ (حَدَّنني). 

:- أبو هلال العسكري (ت بعد 550ه ): روى خبرًا 
عن (منة البرمكية): في رسالته: رسالة في 
قصل الاغطاد على التسرضن /الاد قولف :. 


1 


ا 
ما ذكره جعفر بن قَدامّة ... 


5- أبو الفرج الأصبهَانيَ (ك )نويف أوسع 
وأَهُم من نقل أخباراً عن جعفر بن كُدَامَة على 
الإطلاق: وذلك في كتابيه (الأعَانِي): و (الإماء 
الشواعر)؛ وصرّحَ في خمسة مواضع من كتابيه 
بنقله عن أحد مؤلفات جعفر؛ إذ نراه يقول: " 


0 1 
نسختٌ من كتاب جعفر بن قدامَة لكك 


والأصبِهَانِيٌ - في نقوله - يورد أخبار جعفر 
معها رجال السند الذين روى عنهم» وهم كثرء على 
ما بينّاهم قبل قليل؛ وزادَ علّى ذلك فنقل عنه عدةً 
0-1 5 
نصوص في أخبار عدد منّ الشعرّاء!**)؛ من دون 
سندء بل كان عن طريق ملازمة جعفر نفسه لهما. 
وقد نقل نصوصٌ أبي الفرج الأصبهَّانيٌ عددٌ من 
الأدباء والمؤرخين ممن أتوا بعده وضمنوا ما نقلوه 
مم 
فخ السقد فى النص إلى سعهر بن كدّامة 
نهنم التصوصن_القى نقلها صنة رواته قف 
من غير شك أهميتها في توضيح بعض جوانب حياة 
هؤلاء الشعراء أو الجواري. وتخدم التراتٌ العربيٌ 
بشكل عام. 


آفاق الثقافة والترات 


08 000 
شعره 
كان ابو الحسن عبد العزيز بن إبراهيم بن 
حاجب النعمان (ت 50١‏ ه) 7*). قد ألف كتايبًا 
الشعراء وعدد أبياتهم؛ ولم يصل الينا هذا الكتاب» 
عي 7 ير 5 ّْ 2 8 
الا ان ابن النديم وَصَفه وذكرَّ اسماءَ اولئك الشعراء 
م 2< ع 
والكتاب» ومقدار شعرهم مَقَرُونا بالأوراق!""!, وكان 
2 ءهَ 
من بينهم جعفر بن قَدَامََةء الذي ذكر أن له شعرًا 
فى مكة ووقة"'.+ وإذا عرفنا أن الورقة الواحدة 
تحوي عشرين بينّاء فمعنى هذا أن نتاجّ شعره يقعٌ 
50035 5 اله ف . > 
في نحو الفي بيت, وهو مقدار كبينٌ يؤكد كثرة 
شعره من ناحية؛ وبطلان رأي ابن النديم الأوّل فيه 
وفي مكانته الأدبية. من ناحية أخرئق: 
وهناك رأَيٌ في شعر جعفر أوردة المّرزبانيٌ (ت 
4ه )ء جاء فيه: " أخبرني يوسف بن يحيى بن 
علي المنجّم: عن أبيه؛ قال: قال أبي أبو الحسن 
3 م > 10 دي 3 
أبي كامل: " أُنْشَدَكَ أبو قَدَامَة شعره ؟ '"» وأبو 
ير 2 0 32 5 
قذافة إنسان هن الكتلب: كان يضاطى قو الشعر 
5 و 01 5 19 2 0 
فيكسره ويلحن كيك فقال: ولم 5 فني الصفعٌ 
حتى ينشدنى شعره 2'"16, وهذا الرأى على ما فيه 
2 
من قسوة: قد لا ينطبق على شعر جعفر كله؛ وما 
وصلنا منه ليس فيه لحن ولا كسر ولا تكلف؛. بل هو 
"خف عات الطعة لقامن معيب !"1 وتهل [أنا 
قدامة) ككل لكر الاعلاقة ا يسناهيفا جعفر. 
ل 4 3 5 و 
ولم يصل إلينا شعرّةٌ كاملاً؛ ولعل بعضّه طمسّ 
عمدًا؛ لأنَّ فيه إشارة لعدد من الولاة والوزراء الذين 
0 .0 عك 
عاصرهم وتقرب إليهم» من مثل تألمه لنفي الوزير 
علي بن عيسى إلى اليمن؛ ورثاته لابن القرات. 


وعلن أيّة تحال فإن هذه الأبيات الغليلة القن 


آفاق الثقافة والتراث 


وصلت إلينا تَوَضّْح جانيًا مخفيًا من حياته؛ وتلقي 
بعض الضوء على شاعريته؛ وتبيّن - في الوقت 
نفسه - تَقَرَّبَه إلى رجالات القصر العباسئ. 

ويكفي أن نذكرٌ أنْ الوزير عبد الرحمن بن 
عيسى (ت ”5ه ) - شقيق الوزير علي بن عيسى 
ذلك ياقوت الحموي7”'/. 

وقد استطعنا أنَّ نجمع له من المظان الأدبية 
والتاريخية (1؟) بِينَّاء ورتبنا الشعر المجموع على 
وفق القوافيء. وقمنا بتخريجه وتبيان معاني بعض 
كلماته. 


ل 


خرج علي بن عيسى الوزير إلى اليمن مُنفياء 
فقنال آبو الشاسه حفر بن قدّامه العناتب في 
ذل: (الخفيف) 
اميت افجنات واهي الأرجاء 
وأُعورٌالوَرَى بفَيُرائتواء 
ممِذْعادَت توى علي بن عيسى 
واسستمرَّتْبهإلى صنعاء 
فوَحَوَالذييُميسُويُحيي 
وهوالله مالك الأشلياء 
لقداخخبّلٌ شعيوة كن الجر 
واسمشقياكة كابة الأعصنداء 
ثم صصساروا بح اكتشداوة وفك 
ه جميعاًفي صٌسورّةالأولياء 


4 و 05 7 3 
انه قد خلا منالنظراء 


جعفر بن 
قدامة 

زتفذاىه) 
حياته 


و 
- شعره - 
1 


التخريج: معجم الأدباء 785/5. 
- يتألونَ: يُقسمون. 
إفة 
قال في ابن الفرات: (مجزوء الكامل) 
تَمَاهَ دوت وفوهالحَشًا 


م 4 #8 3 2 


ارم ضرّمة تشلب 
والسسشسكس] والأحس ران نكب 


م 


ع ف را 2 6 ل ل 
اسععدة نا قال اتعن حي 


ونا تتشي اسلا له أنه 
التخريج: الوزراء 777. 
(ضة 

وله فيه أيضًا: ‏ (مجزوء الكامل) 

اج النمينا لسوت فسن افوا 


كلدوَالمَنَافعوَالصًلات 


رادي 


3 


؟- وَعحدمت فى الأغيّاد ما 


0 


لتحا هصن كتسل الحونات 
وينسييت قيها حسائرا 

كلاق فر ينوا فيالفلاة 
4- ناديت: يا سسلقيًاويَا 

وعمتا #اشسسر اتسين السفدرات 


رط بْالأتامل بالهيّات 


5- يعطي الرغيبٌ ولا يما 
سنءدولة لتخشكّ ساقسدات 
الفخوي: الوقناء انار 
0 
قال: (الوافر) 
تَسَمّعْ - مث قبلك - بعضّ قَوني 
ولا ففتسللن كي لحوؤانا 
إذا أسقَمُتَ بالهجران جسمي 
وهفث يغضتي فَيعونٌُ اذا ؟ 
التخريج: معجم الأدباء ,84/١‏ فوات الوفيات 


1 كلف الوافن بالوفيات 96 1987 عقو 
الجمان وتذييل وفيات الأعيّان 10. 


ره 
قال: ( المتقارب ) 
اد اتغمتا ينشيء يمن الْستَرَورٌ 
متذافكهة مكل ذوْن اتمستحل 
فقسا يا فتائهة 
وفَارَّقَنَاء كم مَاإِنْ قَمَلْ 
*- فيا معشر الثامن هل مُخَيِرٌ 
يكثركافحه سانا فشكل 
التخريج: المنتخل 7/ 707. 
فته 


ولجعفو بن كدَامة هن أبن الحسن .بن القراك: 
(مجزوء الكامل) 


١‏ يااينالف رات ويا كريا 


لمّالخيمم محمودالفعال 


آفاق الثقافة والترات 


و 


ف طتلستقت معن واحاتر تب 
نك :وان تكثايين اخكلاني 
#د.ومسيوت مسد ميهرت 
أحوا لك الاًيام حالي 
أبناتسبيتك اقفر اششخؤاتي 
سييست يعسأحسوال بسوائني 
التخريج: الوزراء 777: معجم الأدباء 7/5/57. 
ا- الخيم+ الشيمة والظبيعة والكاق والسجية: 
لسان العرب: خيم 
3720ع2 
قال جعفر بن قَدَامّة الكاتب: (مجزوء الرمل) 
١-اسلستمع‏ بالله ياابده 
ححن المتبتك وامتجكدة متي 
؟- يومنافيالحسن والبته 
مكيةقبن محا العمتي 
“- فأززتي تفسسلك الحخر 
وه أو الا فا نس تزرني 
التخريج: معجم الأدباء 784/5. 
؟- في الأصل: " الحسرة '"؛ خطأ. 
000 
قال جعفر بن قَدَامَّة: (الخفيف) 
- كيف يخفى وقد أتاني نهارًا 


آفاق الثقافة والتراتث 


- وإذًا زارَ في الدّجَى طلعٌ البدْ 
زعلينا من جبين المضي 
*- فكلا حالتيه يَفْضَحٌ سري 
وينادي بكل أمرخفي 
ماني لعسين الأماء جبينا 
تاهعقلي يبه وق الثبىي 
التخريج: معجم الأدباء 784/5. 
كتابك: 


من خلال تتبعنا لترجمة جعفر في كتب الأدب 
والتراجم, ألفينا ابن النديم رت نحو ٠1ه)‏ يقول 
عنه - في ترجمته لولده قَدَامّة - إِنهُ " من لاتفكر 
فيه فيه ولا علم عنده "7 00 

ولقد أثارتنا هذه الملاحظة القاسية؛ لذلك 
وحنا تمك من أعلام 
المؤلفين. 

فهذا الخطيب البغدادي (ت 477ه)؛ يترجم 
له؛ ويقول عنه إنه: " أحد مشايخ الكتّاب وعلمائهم, 
وافر الأدب. حسن المعرفة.... وحدث عن أبي 
العيناء الضريرء وحماد بن إسحاق الموصليٌ, 
ومحمّد بن عبد الله بن مالك الخزاعي ونحوهم. 
روى عنه أبو الفرج الأصبهاني "7"". 


نفتش عن صحتها عند غيره 


وذكر الأنباري أن إبراهيمّ بن أبي طالب " 
قال: سألت أبا كذافة عن الشافعي وابن حثيل 
وإسحاق وأبي عبيدة: فقال: أما أفهمهم فالشافعي, 
إل انه قليل الحدية: وأما أورعهم هابن حتبل: وأما 
أفقههم فإسحاقء وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو 


ل مل 
ه ٠‏ 


وترجم له ياقوتٌ الحمويٌ (ت 1751ه) بصورة 
5" ونقل تُحبِن ابن النديم والخطيب فيه 


٠١4( 
حيده‎ 


زتذاىاه) 


حياته 


ك6 


2 ع قرا و 1 ع 
ونعته الذهيئ ب الاديب 


وعلى ذلك إن رأي ابنَ النُديم لا يستندٌ إلى 
الحقيقة أو منطق صحيع. ولعل مَردَهٌ كان إلى 
فَوَلٍ الفيلسوف أبي محمد العروضيٌ. في سُؤال 
أبي حيان التوحيدي (ت نحو ١٠٠4ه)‏ لهة: " أراك 
متخرطا فى سلك أبن كُدَامَة ومتضيًا إليه ومشوكرًا 
عليه؛ وكيف يتفق بينكماء وكيف تأتلفان ولا تختلفان 
و > 820 3 و 
و 
كما تعرف على غاية البرد والغثاثة وجباسة الطبع, 
وأنتَ كما تعرفني وتثبتنيء فاعتدلنا إلى أن يتغيرّ 
لسو الم و يدي ا ف ديات 00 000 0 
الزمّان»؛ ثم نفترق» ونختلف ولا نتفق» وانشأ يقول: 
وَصّساحب أصليّعَ منْيَرده 
كالماء في كانونَ أو في شيبّاط 
كاديم قن بد شعالحياط 
حَتَى تَقَدأومَّ م نيأئهة 
بَعض التماثيل التي في البِسَاطٌ "7 
والواضح من النصٌّ أنَّ أبا حيان يعرف ابن 
1ه 5 533 
قَدَامَة - هذا - تمام المعرفة؛ كما بِيّنْ العروضيٌ 
ذلك كاذ| كان عفر قل كود يتة 5 الاف فمتى 
تَسَنَى لأبي حيّان الالتقاء به. وهو طفل صغيرٌ؛ إن 
لم يكن قد وُلدَ بَعدٌ 5: ثم كيف ينادم ابنّ المعتز 
كقشة ورجلذ كلاق أنصهات + 
ص د 0 
وعلى هذا فإن ابن قدَامَة الذي ذكره ابو حيان 
وأورد المظفر العلوي ل 7 ه) عند كلامه 
على (المقابلة) خيرًا هو: "قال عن يق أ لحَسَيّن 


ع بو 
ادهع سألتٌ جعفر بن قَدَامََة الكاتب؛. وكان من 
جهابدّة الشعن: عن المُقابلة فقال: سألتٌ أبى عنها 
32-١ 5 5 5 55‏ 2 قد 5000 
فقال: هو ان يضع الشاعر معانيَ يعتمد التوفيق بين 
بعضها وبعضء أو المخالفة؛ فيأتي بالموافق مع ما 
يوافتم وس المعالق ينا يقالته عن الكقة أن 
فيجب أن يأتي فيما يوافقّه بمثلٍ الذي شرّط فيما 
اخالنه بأضداد ذلك. 
قال: فقّلتٌ له: فأنشدني أحسنّ ما قيلَ فيه 
5 8 8 و 0 - 5 2 
فقال: لا اعرف احسن من قول الاول: 
أيا ميا عيتاتنفتا فنا 7 
5 30 2 4 وو 
برح يت ال غابر 
11 11 
وبازاء " وفتٌ " "غادرًا" : 
قال: وقول الطرماح بن - حكيم الطائي في ذلك 
حسن أيضاء وهو: 
ا 32 :تاه 3 وأذ ف الى 7 3 
: 5 7 0 
واسقينا دماءهمالترابا 
حنو] صبنووا لبأمس عند حرّب 
ولا أذوا بحسن يد كوابا 
يقول. لما سَقَيّنا ادا ب 
5 أنعمّنا ا وأحسنا إليهم لم انها بالثناء 
عليناء فجعل بإزاء أن سَقّوا دماءّهم التُرابَ 
وقاتلوهم, أن يصيرواء وبإزاء أن أنعموا عليهم؛ 
أن يثنوا. 
وقال: هذه المقابلة "ا 
وهنا وجَبٌّ التنبيه على أن في الننض اخبظرانًا 
في السَّنّد جازّ على مُحفَّمَة الكتاب؛ ذلك أنَّ أبا 


آفاق الثقافة والترات 


الفرج الأصبهَانِيٌ لمّ يتناول أمرّ المُقابلة مع " 
تشريق كذاكه "و نمع امه " حنااكة دم مسر 
الكاتب ". لأنَّ لَقَبَ ( الكاتب ) يأتي مترافتًا مع 
الابنء لا الآب: والنصٌ باختلاف في كتاب قَدَامَة 
ابن ف 1030 

عد اها ينتطن إلى الخبر من جانبٍ آخر, 
وهو أن قَدَامَة بن جعفر استعان بوالده ' أجعفر» في 
تفسير (المقابلة)؛ وهذا واضح من قوله: 'سألت 
أبي عنها فقال». فالكلامٌ والشَّواهِدٌ لجعفر بن 


ويبقى رأي ابن النديم غير صحيح في حقٌّ 
الرجل وأدبه. 

مع ملاحظة أَنَّ الشيخ علي النمازي الشاهرودي 
لك كاله مسا ود راشا 
نصوص من كتابه: 

مو العسيريدة نعان اناه ا بحازة اعسات 
الوكناور السك هم أمو ماه ايكيا أنه لا يمك 
الدّليل على وجوده في 2 كان لنا ذلك عند 
بحثنا عَن 0 هقد ا الذهبيّ أنه 8 "عاك 
التصانيف»!'''"2, كما هيّ التصبانيف التي ألْمَهَا 
حشر ككل الذ هي يقول فلفتة موعل أنه أل 
مَعرّوفُ وَمَفْرُوغ مئة 5: 

كذلك وجدنا ناصرّ الدّين المطرزىٌ (ت 11٠١‏ 
ه) عند شَرجِهِ مُقامات الحريري؛ يقول عن 
"ولفن كداب:تقن الشعن وه 
حَسنٌ للفاية؛ طالعتّة ونقلتٌ منة أشياء. وقيل هو 
لوالده جعفر "7'', ويبدو عدم ع المطرزي 
بنسبة الكتّابٍ إلى جعفر من الفعل "لقيل». والأّ إن 
الكحاب لابنه قطمًا: وقد نُشرٌ ورف وتأثّرَ به كثير 
من الأدباء والكتاب. 1 ْ 


ا 
مؤلفات ابنه قدامة: 


وإذا أمكننا دفع كتاب (نقد الشعر) عن جعفر 


آفاق الثقافة والتراث 


5 5 0 5 1 
إلى ولده قَدَامَة فَإِنَّ رأيّ الذّهبِيٌّ لا يخلو من 


عصره 500 عنهم تجعل تأليفه للكتب واوذا 
ومقبولاء 0 قَوَلَ الي أكمارة الخطيب 
الكتابة وغيرهاء!"''': ولعلها ضاعت مع ما ضاع 
سوى كتاب واحد 0 عن اك 5 أبو 
5 7 9 

وإشارة الأصبهّانيٌ ونقولة منة كانت يتيمة؛ فلم 
نعرف أحدًا من أصحاب الفهارس أو التراجم ذكرٌ 
اسم كتابه صراحة. 

ومن خلال هذه النصوص الستة التي نقلها 
إلينا لاصيا م من كتاب جعفر هذاء اتضّعٌ لنا 
أنه تق بعض الشعراء والجواري والمغنّين 


وبَيّنَ أنه كان 


انه نقل أحَيَارٌ ٠‏ 
العياسيين. 
اسمخ اد و 
إن تحقيق النصوص وإخراجها يكون عن 
طريقين رئيسين: هما: 
و 
الاول: المصادر المياشرة: واعني بها الاصول 
00 
الخطية - كثرّت أم قلت - التي يتم بها التحقيق. 
الآخر: الجمع والصنعة؛ وذلك بأخذ النصوص 
بطريقة غير مباشرة من المصادر التي أوردتهاء أو 
ما يسمى ب( الرواية الثانية) . 
ولآن كتاب جعفر لم يصل إلينّاء فقد رأينا أن 
نعتمد الطريق الثاني في إثبات ما تجمّع لدينا من 
و بره 0 وك ' راض 2 
نصوصه المتناثرة:» ورتبَّنَاهَا وَأُعطيّنَا رقمًا مستقلاً 
لكل مِنَهَاء وَخْدجناها على مظانه0":0. 
النصوص 
4 


قرأتٌ في كتاب اغوي قراف بلغني أنّ 


زتفذاىه) 


حياته 


(عنان) جارية الناطفيٌ دخل عليها بعض الشعرّاء 
فقال لها الناطفيٌ: عاييه؛ فقالتَ: (المنسرح) 


سسلقيًا لقاطول لا أرى بلدا 


مسبكنةه العلاكنون يشبيهها 


أرغفد أرضن عيشًا وأرقَهُّهًا 
فانقطع الرجل. 
التخريج: الإماء الشواعر 79 وهوضي الأعَاني: 
0 
00 
1 قال أبو الفرج: ونْسَخْتَ من كتّاب جعفر بن 
كذاكةوخذس على ين يحي النتجم: فال حدقي 
بعض أصحابنا عن رجل؛ عن علي بن يَحيّى قال: 
دَخلتٌ إلى المتوكّل يومّاء عَدَهَعَ إليّ رُقعةٌ وَأَمَرَنِي 
بقراءتهاء فقرأتّهاء فإذا فيها: 
لاي يح لدو بالظلام 
ق. 'اشتخستصاءم. والسخصزام 
ده أرواح اقث-د-). يام 
فقلت: " ملع والله قائلهاء من هو 5 ''. قال: 


1 > آآزى 2 2 
واعدث ' فضلاً "'" البارحة أنّ تبيتَ عندى. 


فسكرت سكرًا شديدًا مُنعني من ذلكء؛ فلما أصبحتٌ 

ا 8 0" 
وجدت هذه الرقعة في كميء وهي بخطها . 

التخريج: الإماء الشواعر 17.: وينظر: الأغَانى 
"١46‏ فوات الوفيات ؟187/5. 

زضة 

١ 85‏ 5 ل 7 5 
57 حَدَّثني أبوعيد اللّه 556 بن حمدون» قال: 
وَصف للمُتوّكل موضعٌ ب (شيداز) ب (قرماسين), 
فآمر أنْ يُبَنَى له قصرٌ. ويجعل في صدره ثلاثة 
أزواج معقودة2. ويصور فيها مثل تلك الصورة. 
ويجمع له حذاق الصّنَاع؛ وَيجعل فيه من المجالس 
والحجر ما يصلحء ففعل ذلكء؛ قلمًا فرغ منه أمرّ 
الي ب لت ري ل ل 7 
بان يَغْرَسَ له الازاج المصور بفرشء وجلسٌ فيه 
يشربٌء فغنْتَ (عريب) في شعر قالت فيه وهو: 
(البسيط) 
بالسَعْد واليّمُن فانزل قصر شيداز 


ا 0 5 2 5 اه - 
حللته فى سبسسعادات وإ!إعزاز 


بناؤهتمٌ في يُسْروإيجاز 
لو رام هذا لأعيا دون مبلغه 
فارك وقصير شكة سنك بجرؤاة 
بجعفر وَضْحَتْ سُبِلٌ الهُدَىء وبه 
رَأمى البرية خيرًا بَعْدَإواز 
التحريت: الإماء الشؤاهر 12 
:)2 


ل ا 


.ىر ام افك 
نسّخت من كتاب جعفر بن قَدَامَة: حدثتى 


حمّاد بن إسحاقء عن أبيه. عن الزبير» عن جرير, 
قال: كان معبدٌ خارجًا إلى مكة في بعض أسفاره. 


آفاق الثقافة والترات 


فسمعٌَ غناءً في بطن من فقصد الموضعً؛ فإذا 
و 


7 5 2 > ا 00 
رجل جالسٌ على حرف بركة؛ فارق شعرّه؛ حَسَن 
الوجه؛ عليه درّاعة: قد صَبَّفْهًا بزعفرّان: وإذا هو 


7 
مه 
.8 


ماد 
ودعاالهَمٌ تشجوةه فأجابا 
ذاك منْ منز ل لسَلْمَى خاده 
لابمسن من خلائه جلبابا 
لدع رساود قرفو 
طمعًا أن يرد وَْعٌ جوابا 
فاستثارٌ المنسيّ من لوعة الحَبّ 
ب»؛ وأبدى الهمومٌ والأوصصسابا 
فقرع معيد بعصاة وغاكين: 


مَنَعَالحياةمنالرّجال ونفعَها 


وَكَأن أفئدّة الرّجال إذا رأوا 
سدق اتتمماء تتبكيًا أغراشن 
و و 11 0 عم 11 
نعم دقشألة؛ " 


11 


" تَعم, ووالله 6 فا عني 


التخريج: الأَغَانَى 5/١‏ ه-58ه. 


ره 


ضٍ 1 
عُنْيَتَ بينَ يديّك 


- 


ا وذكر أَنَّ حمّاد بن إسحاق أَنهَدَةٌ اياك -: 


2 3 و 4 
١-اتدري‏ لمن تبكى العيون الذوارف 


ره 2 #2 28 جز 3 
وينهل منهاواكف ثم واكف؟ 


آفاق الثقافة والتراث 


-١‏ نعم لامرئ لم يَبقَ في الناسُ مثلة 
مفيد لعلم أو عفد مُلاطفٌ 
*- تَجَهَّرَ إسحَاق إلى الله غاديًا 
4- وما حمل النعش المزجى عشية 
إلى القبرإلاً دَامعٌ العين لاهفٌ 
هو صَدُورهم مَرِضَى عليه عَمِيدَةٌ 
لهَاأَرْمَةٌ من ذكره ورقازفٌ 
<< تَرَى كَل مَحزون تفيضن بن حشونه 
دُموعا عتى افخدين: واكوجه شاسف 
كما كانٌ جَدَوَاكَ اكتدى المَتضاعف 
«- قَكُمْنَكَ فين من حَلائقّ جَزئة 
سَبَّقتَ بهَاء منهَا حَديتٌ وسَالفٌ 
4- هي الشَّهدُ أو أحلى إلينًا حَلاوَة 
ذأت. ذُهَيت وخليث الدزق نكولة 
اك ذا خطوات الذكر عَاوَدْنَ قلبَهُ 
تَتَابَعَ منْهُنَ الشُؤونُ النَّوَازفُ 
-1١‏ حبيبٌ إلى الإخوان يَرِرُونَ ماله 
وآت لما يأتي ارق الوق غارف 
1- هو المنُّ والسلوى لمنْ يستفيدةُ 


و 00 5 و يي و 
وسيم على من يشرب السيم زاعف 


زتذاىه) 


حياته 


م 
م 
3 


15- بكتت دارة مين بعده وتَتَكَرَت 

مُكاكهُ فخ آشاقها ومعارف 
6 فما الدار بالدار التي كنت أعتري 

وإنَّي بها - لولا افتقاديك - عَارفٌ 
4 هي الدارٌ إلا أنها قد تَحَشّمَتْ 

با لبي 
ونان اتجمال واتفمان كلاهُمًا 

فن اقدان» واسشتنت عَليّهًا الْموَااضيف 
خَلَت دارة منْ بعده د كَأَتَمًا 

بعاقبة لَّمْيُغْن في الدَار طَارف 
4 وقد كان فيها للصديق مَعَريلن 

وَمَتَكمسُ إن طاقف باكذاز .طاكف 
6ك راهة إكبوان اتضشاء وؤلقة 

لمن جاءً تزجيهإليهالرواجفٌ 
-١‏ صَحَابَتَهُ الغرٌ الكرّام ولمُ يَكنْ 

لتصمككة افشوة اكفكام الفشارف 
لسرا ويه 

مدوك وأَبِنَاءٌ المُلُوك تار 
*1- فَلقَيتَ في يُمنى يديك صَحيعَةَ 

إذا تشعرة فوع الحسات اتصحاكف 
14" يَسْرٌ الذي فيها إذا مابّدَا له 

ويَفْثَّرٌ منهَا ضَاحكا وهوّوَاقفٌ 
0 بما كان ميمونًا على كَل صَاحب 

يُعينُ على مَانَابَهُ ويُكاتفٌ 
15- سَريْعٌ إلى إخوانه برضّائه 


وضخ كل ماسناة الأخسلاء متارف 


أرى الناسٌ كالنسناسء لم يبقَ منهم 
خللافك إلا لحنسؤة وزُعاتف 
التخريج: الأَغَانِي ه / 57/5 -180. 


0 


كذّاقة بخطه قال: 

كنس عرز 6 كلد رويس لعي م 
ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أرسل 
إلى "خليدة» المكية أبا عون - مولاه - يخطبها 
عليه فاستاةة: شاكقة نه -وعنييا فيات رقاقٌ لا 
تسترهاء ثم وثبت؛ فقالت: " إنما ظننتك بعض 
سفهائك؛ ولكني ألبسٌ لك ثيابَ مثلك. ثم أخرجٌ 
إليك ". ففعلتٌ. وقالت: " قل "؛ قال: " أرسلني 
إليك مولاي؛ وهو من تعلمين بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين علي وعثمان: وهو ابن عم أمير 
المؤمنين؛ يخطبك "'. وقالت: " قد نَسَبْتَهَ فأبلغت, 
فاسمة تسبي أتاء بآبي أنك: إن آبي بيع على غير 
عَقَد الإسلام ولا عهده؛ فعاش عبدّاء ومات وضي 
رجله قيد؛ د عنقه سلسلة؛ وعلى الإباق والسرقة؛ 
وَوَلّدتني أَمَّي على غير رشدة:؛ وماتتٌ وهي آبقة, 
فأنا مَنَّ تَعلّم؛ فإنَ أراد صاحبك نكاحًا مباحًّاء أو 
زِنًا صَرَاحَاء فهلمٌ إليه. فنحنٌ له ". 

فقال: " إنه لا يدخلٌ شي الحرام "؛ قالت: " ولا 
كب أن تشعسي بق الحلا هاما هام الدند كل 
واللة 9 فلتة:وله كنت هاوًا على الفيات '. 


قال: فأتيت مَحمدا فأخيرتة: فقال: " ويلك! 


5 
28 


أ تَرَوَجَهَا مُعلنًا وعندي بنت طلحة بن عبيد الله 


آفاق الثقافة والترات 


2 5 و 5 
أرددٌ بصري فيهاء لعلّي أسلو ". فرجعتٌ فأبلغثها 
الرسالة. فضحكتّ. وقالتٌ: " أما هذا فنعم؛ لسنا 


1 2 


تمئعه متك 


.١71/-1١5 / 1١ التخريج: الأعَاني‎ 


1-- أهم من كتب عن ( عفر بن كدَامة ) من التحدئين 
هو: د. بدوي طبانة في كتابه: (قُدَامَة بن جعفر والنقد 
الأدبي)؛ ود. طلال جميل رفاعي في تحقيقه ( المنزلة 
الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ): /51-/ا؟, 
وقد اعتمد كثيراً على كتاب د. طبانة؛ وامتلاً كتابه 
بكثير من الأخطاء اللغوية. و د. حسين قاسم العزيز 
في مجلة ( الثقافة) البغدادية؛ العدد 5-لا, /19/1امء 
والمرحوم عبد الحميد العبادي في مقدمة كتاب ( نقد 
التغر). 8 المتسونب خظأ الى كدَامَة يخ جمقر» .ود 
مصطفى الحياري في مقدمة تحقيقه ( السياسة من 
كتاب الخراج وصناعة الكتابة ) لقُدَامَة بن جعفر 7. 
أما ما كتبه د. محمد حسين الزبيدي في تقديمه لكتاب 
(الخراج) فمنقول بالنصٌ من بهد د. طبانة؛ وعلى 
الرغم من ذلك فلم يشر إليه د. الزبيدي بتانّاء كما 
حفل عمله بالأخطاء. 
وكتب عنه عبد الرزاق البدري صفحات سريعة في 
كتابه: شعراء وأدباء العصر العباسي في سامراء 19؟- 
1 

27 ترجمة جشوين قدائة ف تاريخ يق 11/1 معهم 
الأدباء 74١0 - 788/١‏ الوافي بالوفيات ١١/4؟١,‏ 
عقود الجمان وتدييل وفيات الأعيّان 84 - 40: فوات 
الوفيات ”/740-789”: معجم المؤلفين 157/7, 
الأعلام ؟/"؟!, قدَامَة بن جعفر والنقد الأدبي 40, 
وينظر: تأريخ الأدب العربي 47/4؟. 
وقد سها د. شوقي ضيف في: البلاغة تطور وتاريخ: /27 
حينَ ذَكَرَ أنَّ في كتاب (تاريخ بغداد) ترجمة لقَدَامَة: 


والصحيح أنها لوالده جعفر ! 


آفاق الثقافة والتراث 


* - أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق 57؟5: الإماء 
الشواعر .4١‏ 

غ4 - الأَمَاني ٠ر0١‏ وفيات الأعيان 170/7: وفضي الأَمَاني 
0/7 ' جعفر بن محمد بن قدَامَة". 

ه- انظر ترجمة (قُدَامّة بن جعفر) في؛ الفهرست 144: 
معجم الأدباء 5790/0- 5555, الوافي بالوفيات 
14 *, النجوم الزاهرة ؟/5917: معجم المؤلفين 
5/١"؟,‏ تاريخ الأدب العربيٌ 4/؟14: تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي ١/170؛‏ الأعلام //8؟1. 

5 - تاريخ الأدب العربي الجغرافي: ١/110.؛‏ وتّنظر: مقدمة 
نقد النثر 77: مقدمة نقد الشعر 4: وهذا الرأيٌّ هو 
للمستشرق الفرنسي (دي سلان 5/30 ©06): وقد نشرَّهٌ 
في المجلة الآسيوية عام 11757م. 

1- الحيوان: 40/0: وجاء في: كتاب فخر السودان ( 
رسال الجاحظ +5 )د " كزامة كيم المشرق» وكان 
صاحب كيمياء ' ٠‏ وأورد قولة: " شعاع مركوم ونسيم 
معقود. ونور بصّاصء وهو النار الخامدة: والكبريت 
الأحمر " 
وجاء في: الاقتباس من القرآن الكريم ” :77١/‏ "وضي 
أحسن ما وْصِفٌ به الذهب قول قُدَامَة حكيم المشرق: 
وشعاع معقود». وضي: محاضرات الأدباء ؛ / 054: " قال 
كَدَاقة في وصف الذمك: شعاع مركوم ونسيم معقود». 

/- مقدمة نقد النثر: ؟5. 

8 كدامةيق جسن والتقن الأذبي: وتائمة :د نظللان جميل 
الرفاعي في: المنزلة الخامسة من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة 5؟. 

.60 حقائق الاستشهاد‎ :4١15 الفهرست‎ -٠ 

-١‏ توفي الحسن بن وهب الكاتب بعد سنة 500 ه.ء يُنظر: 
آل وهب من الأسر الأدبية ,1615-١١١‏ وفيه مصادر 
ترجمته. 

- التذكرة الحمدونية ؟/7؟1, ولم يذكر هذا النص اح 

-١‏ تاريخ الطبري: 0/9؟1. 

لت إيتاغ هو أحن الغادة الأتراك: مات خظشًا عاء 0لااه. 
يُنظر: تاريخ الطبري 18/9. فوات الوفيات .4/١/5‏ 


0 


قدامة 


زتفذاىه) 
حياته 


الا 


27 


/ك- 


1 


7 


1 


2 


6 


- 


1 


عام 0ه 

ترجمته في: الوافي بالوفيات: 553/4؛: الأعلام 
7/7 آل وهب من الأسر الأدبية 0/ا؟. 

توفي عام ١717ه.‏ ترجمته في: وفيات الأعيان ؟/415: 
الوافي بالوفيات 48١/5‏ الأعلام ؟//171. 

تاريخ الطبري 119/4: ويُتظر: الكامل في التاريخ 
ااا 

تاريخ اليعقوبي 487. 

إِنَّ ازدياد ظهور النصارى الكتاب في العصر العباسي 
أمر لافت للنظر؛ إذ إنهم شغلوا مناصب مهمة في 
الدولة العباسية؛ انظر أسماء بعضهم في: تكملة تاريخ 
الطبري 80/؟: 7706 59 صلة تاريخ الطبري: 4”: 2,3 
ملل 0 14. 

مجلة الثقافة بغدادء العدد ه -/1941: ص 49. 

أخطأ بعض الباحثين في اعتقادهم أنَّ جعفرًا كان 
مجوسيًا أونصرانيًا ولم يُسلم. 

ينظر: مقدمة نقد النثر ا؟, قدَامَة بن جعفر والنقد 
الأدبيٌ ؟4, المنزلة الخامسة من كتاب الخراج .07-0١‏ 
الأَعَانِي 381/٠١‏ البيتان في: شعر ابن المعتز 140/7. 
تاريخ الطبرئىٌ :151/٠١‏ صلة تأريخ الطبري ١59-؟5,‏ 
تكملة تاريخ الطبري 195. 

معجم الأدباء 14/7: وورد بصورة مغلوطة في: 
الفهرست .١44‏ 

.407١ الموشّح‎ 

ونشر الرسالة د. محمد عبد المنعم خفاجي في 
كتابه: رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع, 
القاهرة. 1547م,: ثم د. يونس أحمد السامرائي في 
كتابه: من فصول ابن المعتز ورسائله ونصوص من 
كتبه المفقودة وأخباره هه - 8/ا. 

البلاغة تطور وتاريخ 5/. 

آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي 789 - 
لكل 

ينظر: يتيمة الدّهر ١‏ / ؟/ال؛ وراجع: زهر الآداب ” / 
أحكام صنعة الكلام .٠٠١‏ 


شرح نهج البلاغة ا 


ا 


ري 


5 


7 


0 


/اغ- 


-/ 


4 


هي الوزارة الأخيرة الثالثة له: وقد تل بعدها في 
مسيية اتطو مي الادياة ا/رلحلا مول 

ترجمته في: إعتاب الكثّاب 187 - 144: معجم الأدباء 
7/4 --1855, العبر 8/”7؟5؛: النجوم الزاهرة 
*/ - 585: شذرات الذهب 557/١‏ الأعلام 
ا 

تنظر القطعة رقم ١‏ في شعره. 

تنظر القطعة رقم ؟ في شعره. 

مجلة الثقافة؛ العدد 5 1941 م: 44. 

تاريخ بغداد .١١١/4‏ 

السياسة من كتاب الخراج 4. 

أعيان الشيعة ؛ / 1؟١.‏ 

تذكرة الحفاظ ” / 05/. 

فوات الوفيات ؟ / .55١‏ 

عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان /0. 

نقد النثر ( المقدمة ) 0". 

تاريخ بغداد .١١١/4‏ 

الوافي بالوفيات ١١‏ / 0؟١.‏ 

معجم الأدباء 784/5 

يُنظر: الأعلام ؟ /١؟1,‏ معجم المؤلفين " ,١157/‏ 
كذاقة بن حشر والاسن الأدرى هك السيابحة من عناي 
الخراج 7 - 8: مجلة الثقافة: العدد 5, 1941م: 20 - 
41 

وأخطأ د. الزبيدي في: مقدمة تحقيقه "الخراج" هن 0 
حين جعلها سنة 9؟1؟١ه.‏ 

الأغاني ١٠7/١01؟.‏ 

الإماء الشواعر 4" . 

الأَعَانِي 57/17 الإماء الشواعر ٠١6 - ٠١4‏ ؛ معجم ما 
استعجم " / .١9”‏ 

الأَمَاني 81/1١١4‏ 1. وبلفظ (حَدَّئني) في: 
الإماء الشواعر هلا - 6١‏ ؛ الأَقانَي 7/17 ولفظ 
(حدثنا) في: الأَمَاني ار ه"؟: و(أنشدني) 
ضي: الأَمَاني 6/7 وجاء في كتاب التطفيل 77: ' 


5 07 إل 


1 


الأغانى ؟؟ /؟؟. 


آفاق الثقافة والترات 


١ه-‏ الأَعَانِي 3177/1 مارك اال دلو ماما 
/ لا - اكت :1 مكلا ره ار /١‏ 
4لا 3١‏ / 58:17:14 /ره. و(حدتنا) في: الأَعَاني 
لت ل 
واشرقي) في: الأَغَاني 0 / 87؟: وجاء في 0 / ؟4؟, 
978/4:" عن حمّاد '"'؛ وفي 0 / 217 ' حدثنا' : مع 
محمد بن يزيد؛ 551/1١١‏ ؟117/ ١ىء‏ و1 / ١9,390‏ 
ة 


0 الأمُاني ولرحكق ١لالاء‏ مل كك ؟ى لكلف 
دك (اروعل, حو ؟اأثره؟, غم حم واك/ركاك 
١‏ ؛ الإماء الشواعر 37, ١١19.17١‏ ؛ معجم الأدباء 
5/. و(حدّثنا) في: الأَمَانِي -1١64//1‏ 151. 

0- الإماء الشواعر ١77‏ ؛ المقفى الكبير ١‏ / 5709 . 

04- الأشاتن 161/7١‏ الإماء الشواعر ١ه‏ لا3, ١١8‏ ؛ 
البدائع والبدائه 857 . 

مه- الأَعَانِي /1/ 3178 0107.171 ١١‏ ته 59 //ختاءو 
ل له 
و(أخبرني) في: الأَمَاني ره .. وجاء في ؟ / 51 " 
شرت متفرين 25 انمق أبن العينء "موه تحص 
د. ابتسام الصّفار في كتابها عن أبي العيناء ص ٠١7‏ 
عدد المواضع التي نقلها جعفر عنه. 

1 الأغافي 21/15 + ثرا ورفلا و(احدكنا) ش؛ 
الأَهَانِي ؟ / 757 آداب الصحية ؟١١1.‏ 

/اه- الأَعَاني ١‏ / 07؛ الإماء الشواعر .1١17- 1١5‏ 

4 الأَمَاني 78٠ / ٠‏ - 580, وينظر: نهاية الأرب ؟ / 
7؛ معاهد التنصيص ١94‏ - 190 . 

0 الأَمَانِي ١5١/7١‏ ؛ الإماء الشواعر .1١8‏ 


-١‏ المسالك والممالك ١4 / ١‏ - مقدّمة د. صلاح الدين 
المنجد. 
وشك د. طلال جميل رفاعي بهذا الأمرء في: المنزلة 
الخامسة من كتاب الخراج 51: ولا نرى سببًا يدعو 

١‏ الأَمَاني ه/ :ه”, 35١ ,5507 / 1١١‏ ؛ الإماء الشواعر 
4". و (أنشدني) في: الإماء الشواعر .١57‏ 

ات الأَمَاني 1 


٠ك‏ الأغَانى 18/ 758. 


آفاق الثقافة والتراث 


-1 


-106 


5 


/اك- 


-1 


8 


-ا/١‎ 


ا 


لفن 


الأَمَانِي ١4‏ /اء 

الإماء الشواعر 7١‏ (العطية) 99 . 

الإماء الشواعر .١47‏ 

الأَمَاني ١‏ /للاء 

معجم البلدان " / 01/4 ؛ معجم ما استعجم " / 1895 ؛ 
الخزل والدأل ” / ١١‏ ؛ الروض المعطار 707. 

الأَغَانِي ؟ / ا تدوزافيربي) ضي: الأَمَاني 
/١‏ 04" و (حدّثني) في: الأَغَاني 1 

الأَمَانِي لالرولاك ١‏ كناك لال / هلك جالركتك 


ا ا 
الإماء الشواعر 60/ - كل ولم يغرفه مَحَتَمَا الكتاب» وله 
ترجمة في: الفهرست 11. 


الاماء الشواعر كر" معجم فا استعجم 11 / »”١١‏ ؛ 
الأغَانى ا/رغلاء لهاك رحا ؟ارا اك اك 


الإماء الشواعر 114, ,17١‏ 1336, الأغَانى ؟147/57١.‏ 
الأغانى //48. 
الإماء الشواعر 58. 


الأغَانى 1١/19‏ - الل 


قدامة 
زتذاىاه) 


2 حياته 
الأغاني 54/4. 


- شعره - 
كتابه 


0 


الأغَاني .31١ / ”١‏ 
الأغاني 4؟ / 518. 


الأمَانى 171١/1‏ و (حَدَّكَنى) فى: الأغَانى؟١‏ / 2170 


الأَكَاني ارت 

11١ الأَمَانَى‎ 

.3"4 / 187503 / 1١ الأغَانى‎ 

الأَعَاني١ ١‏ / كو و/ر كال 

وفيات الأعيان .1/١‏ وفيه "ميّة". وينظر: الأَعَانِي 0 
/؟"؟ ؛ مختار الأغاني ١‏ / ؛ فضل الإعطاء على 
العسر /الا. 

الإماء الشواعر /5. 

الأَمَانِي ه الا ل ف سه 

الأَعَانِي ه / ١8167‏ / "؟ ( مرتين )1417 ١5/١؛.‏ 


وفي 4 / 1١١46‏ ورد أنه أخن عن والده محمد بن عبد 


الملك (الوزير) . 

5- الإماء الشواعر .4١‏ 

3 الأقات ”7 / كك 

.) نقد النثر ( المقدمة‎ -١ 

7- أعدنا تحقيق كتاب (الورقة) وتصحيح ما وقع في 
نشرته من أوهام: وألحقنا به ٠٠١‏ شاعر سقطوا من 
مخطوطته الفريدة, بالرجوع إلى المظان التي نقلت 
منه؛ وصدر عن دار صادر في بيروت: 15١١5م.‏ 

ا الأحافي ه / 456 ؛ الإماء الشواعر 57 .٠١4‏ وفضي: 
الإماء الشواعر 18:' قرأتٌ في كتاب لجعفر بن قَدَّامّة". 
وفي: الأَعَانِي 47/١‏ 141/13. 

1 الْأَعَانِي 114/77: 111-110 1375 174 

6 ترجمة ابن حاجب النعمان في: الفهرست :١155‏ تاريخ 
بغداد :407/٠١‏ معجم الأدباء 1807/4 -18:8. 

7- تنظر قائمة أسماء الشّعَرَاء الواردين في كتاب ابن 
الحاجب في: الفهرست 15١‏ . 

17ى- الفهرست 154. 

- الموشح 55159 . 

- قَدَامّة بن جعفر والنقد الأدبي ؟؛ . 

- معجم الأدباء ؟/788: وتّنظر القطعة الأخيرة من 
شعزة: 

.١44 الفهرست‎ -١ 

.1٠١/48 تاريخ بغداد‎ -٠١ 

. ١؟9 نزهة الالباء في طبقات الأدباء‎ -٠١ 

. 788/5 معجم الأدباء‎ -٠١4 
ومن الطريف أن ياقونًا يذكر نصّ ابن النديم في جعفر‎ 
عند ترجمته لِقَدَامَة في 17/117, وحين يترجم لجعفر‎ 
١! لايذكر ذلك النصّ‎ 

-- تذكرة الحفاظ ؟ / ٠707‏ 

,١؟0/‎ ١١ معجم الأدباء 750/”7, الوافي بالوفيات‎ -٠١ 
,86 عقود الجمان وتذبيل وفيات الأعيان‎ 
0 وهي من غير عزو في: أدب التّديم (بغداد)‎ 
(القاهرة) /ا3.‎ 
وعدا الأخير في: الأشباه والنظائر 17/7" ؛ بلا عزو.‎ 


. 1١751-21١17560 نضرة الإغريض فى نصرة القريض‎ -٠١7 


- نقد الشعر 1١‏ - 154. وضي بعض كتب البلاغة: مثل: 
حلية المحاضرة ١‏ /؟١١‏ ؛ نهاية الأرب /ا .٠١١//‏ 

- مستدركات علم رجال الحديث ؟ / 56 . 

-٠‏ هو: الإيضاح في شرح مقامات الحريريء وقد حقّقه د. 
حمد بن ناصر الدخيلء؛ الرياض. 

-١‏ ينظر: نقد النثر 54 ( عن: الإيضاح في شرح مقامات 
الحريري للمطرزي ). 
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- لم يذكرد. مصطفى الحياري إشارات الأصبهاني هذه 
فى كحوية (الفيابنة مخ كناب الخراع] ون إلا مرة 
والجدة :فقط. 

5- فضلاً عن هذه النصوص التي تُصَرّح بوجودها في 
كتابه. فقد عثرنا على 47 نصًّا رواها جعفرء ولكننا لا 
نملك دليلاً على أنها من ذلك الكتابء لذا تركنا إثباتها 
في هذا المعان وان كنا شيل إلى أكها جو عله 

6- فضل الجارية. ترجمتها في: طبقات الشّعَرَاء كلق 
الأَمَاني 9 / 5١0‏ مسالك الأبصار ,518-5١4/١٠١‏ 
الأعلام 4 / ١47‏ 

7- الملقّب ب (الديباج) لحُسنه: قتلهٌ المنصور وقطع عُنقه 
سنة 50١ه.‏ مروج الذَّهب :15١0/4‏ الوافي بالوفيات ؟ 
4ت 


و 

- آل وهب من الأسر الأدبية فى العصر العباسى: د. يونس 
أحمد السامرائي؛ مطبعة المعارف: بغداد: //1910م. 
تحفيق د. محمد رضوان الداية, دار الثقائة.: بيروت» 
ادل م. 

- أدبٌ النديم: أبو الفتح محمود بن الحُسين الرّمليٌ 
المعروف بكشاجم ز(ت ككه)ء تحقيق نيبيل العطية: دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد, مم + دراسة وتحقيق 
وشرح د. النبوي عبد الواحد شعلان؛ مكتبة الخانجي, 
القاهرة: 5ام. 

- الأشياءٌ والتظاكرٌ: الخالدئّان ؛ أ محمد (زت١٠"'ه)ء‏ 

باه والنظائر يان ؛ ابوب 


وأبو عثمان سعيد ز(ت ١ككه)ء‏ تحفيق السيد محمد 
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يوسف, القاهرة, 576ام. 

أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق: أبو بكر الصولي 
(ت 20"ه ). تحقيق هيورث دنء دار المسيرة: بيروت. 
الأعلام: خير الدين الزركلي (ت 1575ه). دار العلم 
للملايين. ط ؛: بيروت؛: 51/5ام. 

أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين (ت17١17ه‏ )» تحقيق 
وتخريج حسن الأمينء دار التعارف للمطبوعات؛ بيروت: 
10 هر كقكام. 

الأَمَاني: أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهَانيٌ ز(ت 
7ه )؛ تحقيق د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت. ط 
ةل اها/را ١‏ ٠٠م‏ 

الاقتباس من القرآن الكريم: عبد الملك بن محمّد 
الثعالبي (ت 4755ه)؛ تحقيق د. ابتسام مرهون الصفار 
ود. مجاهد مصطفى بهجت,. دار الوفاءء المنصورة, 
35 م. 

الإماء الشواعر: أبو الفرج الأصبهَانيٌ (ت 01١ه)؛‏ تحقيق 
د. نوري حمودي القيسي و د. يونس أحمد السامرائي. 
عالم الكتب. بيروت: ١1984‏ م + تحقيق د. جليل العطية, 
دار النضال؛ بيروت؛ 5١1١ه‏ / 1944م. 

أمالي الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت 
1ه )؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيل؛ بيروت, 
لاه /لامكام. 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت 74/اه)؛ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ 
ءاه / دام 

البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي (ت نحو 
٠‏ ه)ء تحقيق د. وداد القاضيء دار صادرء بيروت؛. 
5 اه/رككذا م. 

البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقي ضيفء دار المعارف. 
القاهرة؛ //51ام. 

تاريخ الأدب الجغرافي العربي: أغناطيوس كر اتشكوفسكي, 
ترجمة صلاح الدين عثمان:؛ القاهرة. 577ام. 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان (ت 1507م)» نقله 
إلى العربية د. رمضان عبد التواب. مراجعة د. السيد 


يعقوب بكر دار المعارف. مصرء 6ام. 
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تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري (ت 
٠ه‏ )ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف, 
القاهرة, 5اكام. 

تاريخ مّدينة السّلام بغداد: أحمد بن علي الخطيب 
البغداديٌ (ت 478ه ).: حَقّقَهٌ وضبطٌ نصّه وعلّق 
عليه د. بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلاميٌ 
مادام 

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي 
(ت :8١ه).‏ دار صادر- دار بيروت؛ بيروت»؛ ١1575م.‏ 
التطفيل: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 75غه), 
تحقيق كاظم المظفرء النجف الأشرف» 1537 م. 

تكملة تاريخ الطبري: محمد بن عبد الملك الهمذاني (ت 
١ه‏ ).ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف, 
القاهرة, 5اكام. 

حقائقٌ الاستشهاد: الحسين بن على الطفرائي (ت 
6ه ).ء تحقيق د. رزُوق فرج رزوقء دار الرشيد للنشرء 
بغداد, 1945م. 

حلية المحاضرة في صناعة الشّعر: محمد بن الحسن بن 
المظفر الحاتمي (زت للكم)ء تحقيق د. جعفر الكتاني, 
دار الرشيد للنشرء بغداد, 19105ام. 

الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 00"ه)»: 
تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة. اه / اؤكام. 
ديوان علي بن الجهم. تحقيق خليل مردم بكء؛ دار الآفاق 
الجديدة؛ دمشقء ١/191ام.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيٌ 
(ت8:/اه)؛ تحقيق عبد السلام محمد عمرء دار الفكر, 
بيروت. 1١14اه/لاككام.‏ 

شذرات الذهب في أخبار مَنّ ذهب: عبد الحي بن العماد 
الحنيليٌ زتكحد١ام)ء‏ مكتبة القدسي:١09؟١١اه.‏ 

شرح ديوان الفرزدق: عنِيَ بجمعه والتعليق عليه عبد 
اللّه الصاويء المكتبة التجارية الكبرّىء طبعة الصّاويء 
القاهرة. 

شرح نهج البلاغة: عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد 
(ت 107ه)؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. البابي 
الحلبي؛ القاهرة. 


شعر ابن المعتز. صنعة أبي بكر الصوليٌ: دراسة وتحقيق 


قدامة 
زتذاىاه) 
حياته 


و 
- شعره - 
و 


د. يونس احمد السامرائيء دار الحرية للطباعة؛ بغداد, 
الاك لكام 

شعراء وأدباء العصر العباسي في سامراء: عيد الرزاق 
البدرى. مطيعة القادسية: بغداد,. 15/5ام. 

صلة تاريخ الطبري: عُريب بن سعيد القرطبي (ت بعد 
/الككه)ء تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم, دار المعارف. 
القاهرة, /لاكام. 

طبقات الشعراء: عيد اللّه بن المعتز (ت 757ه) , تحقيق 
عيد الستار أحيين فراج» دار المعارف. القاهرة, 1ام. 
(ت 8غلاه )ء؛ تحقيق د. صلاح الدين المنجدء مطبعة 
حكومة الكويت, 5/؟1اه. 

عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيّان: محمد بن بهادر 
الزركشيٌ (ت 45/اه ). مخطوطة مكتبة الفاتح بتركياء 
رقم 4434: في مكتبتي. 

١ م‎ 

فضل الإعطاء على العسر: ابو هلال الحسن بن عيد 
الله العسكرىٌ (ت نحو 590ه):؛ تحقيق د. عبد المجيد 
الإسداوي,» مكتية عرفاتء الزقازيق» ام. 
الفهرست: محمد بن إسحاق النديم الورّاق (ت 
نحو١18ه).,‏ تحقيق رضا تجددء طهران: ١510ام.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبيّ (ت 
غكلاه)ء تحقيق د. احسان عباس» دار صادر: بيروت. 
الاكام. 

قَدَاقة بن جعفر والنقد الأدبي: د. بدوي طبانة» القاهرة: 
115ام. 


قطب السرور: ابراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني؛ 
تحقيق وتقديم د. سارة البربوشيٌ بن يحيّى. منشورات 
الجملء كولونياء ١٠١5م.‏ 

الكامل في التاريخ: عز الدين على بن محمد بن محمد بن 
الأثير الجزري (ت ١17ه).ء‏ دار صادرء بيروت. 6/؟١ه‏ 
/ متكام. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن 
عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت 517١٠ه‏ ). المكتبة 
الإسلامية؛ تبريز. ط”؟: 71//8اه. 


و 
محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الحسين 
ابن محمد بن المفضّل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 
"0 ه). تحقيق د. رياض عبد الحميد مرادء دار صادر: 
بيروت. ط ١‏ 50ؤغاه / كام 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: احين بن يحيى 
ومهدي عبد الحسين النجم. دار الكتب العلمية» بيروت, 
كم 
3 
معجم الادياء: ياقوت الحموي الروميّ ز(ت كككه)ء 
تحفيق د. احسان عبّاس» دار الغرب الإسلامى: بيروت» 
"؟ككام. 
معجم البلدان: ياقوت الحموى زت كككمه)ء دار صادر: 
دار بيروت» بيروت. 6ام. 
معجم المؤلفين: عمر رضا كجالة: مطيعة الترقي» دمشق:» 
ه/ركدكام. 
المنتخل: عبيد اللّه بن أحمد الميكالي ( ت ”4ه ), 
تحفيق د. يحيى الجبوري, دار الغرب الإسلامي, بيروت» 
للم 
نزهة الألياء فى طيقات الأدياء: عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأنباريٌ (ت /الاده ), تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم, القاهرة. 
و 
نضرة الإغريض في نصرة القريض: المظفر بن الفضل 
العلوى (ت 105ه )ء تحقيق د. نهى عارف الحسنء دار 
صادرء بيروت: 5١41١اه‏ / 6ام. 
نظراتٌ نقدية في عيون التراث: د. عباس هاني الجراخ, 
مؤسسة دار الصادقء دار الرضوان:؛ عمّان ام 
تقد الشمره قدَّامَة يخ جعفن البغدادي (ت اناف ), 
ط ”.2 القاهرة, كاكام. 
نقد النثر: قَدَامَة بن جعفر البغدادى (ت 5917هم) - 
المنسوب له وَهَمَّات تحفيق د. طه حسين وعيد الحميد 
العبادي؛ القاهرة, ككام. 
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نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبد الوهاب 
النويري (ت ؟"/اه ).ء دار الكتب المصرية؛ القاهرة, 
ملاكام. 

هدية العارفين ؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
إسماعيل باششا البغداديءدار الفكرءبيروت, 
17 اهااظلخام. 

الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي (ت 14/اه) , 
تحقيق مجموعة من المستشرقين والعرب. جمعية 
المستشرقين الألمانية؛ فرانز شتاينر. اسطنبول وبيروت. 
الورقة: محمد بن داؤود بن الجراح (ت 195ه)؛. تحقيق 
وتتمّة د. عباس هاني الجراخ: ط :١‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد, ؟1١٠م.‏ ط 7: دار صادرء بيروت؛ 14١م.‏ 
الوزراءء أو: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: هلال بن 
المحسن الصابي (ت448ه):ء تحقيق عبد السثّار أحمد 


فرّاجء البابي الحلبيء القاهرة: 1504م. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد 
ابن خلكان (ت ١18ه)؛‏ تحقيق د. إحسان عباسء دار 
الثقافة؛ بيروت: 1574م. 

يتيمة الدهر: عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت 595غه) , 
تحقيق مُحمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة, 


مصر: 1ام. 


المجلات: 


الثقافة: العددان 5 - 7 /19/17م ؛ الخراج وصنعة الكتابة: 
د. حسين قاسم العزيز. 

العرب. ج 7 -8, السنة :4١‏ 411١ه‏ /7١٠٠م‏ ؛ نظرات 
نقدية متأنية في تحقيقات ”الخراج وصناعة الكتابة" 


لقُدَامَّة بن جعفر البغدادي: عباس هاني الجراخ. 


سس 2 
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0 


قدامة 


زتذاىاه) 
حياته 


بعض المخطوطات الجغرافيّة وكتب الرخالة 
وإعادتها إل تضحابها (مؤلفيما) 


د. المهدي عيد الرواضية 
الأردن 


ا ارت وا ل كمون الك امات ومسيول والشرا قيدا مُحتوىٍ وصناعة: واتحهت 
عناية بعضص الكَتّاب والمصلفن إلى رصد النتاج الأدبي والعلمي وتَعْداده وأفردت تلذلك . من 
زمن شيكر . مؤلّفات مخصوصة أشهرها كتاب اعبت لمحمد بن إسحاق النديم رت نحو 
ه/ مم "الذي جود فيه» واشتوعب استيعايًا يدل َك اظطلاعه على فئون العلم وتحقّقه 
أ 53000000000000 
النّصانيف والمؤنّفات الموضوعة باللغة العربيّة أو تلك التي تُقلت إليها من اللغات الأخرى 
كاليونانيّة والسُريانيّة بلغ عددها نحو ثمانية آلاف وثلاثمائة كتاب. 


ونالت المكتبات عناية خاصّة؛ وأوقفت 
(حُبّست) عليها الكتب وانشّسخت لها. وكان من 
أوجه العناية بها أن تفهرس محتوياتها في سجأّات 
دقيقة ضابطة ترشد إليهاء تشمل على عدد أجزائها 
ومسطرتها وبيان صورتها وخطوطها وزخرقتها 
وتذهيبها وتجليدهاء وكلّ ما يتٌصل بجوانب التأئق 
فيهاء وبيان حالتها ‏ وقت التقييد ‏ من حيث النقص 
والترمّل وما يعرض للكتب جرّاء تداول الأيدي 
عليها وتعاقبهاء ونقل ابن حزم عن أمين خزانة 
العلوم والكتب بدار الحكم المستنصر بالله ابن 
النّاصر (ت 757ه/ 6/اخم): "أنَّ عدد الفهارس 
التي فيها تسّمية الكتب أربع وأربعون فهرسة, 
وضي كلّ فهرسة خمسون ورقة؛ ليس فيها إل ذكر 
الدّواوين فط" 


ص 


وكديتا فى هذا الجافت مكال :شاهد على دكة 
عمليّة الفهرسة, يتمثّل في وثيقة السجل القديم”") 
الذي وضع لتعداد ورصد محتويات مكتية جامع 


ي احتوتها مكتبة الجامع سنة ؟15ه/ 
5 م. وقد ابَثّني السجل على سجلٍ آخر أقدم 
منه؛ بما يشي أن العمليّة كانت تخضع للتحديث 
في فترات متباعدة حسبما يستجدٌ على أحوال 
المكتبة وكتبهاء والأمر اللافت أن هذا السجل 
جرى إعداده ومعارضته بالسجل القديم من قبل 
لجنة مؤلّفة من سبعة ثقات شهود بمحضر قاضي 
در القيروان وقتها الشيخ أبي العباس أحمد 
ابن أبي الطاهر إسماعيل بن أبي العباس أحمد 
الريدت: مقاتوا باختبان امح الامحفوكلة من حريت 
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الزيادَة والتقص: و"النظر :قن ذلك يتم وجوه 
النظر والاجتهاد. وضمٌ ما تفرّق من أجزائهاء وردٌ 
كل شكل منها إلى شكله وإعادته إلى موضعه:؛ وجَبّر 
ما وقع الجبر فيه منها"7. 

الود أمثلة دالة أخرى من عا يه 
فهرس 0 خزانة الشّربة الأشرفيّة, رتبت فيه 
أسماء الكتب التي احتوتها خزانة الملك الأشّرف 
ابن العادل (ت 0؟15ه/ /الكام) على نسق 
الحروف!") 

وفي القرن الحادي عشر أنّجز حاجي خليفة 
(ت 8١٠ه/‏ 11017م) كتابه: '"كشف الظنون عن 
1 5 11 5 ا# 
اسامي الكتب والفنون . وهو كتاب ببليوغرافي 
جامعٌ للتراث العربيّ والإسلاميء تتبّع فيه ما وصل 
إليه من الثراث المكتوب بائلفات الثلاث التى 
50 ل 0 . ا 1 
اتقنهاء وهي العربيّة والفارسيّة والتركية . وعلى 
مختلف الفنون والأغراض. 

واستمرّت العناية بالكتب وفهرستها حتى دخول 
دور الكتب» وآخر نماذج الفهرسة التقليديّة ما يرد 
عن مكتبات الحجاز في مطلع القرن العشرين؛» 
و 
"كت تفيسة حداء ولها دقاتر في أسمائها غلئ 
ترتيب حَسَنء بحيث يُذكر الفنٌ ويذكر أجزاءٌ كتبه 
على حروف المعجم, ثم الفنّْ الآخر على الترتيب 
المَدّكور, وبك جداول بك ملا حظات:» كاسم صاحب 
عربئ» وعدد أجواقه "الا وهى أيضًا "تله 
أوبخظل من وآخر فيه هل هو عربيٌ الخط أو 


آفاق الثقافة والتراتث 


الل 
تركق 00 
معان هذه الحالء: كانت دور الكتب في كر 
وونطعة ومولّقةومهرسة بطريقة ميسرة ودقيقة. 
ا وقعت هذه كرت ار غربية, فنقلتها. 
موقوقة: 0 كبر ذلك اي أحايين 0 
متاك دور المخطوطات!” '. وآلت سنا إلى دور 
كتب أجنبيّة. وعكف على فهرستها من لا يتقن 
قراءة عروفي ام كتفت إلييا الأحظام ونست 
بعض المخطوطات إلى غير أصحابهاء أو عُنونت ‏ 
وكتك كل الحهث متة سثواف الى ملاسقة عن 
. 5 سس 6 2 
ل لجغرا فيين والرحالة ل لمخطوطة. وتتيع 1 نسخهاء 
خاصّة تلك التي جاءت غفلا من العنوان أو اسم 
المؤلّفء. بحثًا عن نصوص أصيلة من التراث 
الجغرافيٌ الضائع. أومَنَ هوفي كمه .. فتحصّلتٌ 
على نسخ عديدة منهاء وتبيّن بعد قراءتها ودراستها 
أنها كتبٌ أخطأ المفهرسّون ا شاد دفي 
نسبتها. ورأيتٌ ‏ تعميمًا للنفع والفا 
لاشراك الكَعشيّق يهذًا الفن فيما وضلتك إلية: 
أنشره على حلقات متتابعة بإذن اللّه. 


كدة ‏ أن أبادر 


وليست غاية هذه الورقة تتبّع ما تسرّب إلى 
فهارس دور المخطوطات من أخطاء: وما وقع 
منها في عمل المفهرسين وملاحقة سقطاتهم 
في كافة الفنون؛ فهذا مما يخرج عن الطاقة, 
إلمنآا ينحصر الهدف في إبانة بعض هذه الكتب 
العامة بالعفراها وال حاقه: بوإعادة العقيار 
إليها بنسبتها إلى أصحابها الأصليّينء تسهيلًا على 
الباحثين والمهتمين في هذا الشأنء: واستدراكا 
على بعض أخطاء الفهارس وقوائم المخطوطات. 
)١‏ وأول هذه الكتب. مما وقع الخطأ في نسبته. 


كتابٌ محفوظ في المكتبة العُموميّة في إستانبول 
برقم (7)43744'': وجاء عنوانه في فهرس 
الكمة» 'طريق الأشاة الى السمالك والبلؤد + 
والمكتوب على الكتاب: "طريق الرشاد إلى 
تويك الممالك. والبلوو" "ام .وثسب لأبن 
الفداء صاحب حماه: إسماعيل بن مُحمّد بن 
عمر ات "اه/ ١‏ م).: حسبما هو مكتوب 
على لذت "هذا التاليف الأطيف الذى اعتروى 
على أحوال البلدان والأنهار والجبال وسائر ما 
اشتمل عليه من أحوال الدّنيا والأقاليم للملك 
المؤيّد صاحب حماه.ء رحمه الله تعالى. وهذا 
التأليف مُسمىّ ب طريق الرّشاد إلى تعريف 
الممالك والبلاد". والمخطوط يقع في ١١‏ 
ورقة. مسطرته 77" سطرّاء وناسخه أحمد بن 
سليمان البروسويء ووقع الفراغ من نسخه في 
سنة 501ه/ 1000م. وعلى النسخة وقف لبزم 
عالم والدة السّلطان عبد المجيد خان مؤرحٌ في 


سنة 511اه/ ام. 


ويغد. استحضان نسحة الكشاب: تبيّن بأنها 
تسحة من ككاب "أوضم السبالك إلى مفرفة 
البلدان والممالك" لابن سباهي زاده؛ مُحمّد 
ابن علي الرُوميٌ الحنفيٌ البروسويٌ (ت 18917ه/ 
1هام) 0 وهو كتاب رتب فيه ابن سباهي 
زاده كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء وجعله 
على حروف المعجم.ء وزاد إليه ما تجمّع لديه 
من نصوص بعض الجغرافيّين حتى زمنه. 


ص 
5 


حت سه فرثبته على ترثيب حروف 
المحتقيه ا وق موقايك ا 
ع “قي 
ايكون الحذه نسي لوعف عي كال 
8 5 

وقد سقطت من هذه النسخة المنحولة مقدمة 
المؤلّف. إذ يبتدئّ الكتاب بباب "الكلام على 
اليجاد + ومن هنا جاء الخطأ فى الفهرسة: 

ك كه 


الورقة الأولى من كتاب ابن سباهي زاده؛ وفي الصفح الأيمن فهرسة أبواب الكتاب 


الكتاب والدّاعي إلى تأليفه وبيان المصادر التي الصفحة الأخيرة من كتاب ابن سباهي زاده؛ 

استند إليها في وضعه. وفيها حَرْد متن 

الصضفحة الثانية من كتاب ابن سباهي زاده ومدق الكهب الجعرافكة الكن ومياضا فد ” 
كثيرة منه. كتاب '"خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب" لابن الورديٌء وهو من أكثر الكتب 
ذكيهًا وانسانا من اضوانه اذ عتجاود كه 
النخطلوطلة أنه ومكسمية ةم ع فى 
مكتبات العالم”*': إضافة إلى نسخ غديد: 
بلغات» اعرف فالتركية والفارسيّة. وقد وقع 
التنازع بين الباحثين المحدّثين في اسم مؤلّفه: 
هل هوزين الدّين عمر بن المظفّر (ت 45اه/ 
م ).: صاحب كتاب "المختصر في أخبار 
البشر". الذي ذيِّل به تاريخ أبي الفداءء أم 
هو سراج الدين عمر بن الورديٌ (ت ١5له/‏ 
107١م‏ ).: وهذا الأخير - أعني سراج الدين ‏ 
هو الذي يميل إليه الثقة من الدارسين!"". 
وإلى جانب نسخه المخطوطة التي وقع التثّت 
منهاء فيوجد نسخ أخرى سقطت منها الأوراق 
الأولى فتعدّر على المفهرسين معرفة عنوانها أو 
اسم موَلّفهاء فاخترعوا لها أسماءً مثل: "كتاب 
في الجغرافيا لمجهول" أو "دائرة الأرض" 
... إلخ؛ ويمكن القول إِنَّ أغلب مخطوطات 
الغرائب والعجائب التي جُهل عنوانها أو سقط 
اسم مؤلفها هي نسخ من خريدة العجائب لابن 
الوونس» وك اطلفت على مراك مي النسة 
على هذه الشاكلة وصحّحتٌ نسبتها على حواشي 
الفهارسء ولم أعتن ‏ وقتها . برصدها وتوثيقها. 
والذي توشّر بين يدي منها عدَّة نسخ منها: 

* نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميّة برقم 200174 
وردت بعنوان: "كتاب في الجغرافيا لمؤلف 
مجهول' . وتقع في ورقة؛ كتبت سنة 
٠“/ه/‏ 15877مء., وهي ناقصة الأول؛ تبتدئْ 


١ /اه‎ 


95 1 
من كلامه على حمصء وهو قوله: ويضعه على 
اللدغة أو اللسعة فتبّرأً في الحال؛ وجميع أزقتها 
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وشوارعها مفروشة بالحجر الصلد ...الخ , 
وينتهى المخطوط بنهاية الكتاب!"". 


ردؤعه علا الدغد او( السئة فجي زواطال وحبيع ازصي) 
وشوارها منروشة ايج لصزد ذا حو كبر واه يك 
0 ؛ تخعتلوخفة الد ماع عاراة مدسة مسنم - 
سخ جبل_و الما يشم» و يدخ كيرا مزج ررها وءيفرها | 6 
كيارة دوبر نه الباء ادو عله اللام رح زاسمرلصت كوه 
وشيت وكيّر وا نسل لطامم | اكور و/ بو جر نهاحيء ولاعفت 
و لويسو رحدسين وابراج ها يلم وذلىة مسنم مرحلة لدت 
وها بد نه واعدة الاحة ‏ يمار وجرا مانا ارابع وهذطو” 
ان ون لض زمضا نه وبتلعيامقا ولا برقيم ال عله 
اللام و لعا برج سيو له بر ج املك وزعمو ا انضمركها بنوه 3 
د قح مر علد ء خصو هونتهو رد اجرج مال ا لدلىئة وا لوطل 
غلا لوا ل منضيخ مرا همرا لرا ى مزبىور معامو د [و(حرٌارهودت 
العيا بيب واج ربعا من لاخشات والالات والقوت والمنا دب 
وانكر والرها ن اللموشفقهدك زوع غرب ولما اسوا قن خنّ 
و د و رعامن رمسا حرنايمه السُحاسوحا ع طادن ار 
دجا سبل فى عضر ادنم زيش رقم) الوا درى ,ل مرعنيا دمر د 
جلبك و دخلاجا مع وعر وجاعة وهوكيّين (بنا روالبآت 
دالكر و م جحلب ا لنيساعات والدرٌ برمدنة عظلهة 
من وميج (لدلة 5 قطراواعلم) دكراولها حصن رحصيل ولُِمٌ) هد 
بجبرى فوسو( رع»)وا سوا (عاود ورهاو حناما ما عرب الما ولا 
در تيجب ٠‏ لكلل مزيتر ب منما جب لل | لير ب يرفزع ضه 


الصفحة الأولى من نسخة خريدة العجائب 
(مركزالملك فيصل ؛ل/اده) 


عه ينه واف شنى بسط شيررازة وحسر عر ! داو لخدمو 
حتسان الروم وغيان الرّكه وسرازيغاري » رد”* 
5 لم >مرقنية ومواراءتالاطا» و حملن ط عاق اليا رماي 
4 ونجا رب الحبازة وحمير مره وديا لب عرد عمه ورزة 
مد المشاءرة و مو زدمياطه ود يسا رخان» وز جلوا نه 3 
جرحان ه واخا مريت ه ورما نالري» وكمئر يماو 
ومسمترجلوس»6 وسغرجل:تيسانور» ومطخ خوارزء) واي 
ع<متك نبت وعود المنده وكا فرصو ره وا ترج طربسانا 
وا رج المج + و ترحبر جما رتنا تق نبلو فوستروا ري وورد 
2 د جوره ومنتو رالغراق: وشا هشير عنرمراغا “خيل) 
اق ردت ات 
7 وامجب مود خلء لمتصا بحرا ليله انمع براعة 
جداية وامرله بصؤةسنية وخلهم 
٠‏ إنصييه » وز | ايكاب 
و مط نيه سيم إعركل . 
تت الدؤاحهابه ذَازْؤيد 
ج:- “وذرعم وعتركت 
حلما . 


الصفحة الأخيرة من خريدة العجائب (مركز 
الملك فيصل ؛/اهه) 

* نسخة أخرى ضمن مجموع؛ محفوظة أيضًا 
في مركز الملك فيصل برقم 480؟: وردت 
بعنوان: "دائرة الأرضلى لمؤلّف مجهول"2, 
تقع في ورقة: ومسطرتها !١‏ سطرّاء كتبت 
سنة 16١1١ه/‏ 7١17م.,‏ وهي ناقصة الآخرا"", 

تقف في منتصف فصل النباتات»: وينقص منها 

قبفة قحبو "ونوا أل هذه النمطك "اليه 

لله غافى الذفنه غايل التويون شديد النقاب: 

عالم الغيب, راحم الشيبء منزّل الكتاب: ساتر 


المع : وآخرها: ا أخضر وهو كالزبيب 
غير أنه لا عجم له؛ واللّه أعلم'". 
عير عجكم و 


1 
7 بسكن 
عر بوشعى ون ب معني عد عه سرغ نح 
لمك ال 00 براي يي 
و وسبا اباد رعاليا وعوايبها دؤلها 
0 ب ا 


1 9 ي/ 8 
0 5 وتم 50-6 الاب 
2 


الصفحة الأولى من مخطوط خريدة العجائب 
(مركزالملك فيصل رقم )١1185‏ 


آفاق الثقافة والترات 


وش رار دياس تروؤيل بلغ امنب ان «اتراليم 
00 لاسا لوز 7 2 
وامؤززا مما رطالا 10 0 
تعب اوأر لأا ا فا رازن : 
0 100 ا عرئيانا 
ساب 


دوااءانا الإررث بدك و 
0 0 
تايف ورد 0 نوين 


بإامغنت /وأضه ان ونا الرر ام ]2 ينهد ور , 
10 از ارد فرفر 
04 مز 1 
سيك زان وو سات روهز لاوهأ ل 
دك للم اومن طافش ادر سن لز 
ا ا رم 
ازاك« ولاق جاوزب نوميت اونا إن 
1 لوق لانن 
فنازياان بف وظامه 0ك 


1 
7 37 > يان وا بك الور يه 
0 0 


وما الي ولإلرها زعا ولي العمي والعدا مرب جاه ازا 
. 0 
إحض . الرومس ل نفب رربز رن ل 
«صسر رد ام وال سباك اثهرة ا برل بر رلوجر للع وذ 
/ عامل زد ودار وسو 0 
مذ ركر ييز نودمن ا راز راطع يان بالا ربت 
ماوعا حبر يهاه ددر بازلا الام 


الصفحة الأخيرة من مخطوط الخريدة (مركز 
الملك فيصل رقم 480؟) 


9 وص ادسية الوظيكة بباريس يشبحة من 
كتاب مجهول العنوان والمؤلّف. يقع تحت الرقم 
كمي 65 ). وقد وضع له مفهرسو الدار 
عنوانًا يُقارب موضوعه: "كتاب في أقاليم 
بعد "(اثان |يشية ومن مقدمة المؤوتض كرلهة 
'"فهذا كتاب أذكر فيه ما بإقليم مصر من 
البُلدان؛ وعبّرة كل بلدة وكم مساحتها فدان؛ 
06 0 يكو الأقاليم فى جه الاشفال 
إله" + وإئما اذى كت على طرة التفخة 


آفاق الثقافة والتراتث 


"هذا دفتر الجراكسة". ولم يتأت للعاملين 
في المكتبة معرفة عنوان الكتاب ولا اسم 
مؤلفه. ونسخته م في ١١١‏ ورقة. مسطرتها 
١‏ سطرًا. أولها: "سم الله الكحمين ن الرّحيم: 
وهو حسبي وهو الوكيل. الحمد للّه الذي له ما 
في السموات والأرضص, العالم بما في طولها 
والعزطن: وأشهد أن لا آله إلا الله وحده د 
شريك لهء شهادة بها أؤدي الفرضء وأشهد 
أن سيّدنا محمدًا عبده ورسوله. الشفيع يوم 
العرض. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
صلاة وسلامًا دائمين يَملآن ما بين السَّماء 
والأرض...'". وآخرها: '"ثفر عيذاب: كان باسم 
نائب الوجه القبليٌ والآن باسم الأمير يشبك 
الدّاوّدار. هذا آخر الأقاليم المصريّة وبتمام 
هذا تم الكتاب الميارك: وكان الفراغ من تعليقه 
تاسع عشر شهر جمادى الآخرة سنة سبعين 
وتسعمائة بمحروسة القاهرة المعزية واللّه 
أعلم' . 

وقد تبيّن بعد استحضار نسخة مصوّرة منهاء 
أله كسفة يم كنات" التمعة وده ياه 
البلاد المصريّة"؛ للقاضي شرف الدّين يحيى 
ابن شاكر المعروف بابن الجَيّعَان (ت 6//ه/ 
م ). وكتابه من نمط كتب الخطط غير 
أنّه مختصٌّ بتوثيق وتقييد الأراضي الزّراعيّة 
ومقدار ما يتحصل منها في الديار المصريّة . 
في أواخر عهد المماليك؛ إضافة إلى اعتنائه 
بذكر التقسيمات الإداريّة لكافة نواحي البلاد 
وأقسامهاء استفاد ابن الجَيّعان في تأليفه من 


70 11 0 . 111 
وظيفته مستوفي ديوان الجيش '"". 


البدحس اه افا سات »لشي اموا 
00 عمجي عب 250 رلوم الم تبه 
سلايه عله لاله واسايه سلاف و#لإجاداء نعل سآن مها 
0 مسوم اتؤدات» عبط 
كسا ههافيات ء اعدكًا اتلابزيس> والامال مل عل وم الدما ليب 
8 7 المزج رد طعا علاطا ل وإلاءا الافسما 
0 تعلو حت مركا نه وإذكر 
0 0 بيجع اهب لمعيه 
ودائ دمن دا ربل بي لفان ومزجريخع بخ سيك ا لان اهعنم الكايتف 
علم اناد ونين ختصودءاحن نر , شاككا ىذ لدعاريول مار 
با الطولي وا ١الإسكئاءء‏ سالجزلسه تعا ل توولامامج» يلمت 
جاسم وسعليزء مجلوك بنايد ورت رامخ ' عراس لد با مسن » « فلح 
الجر اهز للضض*دادا و 3 واحلم داسف 
نضلهء والسلار ٠‏ اتمسسا نم مرادلاءل لعل م 00 
اك عسوب لاجر و اسه الحمها! مر يلاه لالدو ب 
لمع الما الديا باللسريء مما اسم مليه الها لا مام 


وار 


سدسم ويسعلن وسعيا بمودنك ايا وبا الإسسزنتماً و 
تا :مم و بذاك نمه الانالف و" يجنم] ريم افت؟" 
3 ,6 
ا : دعاق ات 
5 ةي 


الصفحة الأولى من كتاب التحفة السنية 
لابن الجيعان 


لاد لوا الت 3 0 
قبح الهف ولا يات لدم ةا جايدقداتويق اكات مح 
الفديناووسبعايه لكوت تس عسوا ان جتقكهانت ما ودين مكلذ 
اناما درت ث والان اس ربكا لكر دإ وادارومرجىم 5م 2 
ك)سعةا لفان ومايموامكى وتوتفان ابوه َه 
نان ون امايم ويه فعس وه رقا نيزر لوده الات وظنايدوخسَه وبلط رذرانًا 
حم اجو اجات اج و وو 7 
والازناس لوليا اعرذ ل لدراةا رقو معن كاوج ررتما اذاف 
وسعبا يه ونه وضدو وهرانا عبويهاستة الا جماية دبيارللخران الجا الإعارك 
فتع هخ الات وارسجايم فالات عكر فداناعيززها سد الان واربعرانه 
للع ويلوزجنا اتأماسإسرالنة لور شرينية ا لنبويو طلا لبها انف زايملام الام 
تاش ضعدالاونرا نوسعايه مسرا وزدانا فس لها انيت 
وسمآنءواينا عسوو رودا نخست مجه الاف ؤدان ومايًا زمارسة وسو رَْدانًا 
عا كانت دمعكرالف دارو 2 
لطم رطالا زللروا ذالتردور زق كيه سل حمرعرها توافت 
جناككاتت 111 11 1 11111 قاع م غبناالغاونا روتوغنا 
ميزنا اها انسل لوال ارهنى ب روي 20 
هما ملظل ريه روطن اناير اماق فبإوالان الةراضية 
دجا لجرو اارواكا ,كه علا كان لويم يلابا 
الاجر شبك الدوادا يخا اخرالاقالا لزنه سافنا كام لاون 


اناغ نينا اسن شو يوسن بسع روينه ييز ود ايه 
سل 


الصفحة الأخيرة من مخطوط التحفة السنية 
لابن الجيعان 


لوسرو الت ووا نم زم نما 


) وورد في هرس المكتبة السليمية بإستانبول 


غتواة ميخطوط اخبان اتدوق وآخار الأول" : 
رقمه (050:): وسب الكتاب في الفهرس 
لنوعي وانوا""1: وهو محمد ملاع الله يخ 
يحيى (ت 545١٠ه/‏ 1750م): والصّحيح أنه 
من تأليف معاصره أحمد بن يوسف القرمانيٌ 
(ت 54١١٠ه/‏ ١٠171م).ء‏ وكتابه في التاريخ, 
ويتضمَّن القسم الأخير منه مادّة جغرافيّة, 
تناول فيها البحار والأنهار والعيون والآبار وعدد 
المدن والبلدان على حروف المعجم'"". 


) وفي فهرس المكتبة الأزهرية بالقاهرة نسخة 


منخطلوط عتواتهه "الأكار اشباقبة عن اكغروة 
الخالية". رقمها )4١١0([‏ 040445]: وتقع 
في ٠00‏ ورقة. وورد في فهرس المكتبة أنَّه 
من تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبريٌ 
(١٠7ه/‏ ؟1كم).ء أوّلها: "وأنا ذاكر في كتابي 
هذا من ملوف كل تعاخ دعن انداء رتنا جل 
و ؛ إلى حال قيامهم؛ من انه 
إلينا خبره..."2"7: وهذا الكلام للليوة! قدّمَ 
فيه لكتابه المشهور في التاريخ "تاريخ الرسل 
والملوك". والعنوان المذكور في الفهرس هو 
اسم كتاب من تأليف أبي الريحان البيرونيٌ (ت 
4 4ه/ 48١1م)‏ ولا يتُصل بعمل الطبريٌ؛ ولا 
نعلم كيف تسرّب هذا الاسم إلى فهرس الدار أو 
إلى النسخة المحفوظة بالأزهرية. 


5) وت تحتفظ مكتية راشد أفندي في بلدة قيصري/ 


شركيا بطو منواتةة ' محاقه البلدات 
وخراكها" ٠‏ رقمه 005: يقع في 5؛ ورقة 
ممطرفة ا 500507 
ومشكول. وجعله مؤلفه في جزأينء وقد جاء 
العنوان على الغلاف: "كتاب عجائب البلدان 


آفاق الثقافة والترات 


وغرائبها". وورد العنوان في مطلع الجزء 
الغاني: "الجزء الثاني من جاتب الدّنيا' + ولم 
تتضمن النسخة اسم المؤلف ولا ما يدل عليه. 
أوائف- يكن" النشولة والأبيهانة واللة هر وسل: 
"الحمد لله الذي أوّسَع الأراضي والبلدان, 
وأجرى المياه على الغدران: وجعل منها خرايًا 
وعمران. وأبّدع فيها حكمته وأتقنها غاية 
الافقان. كمه وهف الواحد المتات وأشكة 
غلن جزيل الاخساة: وأشهد آنْ لا اله إلا الله 
وعد الأنقريك له الذي لا تلصف بمكان. زا 
يحدٌ بزمان: وأشهد أن سيّدنا محمدًا عبده 
5 

ورسوله؛ ومن أنزل عليه القرآن؛ صلى اللّه 
عليه مدى الأزمانء وعلى آله وأصحابه وسلم 
إلى يوم الدين. وبعد؛ فقد ألهمني الله في 
تأليف عجائب البلدان ليسّتدل القارئٌ على 
صنع الباري؛ فمن العجائب والغرائب عرناق 
ابن عنقام الكاهن...'؛ ونهايته بخبر موسى 
عليه السَّلام مع فرعون: 'فلما أدرك فرعون 
الغرق قال: أدركني يا موسىء فقد آمَنَتْ أنه 
لا إله إلا الذي آمَنَتَ به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين: فألّجمه جبريل عليه السّلام بحماة 
البحر فضرب بها فمه فغرق الجميع وعجّل اللّه 
تعالى بأرواحهم إلى النار ثم طرحهم البحر 
وبقي فرعون ... تم الكتاب وصلَّى الله على 
سيّدنا محمد وآله لجيه 

وت الكتاب في فيوس المكفة للطبنيه ابن 
الجرّار القيروانيٌ!*'؛ وهو أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن أبي خالد بن الجزّار (ق 4ه/ 


20000 128 
٠م)ء‏ وشهرته في الطب واسعة معروفة؛ تشهد 


آفاق الثقافة والتراث 


له بذلك كثرة مؤلفاته الطبيّة التي وصلتنا 
بعضهاء وتُرجمت في أوقات مبكّرة إلى اللاتينية 
والعبريّة. ونال بها الاحترام في الأوساط 
العربيّة والغربيّة. وتظهر كتب التراجم أن 
لاين الجزار اعتناء بالثاريخ والجغرافية: فألفٌ 
كتاب التعريف بصحيح التاريخ: وكتاب تاريخ 
(أخبار) الدولة؛ وكتاب عجائب البلدان. 

إِنَّ المعلومات المقتضبة التي تضمّنها فهرس 
مكتبة راشد أفندي بخصوص هذا الكتاب, 
ونقلهًا عنه ششن في كتابه نوادر المخطوطات 
العربيّة7”"" لم تتح لي التأكد من الكتاب ونسبته, 
ولكنني جنحثٌ منن البداية - وقبل الاظلاع 
على الكتاب - إلى الاعتقاد بأن المخطوطة 
ليست إلا نسخة من كتاب: ''تحفة العجائب 
وطرفة الغرائب" لابن الأثير الجزريٌ؛ حملني 
على ذلك تكن بغ عديدة من هذا الكتاب 
مقاركة عبل ارخ الجر ان التعقود أصلة: احافة 
إل كرب اسم الغهرة نينهبا "العزرى اين 
الجزَّار" بما يكون سبيًا للخطأ في نسبته. وقد 
تحصّلت على نسخة الكتاب: وقرأتها بعناية 
فتبين لي بأنها لا تمت بصلة لابن الجرّار ولا 
إلى ابن الأثير الجزريٌ. وأن الكتاب ليس إلا 
تهذيبٌ واختصار لكتاب العجائب لابن وصيف 
شاه. الذي لشو باسم: "أخبار الزَّمان ومّن 
أباده الحدثانء: وعجائتب البلدانء والغامر 
بالماء والعمران" ونُسب هو الآخر أيضًا ‏ في 
نشرته المتداولة اليوم - خطًا للمسعودي9) 
(ت 47؟ه/ 7دكم), حاول فيه المختصر 
5-5 الإشارة إلى ذلك. والتعمية عليه بما 


يوحي بأنه صاحب التأليف. ومما يزيدنا تأكدًا 
من خطأ نسبته لابن الجزار أن النقل -الوحيد 
فيما نعلم- الذي أورده ابن البيطار من كتاب 
العجائب لابن الجزّار لم يرد في هذه النسخة, 
وهو قوله: '[قال] ابن الجزّار في كتاب عجائب 
البلدان: جبل الزمرد من جبال البجاة [البجة] 


موصولٌ بالمقطم جبل مصر فافهمه"7"". ثم 
إن ابن الجزّار -تبمًا لاهتماماته وميوله الطبيّة - 
لا بدّ وأن يكون قد ضمَّن عمله الكثير من 
عجائب البلدان وخواصها وما تتوقر عليه من 
عجائب الأدوية والخواصٌ التي يعالج بهاء وهذا 
مما لم يرد في نسخة الكتاب المنحول إليه. 


الصفحة الأولى من مخطوط عجائب البلدان 


نحدل 


الورقة الثانية من مخطوط عجائب البلدان 


الصفحة الأخيرة من مخطوط عجائب البلدان؛ وفيها حَرُْد متن 


آفاق الثقافة والتراث 


) وتحتفظ مكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك 
بمخطوط رحلة عنوانها: "رحلة في شمال 
الجزيرة (الحجاز) ومصر والشّام''. محفوظة 
فحت الرقم (8480 8899) والتّسخة تتم هن 13 
ورفة ضمن مجموع؛ ٠‏ مسطرتها ١1‏ سطرًاء كتبت 
بخط مغربيٌّ دقيق؛ وورد في فهرس المكتبة أن 
الرحلة من تأليف مبارك بن عمر(!) . 
وخاطبت القائمين على مكتبة جامعة كولومبيا 
وتحصّلت على نسخة مصوّرة منهاء وهي تبتد 
بقوله: "... الحجّاجٍ والعمّار وفدٌ الله وزوّاره؛ 
إن سألوه أعطاهم, وإن استغفروه غفر لهم, 
وإن دعوا أستجيب لهم... أما بعد: فلما كان 
عام تسعة عشر ومائة وألفء تتابعت زفراتي 
وأنيني. وكثر اشتياقي وحنيني. إلى تكحيل 


11 


إنسان العينين بمشاهدة مشاهد الحرمين... 
50 ب 0008-ظ نل ع 
وتنتهي النسخة بقوله: ثم رجع بعض اصحابنا 
بأسَّقية لنا فأظفره الله بغدير ملاً منه . 
ثم ظعنا ونزلنا على ماءِ بغدير بوادي رؤوس 
الحمراء وسقى الناس مثه دوايهم ونالوا منك 
حاجتهم وتقدّمنا شيثًا ونزلنا للاستراحة". 
وتبيّن لي بأنها نسخة شبه تامّة من الرحلة 
الناصريّة لأبي العبّاس أحمد بن محمد - بالفتح 
- اين ناضر الدرعي (ت 1795١1اه/‏ 5الاام)؛ 
سقطت منها الصفحة الأولىء: ونحو عشرين 
صفحة في آخرهاء والنْصٌّ الذي تتضمّنه 
المخطوطة يقابل فى النسخة الفاسية الحجرية 


(من ج١.‏ ص ؛ حتى ج؟. ص 7)191"", أما 
الاسم الذي ورد في فهرس المكتبة ونسب تأليف 
الرحلة لمبارك بن عمرء فقد تسرّب إليها من 
الحاشية التي في آخرهاء وتتضمّن نصّا يقع في 
ثمانية أسطر بعض كلماته غير مقروءة؛ وهو: 
"... المخلف الفقير إلى ربّه مبارك بن عمر 
الضالخق 135 )ميب اللي أعل على نينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة 
... ما دام ملك مالك الدنيا والآخرة. وارحمنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد للّه رب 
العالمين . وربما كان الاسم ايكون يتصيل 
سس سيكيه 


ا حرسي 0 00 الم بس 
روات وأسفت مس2 ناليسع نه بانسو لالسؤلرل 

أله ساسك 2 

نكن لفدوا هق كبر رسا وول 0 

عا لع تومل 


جد زو[ نومضني 


1 وحيينو الأو دان العنيسنء ريل نشاه ماعايدياة 


ياب من العا عليم 
لمكي آذ 2 


الصفحة الأولى من رحلة الناصري 


آفاق الثقافة والترات 


وشنيس م رصواك ووشنز رعلا هستضى إنا. جاجع و سوتلوذز لناطملا بازلواي 
١‏ ىر أوبى مصبواد الاججا رالنظوا( جسم جم اه (احضواية عاؤمل: بل 
ونه ابؤ ايد منوالدامر احور َب عمللا و [الاحؤهاء مراسو ر[اطيزْعها نا اء صذا 
العنام بنع البصؤ مزالوغو جه «اذؤ ضوله قرا فور الداس مع إلواي بتطليون 
زياجع عت كما يبتع وعزمتناوامامؤرله ني رجع حبن! تاصوب ع لئام اط 
لقم وهم بر, ملاماذ نب ويس هوعد ١ن‏ العطبوزية سوا دعوزوامنة لزه 


عاكلءعال+-- م مهنم 9 . - .:. عمء لفح بر ش 
بواتو زو ماهير وسفل _إالن] عذه د وا جرهم ودؤنرا مم حاحة يله * 
- . 5-5 00 و- يي 7 
وامريخ ميسا وبي عالاستإعسس سب ببس دما 
* و 
بيده 
يج 
ا دي 
برك 
١ :‏ 
١ :‏ ت7 
6 1 


الصفحة الأخيرة من رحلة الناصري» وبهامشها النصّ المُلحق 


6) يوجد في مكتبة الجامع الكبير (الغربيّة) 
سزتماء مخطومل متوائنه ' حلة الحد وكراة 
الإمام المؤيّد بالله في سنة 1١١٠ه‏ إلى ملك 
الحبشة". ولم يورد الفهرس اسم صاحبهاء 
وهي ضمن مجموع برقم 40 تشغل الأوراق 
لا 


وهذا الكتاب هو رحلة الحسن بن أحمد ين 
صلاح اليمانيٌ المعروف الحَيّمىٌ (ت ١ا١٠١ه/‏ 
١م‏ ). وعنوانها: 'حديقة النظر وبهجة 
الفكر في عجائب السّفر". وتسمّى أيضًا: 
"سيرة السو 

9) وورد في فهرس مخطوطات مكتبة برلين ذكر 
عاب .مجوول المؤلق والطتوان» كن شنب 
موضوعه ب: '"كتاب في فضائل الشّام"؛ وأدرج 
تحت الرقم .508١(‏ هللا ,)١١١١‏ عدد 


آفاق الثقافة والتراتث 


أوراقه ١70‏ ورقة.: ومسطرته 16 سطرًا. وأول 
المغتطلوط» "الع لله الأول يلة يداية: الأكى 
بلا نهاية؛ المحصي لكل شيء عددّاء العالم بما 
خفي من خلقه و[ما]| بدى ... وبعد؛ فهذه أوراق 
أذكر فيها إن شاء الله تعالئى ما تيسّر الاطلاع 
عليه وسهل الوصول إليه من كتب تواريخ الإسلام 
فيما يتعلق بفضائل دمشق وغيرها من أرض 
5 1 5 0 535 01 3 3 

الشام . وآخره: ثم يُهَلك الله يأجوج ومأجوج 
ل 0 

وتخرج الارض بركاتها. وبعده تهب ريح من .2 
اليمن فتقبض أرواح المؤمنين وتقوم السّاعة 
على شرار الخلقء واللّه تعالى أعلم وصلى اللّه 
عا سيونا تعبت وآله ولي "107 

وهذه نسخة من كتاب ' تُحُفة الأنام في فضائل 
الشام ؛ لشمس الدين أبي العّاس خم 
ابن محمد البصر اوي المعروف بابن الإمام 
(ت0١١٠ه/‏ 1707م).: ألفه سنة ١١٠٠ه/‏ 


4 """). وجعله على سنّة أبواب: تناول فيه 
فضائل الشام مما ورد في الأحاديث النبويّة 
الشريفة. وفضل جامع دمشق وعمارته وصفاته 
ومحاسنه؛ وذكر بعض مَنّ توفي بأرض الشام 
من الأنبياء والصّحابة والتابعين والعلماء 
والأولياء. وختمه بالكلام على ما يقع بدمشق 
في آخر الزمان. 

)٠١‏ وفي مكتبة برلين أيضًا ثلاث نسخ من كتاب 
عنوانه "اليُلدان". تقع في (55. 514, 
4) ورقة, وتحمل الأرقام (7050 1055 
وو او ونين كاليقة اجن التحمن فلن 
ابن جعفر بن أحمد الشؤري. ولكنها - في 
الواقع - ثلاث نسخ من كتاب البلدان لابن 
الفقيه الهمذانيٌ؛ أحمد بن محمد بن إسحاق 
ابن إبراهيم (ت بعد ٠559ه/‏ ؟عكم)ء وما 
فعله الشزريٌ يقتصر على اختصار الكتاب, 
أنجزه في عام 7١4ه/‏ 77١1مء‏ وقد حُقّق هذا 
المختصر ونشرّهٌ باسم ابن الفقيه المستشرق 
الهولندي دي خويه عام 60ام. 

١١‏ ) ويوجد في مكتبة البودليان بأكسفورد 
مخطوط كمد هليه بخ مغايرٍ. لخط المتن 
عنوان: 'مجمع [كذا] البلدان" وتُسب لياقوت 
الحمويٌ!*"!. محفوظ برقم ؟7١1,‏ أوراقه ١9‏ 
ورقة: أوّله بعد البسملة والصّلاة على النبي: 
"العيي لله البمية هلي القاصون تدرا 
والهادي إلى مظانٌ الإرادات الرّشيدة؛ والموفق 
لما يرام من المحارف المفيدة, والمرشد إلى 
الاقكيان يعوادظ ال قوى السبينة. رصان الله 
على سيّدنا محمد وآله وصحبه صلاةً تضْمنٌ 
من الفضل مزيدة؛ وتحصل للمثابر عليها نعمًا 


عديدة. 


والكو المحتطوظ»: ' واسصة الماك القظلئن في 
المُلّك إلى الوقت الذي وضعنا فيه هذا الكتاب, 


وهو سنة تسع وسبعين وسثمائة. تمّ الفراغ منه 
بكرة نهار السبت خامس عشري رجب في سنة تسع 
وثمانين وسبع مائة على يد أضعف العباد الرَّاجِي 
عفو ربّه وغفرانه سليمان بن غازي بن محمد 
الأيوبيٌ. رحم اللّه من ترحّم عليهم: ودعا لهم 
المغفرة ولساير المسلمين. آمين يا رب العالمين. 
واللخس اله والسكلاة على سكل المرملين + 

والتأريخ خ المذكور أخن التسيعة كاتا لدفع نسبته 
لياقوت الحمويٌ المتوقى سنة 777ه/ /177م؛ وقد 
طالعتٌ النسخة فكانت عبارة عن الجزء المتعلق 
بالجزيرة من كتاب "الأغلاق الخطيرة في ذكر 
أسراء الشاءواتحويرة" لعز الدين محمد بن علي 
ابن إبراهيم»: المعروف بابن شدّاد (ت غلكته/ 
0011 . 


تالصيت قوت موك ري : 


: 7 ص لكا 51 7 


ءٍ 
عي 
2 


الصفحة الأولى من كتاب الأعالاق الخطيرة 
لابن شداد 


آفاق الثقافة والترات 


تت وح 
جيه 1 2 رالنه 


تكتقاعي ب دان اشر ٠!‏ دج نكل نا ملح )نسويدمج 


“المؤدك إل عدف دالت لأعرنت) ممق 

كامرام مى إمعيا::..) كعااء أل ىل عيبا »بلا 
حت الرهوع؟فىف 6 ديل الدمعير بشر وي عييو اليه 
قر ويد تساك فض مون #أضامؤيقه ‏ وعغصال 
دانا ب علبما نيا عد :. وتعد رفوم ادرضساعي 


ملف من دنا" ب ذلولشام: “نقل ملحدى.- الى 1 
إعر] وهاعتئى عا عكؤون غلب بحر المعؤمرئ م 
لصف غها ! ولا وذاخبر| )+ سن حت روجماعي ابد 11 
١لشايبن‏ امج إبدى النخزا رهما إنده منج ” 


56 صضالف ن لى متىمن: عاغاث ع لمركلا دشا 
1 01 “عو واكخصامه زد 3 اذ معرو< :--زإنوله 
نت لط اد 7 [عاى يتواخ نأسيمرء 7 لنت يو 
و 5 دب دعومتا حا و١‏ الموطاث 
. هبر جهو ؤي ششاع لات رب نطيتةد :ب 
يخ دجاتتم و مون 1 اك رن ريحابا عيب عر 
م 2ن ايسان إلا ”509 وريو سن( فرلا نين 


جه« أماو دعل ف مش تر هلانها بين ..ق 


الصفحة الثانية من كتاب الأعالاق الخطيرة 
لابن شذاد 


ويعد؛ 


فهذا عرضٌ لاثني عشر كتابًا مخطوطا مما وقع 
الخطأ في عنوانه أو في نسبته لغير مُُصنَّفه؛ أو 
جهل اسم ا فأعيد الاعتبار له ولمّن وضعه: 
وصحُح الخطأ الحاصل في فهرسته؛ وهي مساهمة 
قاصرة محدودة:؛ آمل أن أوَالي تصحيح ما أوقمَه 
هي طلويقي الإصنه واللتفيب: 


)١(‏ ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 177ه/ 1775م): 

معجم الأدباء "أو: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب' , 

تحقيق) إحسان عباس.ء بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

1445م 1: 5477, وانظر أيضًا: بنبين؛ أحمد شوقي: 

دراسات في علم المخطوطات والبحث البيليوغراضي. 

ط؟؛ مراكش: المطبعة الوطنية, 4١٠٠م:‏ ص 564. 

وقد نشر كتاب الفهرست عدة مراتء آخرها وأجودها 

نشرة الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلاميٌ؛ لندن؛ 5١٠1م.‏ 

(") ابن حزم الأندلسي. علي بن أحمد (ت455؛4ه/ 

١٠م‏ ): جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق عبد السلام 

محمد هارونء القاهرة: دار المعارف. 917١م2.‏ ص 


٠‏ وابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد (ت 


آفاق الثقافة والتراث 


٠ه/‏ 5١15م):‏ العبر وديوان المبتدأ والخبرء في 
أيام العرب والعجم والبربر ومّن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء (تحقيق) مجموعة من الباحثين 
بإشراف إبراهيم شبوع: لوس القيروان للنشرء ٠٠١5‏ 
- 15١5م.,‏ 1: 408: وفيه: في كل فهرسة عشرون 
ورقة"' . 

(؟) شبّوح؛ إبراهيم: 6 قديم لمكتبة جامع القيروان؛ 
مجلة معهد المخطوطات العربية: القاهرة. مج؟؛ ج؟, 
ربيع الثاني 1175١ه/‏ نوفمبر 1907ام: ص 559 - 31/5. 

)50 هبو سل قديم لمكبة جامع القيروان»صن +7 

109 نشو تصن الففرين مهفا ياغضاء سيد الجوماتى: 
مجلة تراثيات؛ القاهرة. مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب المصرية؛ ع :١7‏ يوليو ٠1‏ اد ص ١ل‏ - كل 

(1) محمد بن محمد الصالح الجوديٌ القيروانيٌ (ت 
177ه/ 1945م): رحلة الجودي إلى الحج سنة 
١هء‏ مخطوط لدى الأستاذ إبراهيم شبوح: ولدي 
نسخة مصورة منه؛ الورقة 5 ب 

(10) الجوديء الورقة ٠١‏ 

(4) انظر: يحيى بن جنيد: الوقف وبنية المكتبة العربية 
"استبطان للموروث الثقافي". ط"؛ الرياض: مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 9١٠٠م:‏ 
ص 759 7817, كما ساهم ايا في يع كابو هن 
هذا التراث وهجرته. ضعف مؤسسة الوقف. فاخرجت 
الأصول الموقوفة . خلاف شرط الواقف - إلى جهات 
غير معلومة. 

(9) هذا بالرغم من أن بعض دور المخطوطات الغربية 
استعانت منذ وقت مبكر (ق ١7‏ - 18م) ببعض 
المفهرسين العرب المشارقة. خاصة من سوريا ولبنان 
لوضع فهارس وكشافات لمحتويات المكتبات. أحمد 
شوقي بنبين: دراسات في علم المخطوطات ص .1١‏ 

)٠١(‏ فهرس مخطوطات المكتبة العمومية بإستانيول 
'كتبخانة عمومي دفتري". إستانبول: محمود بك 
مطبعة سيء ا ص 1" 

)1١(‏ هكذا ورد العنوان على طرة الكتاب وعلى الصفح 
الأيسر من الورقة الأولى قبل فهرس موضوعاته. 

(؟١1)‏ ابن سباهي زادة. محمد بن علي البروسوي (ت 
1ه/ 1584م ): أوضح المسالك إلى معرفة البلدان 
والممالك. ط”؟. (تحقيق) المهدي عيد الرواضية, 
بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 100م. 


(؟1١)‏ ابن سباهي زاده: أوضح المسالك ص ٠١‏ 

)١4(‏ توجد في مكتبة البودليان وحدها ١5‏ نسخة مخطوطة 
من الكتاب؛ ثلاتٌ منها باللفة التركية؛ انظر تفصيلات 
هذه النسخ عند: الغنيم» عبد الله يوسف: المخطوطات 
الجغرافية في مكتبة البودليان "جامعة أكسفورد"'. 
لندن: مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية, 5١٠٠م,‏ 
ص 17-7 


(15) حول ما وقع بين الدارسين من اختلاف في تحقيق اسم 
مؤلف الخريدة انظر: الغنيم: المخطوطات الجغرافية 
في مكتبة البودليان ص 7794 

(55) المتبقي من النسخة يقابل في نشرة خريدة العجائب 
(بيروت: المطبعة الشعبية) من ص 4١‏ -١١7؟‏ 

(1) ورد في فهرس مخطوطات المركز أنها: نسخة تامة 
كاملة. انظر: فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل 
(الرياض: د. ت)؛ مج١؛‏ ص .1١١9‏ 

(14) وهذه الفصول - إضافة لبقية فصل النباتات . هي: 
فصل في البقول الكبار. فصل في البقول الصغار, 
فصل في حشائش محتلفة؛ فصل في البزور. فصل 
في خواص الحيوانات؛. فصل في حيوانات النعم. فصل 
خواص أجزاء سباع الوحوش, فصل في خواص أجزاء 
سباع الطيور. فصل في خصائص البلدان. انظر 
خريدة العجائب ص .7١١/ 1١85‏ 

بعلهمه 8لا عناوعطاهطاطز8ة بأعطعءها8 .ع (19) 
,ر85ظ ,418665 501115لام1/3 065 عناو021]16 
.0 .1925 

وتوجد نسخة مصورة من الكتاب محفوظة على 

الميكروفيلم في مركز الملك فيصل برقم 4474 ف 

)٠١(‏ انظر الغنيم: المخطوطات الجغرافية في مكتبة 
البودليان ص ١175‏ .. وانظر نشرة الكتاب: القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ 1914١م.‏ 

(١؟)‏ فهرس مخطوطات المكتبة السليمية» إستانبول: دار 
السعادة, ١١؟١اهء‏ ص ”١‏ 

(10) انظر: القرماني. أحمد بن يوسف (ت 9١١٠ه/‏ 
م ): أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ. 

تحقيق) فهمي سعدء أحمد حطيط. بيروت: عالم 
الكتب»: 15957ام. 

(7) فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية؛ القاهرة: 
مطبعة الأزهرء 1545م, 5: 508: وانظر مطابقة أول 
المخطوط لما في تاريخ الطبري 5:١‏ 


أممعاع لأقه8 نعدلادكا :25ل أاث ,أنااناطة:2غا (24) 
رلاو121010 3136 مدقلا :كاع 0 رأدع30 ام نااناكا 
١ 5‏ .1982 ,أاع5لاق>ا 

وقد راسلتٌ القائمين على الدار لمعرفة مستندهم ضفي 

نسبة الكتاب. فكان الرد بأنهم اتكأوا في ذلك على 

كشف الظنون لحاجي خليفة!. 

(5؟) رمضان ششن: نوادر المخطوطات العربية في تركياء 
بيروت: دار الكتاب الجديدء 19/87م. 7: 177: والغريب 
أن يحدد ششن تاريخ النسخ في القرن التاسع الهجري. 

(51؟) النشرة الموجودة اليوم من كتاب أخبار الزمان, 
والمنسوبة للمسعوديء لا تمت له بصلة؛ وقد حشد محقق 
الكتاب الأستاذ عبد الله الصاوي (مقدمة تحقيق أخبار 
الزمان ص )١54 ١١‏ ججملة من القضايا والملاحظات 
التي تؤكد عدم نسبته للمسعوديء ومع ذلك نسبّة إليه. 
والنسخة التي اعتمد عليها في نشر الكتاب ليست إلا 
نسخة من كتاب العجائب لابن وصيف شاه المتوفى ضي 
القرن السابع الهجري. وانظر للمزيد حول كتاب أخبار 
الزمان: الغنيم: المخطوطات الجغرافية العربية ص 

ا 

(77) ابن البيطارء عبد الله بن أحمد المالقي (ت 147ه/ 
م الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. دار 
المدينة (د.ت). ١51:١‏ 

(78) انظر: الدرعيء أحمد بن محمد بالفتح . بن ناصر (ت 
5اه/ 1١171م):‏ الرحلة الناصرية؛ طبعة حجرية: 
فاسء ١5؟اه/‏ 7١5ام.‏ 

(5؟) فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء. إعداد: أحين عيسويء. محمد المليح. اليمن: 
الهيئة العامّة للاثار ودور الكتب. /41امء ص /١1‏ 

)١(‏ انظر: الزركليء خير الدين: الأملام "قاموس 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين". “امج. ط 5. بيروت: دار العلم 
للملايين؛ 1944م. 7: 187, وتوجد عدة نسخ مخطوطة 
من الرحلة؛ منها ثلاث نسخ في الأمبروزياناء أرقامها: 
[(159) 3831 دا (639) ٠١ )809( 6 5531 !١٠١‏ 351 8 

6]؛ ونسختان في جامعة ليدن/ هولندا برقم [.01 

0 .01 ,(2) 7094]؛ وفي مكتبة خدابخش/ بانكيبور 

برقم [1115]؛ ومكتبة رضا في رامبور [برقم (4597) 

1 الا]ء وقد طبعت الرحلة بعنوان سيرة الحبشة" 


بتحقيق مراد كامل عام 1ام. 


آفاق الثقافة والترات 


معأ طعدلصوط عذآنا ,ألموساطم ثلا (31) 

ناح كلعطأهأاطأ معطء]اوتصقك>ا ,عل عدوتصمطواعجمع/ا 

م ,1893 .صلائع8 ,لعلمقظ8 ععأتمطعدطعزه) ملاوعم 
6 -395 


(؟5) انظر: حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 


(ت 17١٠ه/‏ 1567م), كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون؛ ؟ مج؛ بيروت؛ دار الفكر: 1587م. :١‏ 
7 وفيه: 'البصراوي" : ونسبته إلى بصرى الشامء 
الزركلي: الأعلام .557-1١‏ 


معأ طءعدولصوط عذآنا ,ألموسعاطم ثلالا (33) 

ناح كلعطأهأاطأ معطءناوتمةكا ,عل عودوتمطواعجمع/ا 

م ,1893 .صلائع8 ,لعلمقظ ععأتمطعدطعزه) ملاعم 
5 -363 


(4؟) وعنه نسخة مصورة بالميكروفيلم في مركز الوثائق 


والمخطوطات بالجامعة الأردنية. 


(0؟) والنسخة المخطوطة تقابل القسم الأول والثاني من 


الجزء الثالث من نشرة الكتاب, تحفيق: يحيى عبارة: 
دمشق: وزارة الثقافة. كام. 


بنبين:» أحمد شوقي: دراسات في علم المخطوطات 
والبحث الببليوغراضي. ط”. مراكش: المطبعة الوطنية, 
لم ص 314 

ابن البيطارء عبد الله بن أحمد المالقي (ت 145ه/ 
م ): الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. دار المدينة 
ردء.ت). 

ابن جُنيدء يحيى: الوقف وبنية المكتبة العربية ''استبطان 
للموروث الثقافي". ط؟. الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية, 5١٠م.‏ 

الجودي. محمد بن محمد الصالح القيروانيٌ (ت 
5ه/ 1545م): رحلة الجودي إلى الحج سنة 
0١‏ هء مخطوط لدى الأستاذ إبراهيم شبوح (تونس). 
الجوماني. سعيد ضامن: فهرست كتب خزانة التربة 
الأضشرفية "دراسة وتحقيق ونشر". مجلة تراثيات, 
القاهرة. مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية؛ ع 
؟١»‏ يولي و 8١٠٠م‏ ص 71 14. 

ابن الجَيّعَانء شرف الدّين يحيى بن شاكر (ت 6//ه/ 
اإكؤائم)+: التحعة” الكنية بأسماء. البلاد: النصرية 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, غ/اكام. 


آفاق الثقافة والتراتث 


حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت 
7107١٠ه/‏ 1107م): كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون؛ بيروت: دار الفكر. 11/7م. 

الحَيّميٌ؛ الحسن بن أحمد بن صلاح اليمانيٌ (ت ١11١٠1ه/‏ 
0١‏ م): سيرة الحبشة, ( تحقيق) مراد كاملء القاهرة: 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية: /110م. 

ابن خلدونء. عبد الرحمن بن محمد (ت /١/ه/‏ 
م العبر وديوان المبتداً والخبرء في أيام العرب 
والعجم والبربرء ومّن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, 
(تحقيق) مجموعة من الباحثين بإشراف إبراهيم شبوح, 
تونس: القيروان للنشرء 5٠١5‏ 14١5م.‏ 

ابن حزم الأندلسيٌ علي بن أحمد (ت4455ه/ 
١٠م):‏ جمهرة أنساب العربء (تحقيق) عبد السلام 
محمد هارون:ء القاهرة: دار المعارف, كتكام. 

الدرعيٌء أحمد بن محمد بالفتح . بن ناصر (ت 
65اه/ 1١12م):‏ الرحلة الناصرية. طبعة حجرية, 
فاسء ١77اه/‏ 1507ام. 


الزركليٌ. خير الدين: الأعلام "قاموس لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين" . /امج, 
ط 5. بيروت: دار العلم للملايين: 1984م. 

ابن سباهي زادة؛. محمد بن علي البروسوي (ت 4317ه/ 
4م م).: أوضح المسالك إلى معرقة البلدان والممالك, 
ط"؛ (تحقيق) المهدي عيد الرواضية؛ بيروت: دار الغرب 
الإسلامي: 8١٠٠م.‏ 

شبُوح» إبراهيم: 5 قديم لمكتبة جامع القيروان, 
مجلة معهد المخطوطات العربيةء القاهرة. مج". ج25 
ربيع الثاني 17177١ه/‏ نوفمير 1507م. 

اين شدّاد محمد بن علي بن إبراهيم (ت 184ه/ 
6م ). الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة؛ الجزء الثالث: القسم الأول والثاني (تحقيق) 
يحيى عبارةء دمشق: وزارة الثقافة. //51ام. 

ششنء رمضان: نوادر المخطوطات العربية في تركياء 
بيروت: دار الكتاب الجديد. 19/17م. 

الطبري. محمد بن جرير (ت ١١57ه/‏ ؟65م)» تاريخ 
الرسل والملوك؛ (تحقيق) محمد أبو الفضل إبراهيم: 
القاهرة: دار المعارف؛ 19177م. 

الغنيم: عبد الله يوسف: المخطوطات الجغرافية في 
مكتبة البودليان ' جامعة أكسفورد" . لندن: مركز أكسفورد 
للدراسات الإسلامية, 7١٠٠م.‏ 


فهرس الكتب الموجودة فى المكتبة الأزهرية: القاهرة: 

مطبعة الأزهر؛ 1545م. 

فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل. الرياض: مركز 

السعادة. ١١1؟١اه.‏ 

فهرس مخطوطات المكتبة العمومية بإستانبول '"كتبخانة 
11 

عمومي دفتري 1 إستانيول: محمود بك مطيعة سيء 

اها 

فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير 

بصتعاء. إعداد: أحمن عيسويء محمد المليح. اليمن: 

الهيئّة العامة للآثار ودور الكتب» اكام. 

القرمانيٌ.ء أحمد بن يوسف (ت 5١1١٠١ه/‏ ١٠5ام):‏ 

أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ. (تحقيق) فهمي سعد 

أحمد حطيط. بيروت: عالم الكتب؛ ؟195. 

المسعوديٌ. علي بن الحسين بن علي (ت 46؟ه/ 

407م): أخبار الزَّمان ومن أباده الحدثان» وعجائب 

البلدان: والغامر بالماء والعمران. (تحقيق) عبد اللّه 


الصاويء بيروت: دار الأندلس رد.ت). 

النديم. أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت الاكه/ 

.م'٠‎ ١-6 

ابن الورديٌء عمر بن مظفر (ت 5كلاه/ 1558ام)ء 

الشعبية, 15575ام. 

ياقوت بن عبد الله الحمويٌ (ت177ه/ 1779م): معجم 

الأدباء '"أو: ارشاد الأريب !| فة الأديب' . (تحقية 
باء او:! يب إلى معرا يب » ( تحقيق 

إاحسان عباس» بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 67كام. 


021910011 ,»3001لا عباوعطاهناطا8 بأعطعما8ع 2 - 
.5 ,25و ,418665 1/3010561115 065 


المعاع 82510 لتعدلاهكا :5128 ألم ,أناان3686)ا - 
رأاع5/!>ا ,ناو21010ك! 2131 دقل :أكاع0أ5ع3امننأناكا 
.1262 


طعا طعة مولا عنما ةنا طم للا - 
ناج كلعطاهذاطأ معطء أاوتمقكا ,عه ودةتمطوءاعممع/ا 


3 ملاطائعة ,لعلمقظ ععامطعداع51) ملاعم 


7011 ا 


آفاق الثقافة والترات 


حملة أوريلي على مدينة الجزائر هنة 0/ا/ا١م‏ 

من خلال مخطوط ' الزهرة النائرة فيما جرى 
في الجزائر حين أغارت عليها جنوت الكفرة" مم | 

تحقيق الجزء المتعلق بالحملة من مخحطلوط 


آفاق الثقافة والتراث 


مقدمة: 

تع مدينة الجزائر واحدة من المدن المحورية في المتوسط التي كان لها شأن كبير في تسطير 
أسّس العلاقات الدولية في المنطقة؛ ولم ينّأت هذا الأمر لهذه المدينة من ضراغ, وَإِنّما كان ذلك 
بسيب الارتياط الاسمي للجزائر مع واحدة من الدول ذات الشأن في تلك الفترة: ويتملق الأمر بالدولة 
العثمانية؛ إذ أصبحت الجزائر منذ سنة (1515م)- تابعة اسميا للدولة العثمانية, وامتلكت الجزائر 
بعد هذا التاريخ أسطولاً بحريًا قويًا ساعدها في فرض نفسها كقوة إقليمية؛ تُدفع لها ضراتبٌ السنوية؛ 
مقابل سّماحها للسّفن الأوربية بالمرور في المتوسط وتوفير الحماية لها ممَّن قد يعترض سبيلها. 


إل أنَّ معظم الدول الأوروبية لم تكن لترضى عن هذا الأمرء وكانت تدفع ما عليها من إتاوات 
وضرائب وهي مكرهة؛ بما للجزائر من قوّة تمكنها من تحصيل إتا واتها يسبل عد لكن ما فتثت 
الدول الأوروبية عامة. واسبانيا وفرنسا 520001 بسبب المصالح الكبيرة في المنطقة- ا الفقرص 
المناسبة للانقضاض على عش القراصنة كما كانت تعرف في تلك التفروا وض هذا الأمر في عدد 
من الحملات الأوربية التي استهدفت مدينة الجزائر على امتداد ثلاثة قرون كاملة (19١-18ام)‏ نكص 
في غالبها الطرف الأوروبي على عقبيه؛ ولم يكن من أمرها إلآ أن أعطت تكاليف الحرب عن يد وهي 
صاغرة. 


.١‏ الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر: 

وقد غلب على جل الحملات الأوربية التُجهّيز الحربي بأحسن ما هو متوفر من العتاد؛ بهدف إخضاع 
هذه المدينة التي كثيرًا ها اعتبرت شوكة في حلق الدول الأوروبية: وتجلى الحقد الصلبي على المديثة| | 
في خاصية قل تواجدها في التاريخ الأوروبي الوسؤظ ال في تحالف العديد من الإمارات والدول ١‏ 
الأروويينة الك كالك ينها سراعا ف صمرعة صما بحن الشاخر قينا بينهاء رقن فجاوزك هذه الوك ' 
هذا الأمن تركن اخضناع الجرافي: ولمل مق أبوة الأمكلة على .ذلك بحملة المكى الاسياقى ارق كان 
متنا دع تهات ) على مديئة الجزائر سنة ١155م‏ والتي لم يُشهد لها مثيلء لا من حيث عدد سفنها 
-إذ فاقت 1٠١‏ سفينة من الأحجام المختلفة- ولا من حيث عدد جنودهاء بل ورد على لسان ضائحت 
المخطوظ الذي تحن بصدده قوله + "...خَيّل لأهل الجزائر حين طلغت هذه العمارة أنها جبل سير في 
البحر. وحين أرست بذلك الجون خَيِّلَ لهم أنَّ جبلاً استقر هنالك. وحصلت بذلك صيحة عظيمة لأهل 


6000101 أع علا0 ]512015 علناورمأةواط علللاأغ عمصعلغواج ذ5مملأوعنان 5هظ أء عأنؤواذنا :يعأاعيعاللا أمعمصع (1) 
,1883 رؤوموظ ,أوتمهامه أع عممعاءغوات ععتأواطذا اناعأألة غملكظ اعمصوالوطات 


آفاق الثقافة والتراث 


الجؤاكر؛ لأنهم ثم يروا مثل هذه السماره سايقا :9" وفادها المنك الإسباني شارلكان بنفنية كنا 
صرح بذلك صاحب المخطوط'"؛ لأهميتها في ترجيح موازين القوى الإقليمية!''.. وقد تحالفت في 
هذه العلة 4 من القوّة الاسبانية والهولندية والعديد من الإمارات الايطالية!*': وهذه الحملة كمثيلتها 
من الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر -كما سيأتي- باءت بفشل كبير وخذلان عظيم؛ بسبب حسن 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلاني: الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها حنود الكفرة, 
مخطوط [ م (أ) ]١18/‏ 

(؟) نفسه: [م(1])/١٠]‏ 

(غ) لمزيد تفصيل حول هذه الحملة والآثار المترتبة عنها ينظر: 


صالح حيمر : التحالف الأوروبي ضد الجزائر سنة ١١5١‏ وتأثيراته الدولية والإقليمية»رسالة ماجستير غير 
منشورة:؛ جامعة الحاج لخضر باتنة 007٠5-/1١0ام.‏ 

مولاي بلحميسي : غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر([041/544١)‏ بين المصادر الإسلامية والمصادر 
الغربية. مجلة الأصالة؛ العدد الثامن. ماي- جوان 1575, الجزائرء منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون 
الدينية. ص- ص .1١ ١١-91١‏ 

أحمد توفيق المدني: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا .ط الأولى: الجزائر؛ دار البصائر:01/,571٠؟-1/ا؟.‏ 
محمد بن أحمد أبي راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار. ج١.‏ صء. ص 21515 1514. 

جون ب وولف : الجزائر وأوروباء ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد الله عالم المعرفة؛ الجزائر. 4١٠7م2:‏ ص- 
ص ه- .5١‏ 


(5) انظر تفصل هذا التحالف في : 


- صالح حيمر : التحالف الأوروبي ضد الجزائر سنة ١04١‏ وتأثيراته الدولية والإقليمية. 
- مولاى بلحميسى : غارة شارل الخامس على مديئة الجزائر([94:8/١4١0١)‏ بين المصادر الإسلامية والمصادر 


الغربية» مجلة الأصالة: العدد الثامن» ماي- جوان 1977 م2 الجزائرء منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون 
الدينية. ص .١١١-9١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


تدبير حسن آغا"'! من جهة ومن جهة ثانية بتوفيق من الله الذي سخّر لأهل الجزائر ريجًا عاصمًا أتت 
على أجفان العدو, وانقلب أهل الجزائر بنعمة من اللّه لم يمسسهم سو بل وغنموا ما عطب من أجفان 
التصارى بسبب ما أصابهم من ريح عاتية. 


وحملة الملك الإسباني شارل كانت واحدة من حملات عدَّة سعت جميعها للتّخلص من سطوة مدينة 
الجزائر على الجزء الجنوبي من حوض المتوسطء ولعل من أهم الحملات أيضًا على مدينة الجزائر 
الحملة الإنجليزية على مدينة الجزائر سنة (١171١٠1ه/1770م)‏ في فترة حكم رمضان بلوك باشي/!", 
والحملتين الفرنسيتين على مدينة الجزائر سنتي (1787م). و(1784م).. وقد نجح في الثانية حسن 
ميزومورطو في فرض شروطه على الطرف الفرنسيٌ المنهزم؛ وتحميله تبعات خسائر الحرب على 
الجانيه الفرقس الممتدى» إضافة إلى العديد من الكملات الأوروبية الأخرى ال ذكرتها كتب الثارية. 


تولى قيادتها القائد أوريلي (117زع0”1) وهذه الحملة من أكبر وأشهر الحملات الأوروبية على مديئة 
الجزاكر: ولشهرتها وأهميتها فقد حصت بالعديد من البحوث والكتابات: وتحن في هذا المقام نريد أن 
نيرز واحدة من الكتابات الثادرة حول هذه الواقعة, لواحد من علماء الجزائر الذين عايشوا هذه الوافقعة 
بل وكاثوا من شارك فيهاء وكما قد.قيل "أنه إذا حض الماء بظل التيمم" فإن حضون من شهد حَجّة 
على من لم يشهدء وكان لزامًا -إن وجد صادقا في شهادته- تقديم روايته على غيره ممّن لم يك من 
الشاهدين. 


(1) يرجع أصل حسن آغا إلى جزيرة سردينياء لاحظ عليه خير الدين صفات القائد المتفاني فقرَّبه إليه وجعله من 
خاصته؛ وقع لجسيرة آغا" في أسر أحد سفن خير الدين عندما كان صغيرًا فكان من نصيب 0 الدين" عند توزيع 
الغنائم؛ فكمّله الأخير وجعله كأحد أبنائه. خلف ' حسن آغا" '"خيرالدين باشا' بشكل مؤقت سنة ([959ه/ 1977١م)‏ 
وبعد نجاحه في صدّ حملة شارل كان سنة(1551/04148١م)‏ عن من طرف الباب العالي بشكل نهائي في منصب حاكم 
إيالة الجزائر؛ توفي "حسن آغا" في شهر رمضان من سنة (1540/6407١م)‏ وخلفه "حسن باشا بن خير الدين" 
للتفصل أكثر حول '"حسن آغا" انظر: 

- حسين بن رجب شاوش بن المفتي : تقيدات ابن المفتي في تاريخ باشاوات الجزائر وعلماءهاء جمعها واعتنى بهاء 
غارس كعوانءط الأولى.4١٠٠‏ م: العلمة؛ الجزائرء بيت الحكمة. ص9؟. 

- زامباروا: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» تر زكي محمد حسن وآخرون. د- طء » بيروت, 
لبنان دار الرائد العربي:19580 مء ص 51؟1. 

- فارس كعوان : النظام العثماني والفئات الاجتماعية في الجزائر الكراغلة نموذجّاء رسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة منتوري قسنطينة, 7٠١0-٠٠١4‏ مء ص 17. 

- صالح حيمر : التحالف الأوروبي ضد الجزائر سنة ١94١‏ وتأثيراته الدولية والإقليمية. ص 190. 


,2325 ,اناعأألطع عانامزع ا أعءصعط ,(1515-1830) عنا0اناا م210 صتمممل ذا ذناه5 عنعواخ'ل مأأمأوللط : أممماممق0 06 2 - 
.6 ,1887 


.7 ,041061 5أه» 5ع0 عأمأولط : 00لغقل ع0 60و16( - 


آفاق الثقافة والتراث 


وبين أيدينا اليوم مخطوط لعالم من علماء الجزائري خلال العهد العثماني تناول فيه صاحب 
مجموعة من الحملات الأوروبية على مديئة الجزائر على امتداد ثلاثة قرون. وقد وضع صاحب 
المخطوط مصنّفه بطلب من الباي "'محمّد باي الكبير '". وقد كان كلّ من صاحب المخطوط والباي 
كد باي القبيد " ا المشاركين في احدى أهم المعارك التي استهدفت رد حملة (أوريلي) على 
مدينة الجزائر سنة (0/الاام). 


وقبل أن نتعرّض للجزء المُحقق من المخطوطء والذي يتناول سير هذه الحملة وكيف واجهت الجزائر 
هذه الحملة وجب التّكلم عن صاحب المخطوط وعصره وما ميّز نسخ المخطوط التي بين أيدينا. 


1 القريف رصائهي المخظوظة طباحي الميخطوط الذي وين أيديتا ها فواموجوة فى : نسخ المخطوط 
فود بن محبّد بن عبد الرحمان بن رقيّة التلمساني دان ومنشنًا[ في هذا الجزء من التمريق 
دف تتّمْق التُسخ الأريع التي ابين أيديناء وموضع الخلاف بين الخ مرقيط يكلام صائحى المخطوط عن 
أصله 0 الشمبحةزا) كتبت "الجزائري أصلاً "7 أمّا في التُسخ (ب)2) و(ج) 0 ام فكتبت 

"الجديري أضلا ١"‏ وهى الأضة حنب أففقا دق اذى إن سائعيه المخطوظة: راد أن تكلون تدر فضي 
مديئة تلمسان وقاملة فيهاء وهذا عكس ما ذهب إليه المؤرخ الفرنسي برنيي (8165011) في ترجمته 
للواقعة التاسعة من الكتاب في المجلة الأفريقية!"'' بحيث ترجم الجديري ب(0*483015): والصّحيح 
أنّ صاحب المخطوط قّصد بالجديري مدينة "أجادير" أو"أقادير" كما تكتبها بعض المصادرء وهي 
المدينة القديمة من تلمسان اذ كانت مدينة تلمسان في القديم عبارة عن مدينتين متجاورتين تُعرف 
القديمة باسم "أجادير" باسم "تافرازت"”'". وليس مدينة أغادير المغربية. كما ذهب إلى ذلك 
(برنيي)!''!؛: وصحيح ترجمة الجديري إلى الفرنسية ما ترجمه ( ألفونس روسو) سنة (1841م) بقوله: 
" -منفهطه15-ان..."*", وذكر خير الدين الزّركلي في كتاب "الأعلام" تعريف جد موجز لصاحب 
المخطوط نقله عن ' بروكلمان" جاء فيه:"..محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمان التّلمساني مؤرخ له 


(8) المخطوط (أ).ص47. 
(9) المخطوط (ب): ص" .١‏ 
)١١(‏ النسخة(ر)؛. ص986١.‏ 
8لا ,1864عع اللللى ,علامناوعم عنالاعه لاللااعع :0*0 ممةأأوفم)ه'! عل عمغوللما أأعفج :له الروعه8 (12) 


(؟) ياقوت بن عيد اللّه الحموي الرومي البغدادي ع معجم اليلدان»د-ط ٠‏ بيروت» لينان» دار صادرء ١11/‏ م ج25 


ص 
,8“لم ,1864 عع لالم ,عالزافضو اعم عنالاعه ,لاللااعع :0*0 مهمومه '! عل عمغوتلما أأه 6ه نل.ه الروعهق - -14 (14) 
.45 م 


غانااتاما م336 أألء5لا030 نئل 1201011645 عوا4 :0 ععدعوغ؟ ا 06 5عناوأممططن :لاوع55نام ع5ممطمام - -15 
.8 عع ل لاخر جاع 6 ام ,1 لاع 601١/01/1‏ ناما عا انافاع ارا اه صاراا ,"اماع لاذاا- اع- مره 20-اع" 


آفاق الثقافة والترات 


الزهرة الثيرة"9" نكما ماوق الأنيقاة "نامو الدين سعيدوتي" وضع تريية تفباهي الميتظوط كلم 
تزد عن عشرة أسطر وجاء فيها خطأ بتحريف "الجيلانيّ" إلى "الجيلالي"7"" -قد يكون مجرد خطأ 
مطبعي- فقال الأستاذ سعيدوني في ترجمته:' محمّد بن عبد الرحمن الجيلالي بن رقيّة التلمسانيأو 
محمّد بن محمّد بن عبد الرحمان بن محمّد لا يُعرف شيء عن حياته سوى أنّه عاش في نهاية القرن 


6 


الثامن عشر ميلاديء وتوفي بعد سنة 54١١اه/١8ام..‏ 


وفيما يخصٌ سنة وفاته؛ فقد اتّفق أغلب من ترجم لصاحب المخطوط أنّها كانت بعد 
(178م/غ5١١ه)؛‏ أي بعد الانتهاء من وضع مخطوط [الزّهرة الثائرة]. وغالب الظنٌ أن سنة وفاة 
صاحب المخطوط محمًّد بن محمّد بن عبد الرحمان التّلمساني كانت بعد ذلك بكثيرء وبالتحديد تكون 
وفاته بعد سنة (7؟7١ه‏ /16017م)؛ وهو تاريخ آخر الدايات الذين دونهم في قائمة وضعها في ذكر 
حكّام الجزائر أثبتها له بعض النّقلة مثل "الآغا بن عودة المزاري ' في كتابه 'طلوع سعد السعود ", 
وهذه القائمة موجودة أيضًا في ترجمة ( ألفونس روسو) المخطوط إلى اللغة الفرنسية سنة (1841م) 
لكنها غير موجودة في النسخ المخطوطة التي بين أيديناء لكن هذا لا يمنع وجدها فعلا. 


؟. عصر صاحب المخطوط: تميّز عصر صاحب المخطوط بالكثير من المتفيرات التي كان 
لها شآن كبير.في موضوع اليخطوظ: انذي ييخ آيديناء ويضلى هذا الآمن .في العديد من الجوانت 
تفل سؤدوين أهمها الجاف السيائنية: كقد عاضر صائحب قشخطوط "الزهرة الثاكرة كما جرى :في 
الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة" ابن رقية التّامساني عصر الدَّايات كما ينضح ذلك من خلال 
مخطوظ: "الزهرة التاكرة'؛ :وهته المرسلة الشياسية من تاريخ الجزاكن صتد على طول مَدّة زمنية 
تتجاوز القرن والنّصفء وقد تميّز عهد الدّايات على عكس عهد الآغاوات -السابق له- بالاستقرار 
التُسبي في أعلى هرم السُلطة؛ بخاصة في عهد 'محمّد عثمان ياشا" كما شهدت فترة حكم "محمد 
عثمان باشا' حملتين بحريّتين على مدينة الجزائرء كانت أولهما تحمل الراية الدنمركية وبقيادة كاس 
(855©) سنة(84١11ه/١177م)‏ والثانية منهما هي الحملة التي قادها أوريلي على مدينة الجزائر 
سنة(11/170م/11485ه) وهي المعنية بالتّحقيق من المخطوط الذي بين أيدينا. 


ما عضر مناحب المخطوط من الثاحية الدبلوماسية فق ارفيظت الجزاكر مع معظم. الدول 
الأوروبية بعلاقات السّلم؛ بما يكفل للدّول الأوروبية عدم وقوع سفنها تحت أسر رجال البحر من 
الأسطول الجزائري!"". 


(13) خيرالدين الزر كلي: الأعلام . ط9١‏ ء بيروت؛ لبنان: دار العلم للملايين: 7؟0٠5:جءص‏ 55 . 
137) ناصر الدين سعيدوني : من التراث التاريخي و الجغراضي للغكرب الإسلامي.د-طء بيروت ٠»‏ ليثان» دار الغرب 
الإسلامى 65ام. ج١.‏ ص 150. 


(18) نفسه:ج١.‏ ص450 . 


(19) جون - ب- وولف : الجزائر وأوروباء ص .4١*‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


وعلى العموم فالوضع السياسي الذي كان سائدًا في الجزائر في عصر صاحب المخطوط شهد 
استقرار نسبيًا؛ ساعد على تهيئة الأرضية لظهور بوادر لحركية ثقافية واسعة فى الجزائر كان من 
ثمارها المخطوط الذي بين أيدينا. 


؟.. وصف تسخ المخطوط: اعشندنا فى تحقيق النّص الذي بين أيديثا مخ مخطوط "الزهرة الناكرة 
فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة" لمحمد بن رقية التلمساني على خمس نسخ: 
لقان نمقها كانت أسناسية: «والكلدقة الالخوى اليه" كنا إلبهبا بالخصوصن علد ريده أن بكلا فين 
التسحتين الأولتين. ٠‏ 


النسخة الأولى: وهي التي اعتمدناها كأصل أوّل لعملية التّحقيق, وهي موجودة حاليًا بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية: وتحمل رقم *510, ولعلها هي نفسها التي تحدّث عنها الأستاذ سليم بابا عمر!"", 
تقع هذه السينة في كراسة من أربع وعشرينّ ورقة. كل ورقة مقسّمة إلى صفحتين؛أي ما مُجمله ثمانٍ 
وأربعينَ صفحة من الحجم الصغير ويوجد د م بأعلى كلّ ورقة من جهة اليسار بخط الناسخ وبقلم 
أخضن ابكعدل ايشا هن وين الستوات في مثن المخطوط؛ يوجد بكلّ صفحة مِن صفحات المتخطوط 
سبعة عشر سطرًاء ما عدا الصّفحة الأولى التي بها اثنا عشر سطرًاء والصّفحة الناكنة ويا مكة عفة 
سطوًا. معوية يخط معارن صعب القراءة بل بمداد أسود وقد رمزنا لهذه النّسخة من المخطوط 
بالحرف(أ) تميزا لها عن غيرها. 


ْ 


النسخة الثانية: : وهي بدورها موجودة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 11ب وظع بدووها كي كراسة من 
عشرة أوراق من الحيمع المتوشط» كُتب على ظهر الصّفحة الأولى باللّفة الفرنسية ما معناه أن الكراسة 
تحتوي على ١اورقة‏ وكقن عليها أيضًا زمن نقلها وتاريخ الانتهاء من تدوين المخطوط 5 أن ذلك 
كان في يوم ١اجمادى‏ الثانية سئةغةغ95١اه.‏ 


ويُوجد بكلّ صفحة مِن صفحات المخطوط تسعة عشر سطراء وفي كلّ سطرٍ منها ما بين 18 حرم 
كلبية أكأ اش الضليية الأرلى كتوجن بيكة حشى ينطو كن فض :هذا المخطوط بخط مغربيٌ جميلٍ 
أقرب ما يكون إلى الخط الأندلسيء وهي التي اعتمدها ( ألفونس روسو) في ترجمته للمخطوط؛ وهو 
الذي قام بتقدم هذه النسخة من المخطوط للمكتبة الوطنية الجزائرية إبّان الاحتلال الفرنسي كما ذُكرٌ 
ذلك في المجلة الأفريقية!''". رمزنا لهذه النسخة من المخطوط بالحر ف (ب). 


وأمنا الثث الكاذث الباقة كينها ترجكان هرسيعاة» احدافنا شرجية كافلة للصن" السيخطويك 
والثّانية ترجمة لجزء من المخطوطء وبالتّحديد ترجمة للواقعة التّاسعة من المخطوطء وهو الجزء 
المعتى بالتسقيق فى هذه الدّراسة كنا توجن نسغة الغرى تشرك في مجلة تاريع وبحضارة المغرب:» وها 
#تضيل وممكوات ف نسفة من الكلاك الباقية: 


(20) انظر مجلة تاريخ وحضارة المغربء كلية الآدبء العدد الثالث؛ يوليو.1977: الجزائر. ص”. 
4 بأنه.م0 لالاااعه:0'0 ممناتوؤمعه'! مه عمغوتلما أأمفهنل.ه الروعه8 (21) 


آفاق الثقافة والترات 


النسخة الثالثة : هي النسخة التي نشرها ألفونس روسونةة15011556 41510256) ) سنة1841ام في 
الجزائر. وقد قم بعنونة النص الذي ترجمه بحوليات ايالة الجزائر أو(ءعم2686 18 ع0 اسم 
:18خ 1 ):.: وقد تُرجم نصّ المخطوط في ١45‏ صفحة؛ متبوعة ب ٠‏ صفحة على شكل مُلحقٍء 537 
الكتاب من تهميشات المترجم ومابكاظ "لم وق مانا لهذم الصبحة دن الممخطوظ بالرهر د ) لعي 
لمّن قام بترجمتها (روسو ألفونس). 


النسخة الرابعة: وهو نص ترجمة للواقعة النّاسعة أي حملة أوريلي ([11ز0”16) على عهد "عثمان 
باشا " سنة (144١ه/1770م):‏ وقد تُشرت هذه الترجمة في المجلة الأفريقية سنة 1674م تحت عنوان 
ه14 :81811 20 دمنائلومعه !1 ع0 عمنؤعن0مة نشرها برنيي (:8817852111): وقد رمزنا لهذه 
التسغة بالرمز(ن): 

اللبكة اتكاوسة وه تسعة ين المخطوط نُشرت في مجلة "فرك وعهبارة النغرب" من ترف 
الأستاذ سليم بابا عمرء وذلك سنة واكام إل أنْ الأستاذ لم يهتم بالتحقيق بقدر اهتمامه يبعث 
وأكون هنا العراظ نطلا برش ,رونا لينو النسكة بالزمن رنن) قعية اليم الأستكاة ليم بانا فين 


وقيما بلى التصى التعتق. عن مخطوظ "الوهرة التاكره" وفيذا الجوع عنام عصان مله 
(أوريلي) على مدينة الجزائر سنة (1170١ام).‏ 


377 بط .أن .م0 : باوع55نام8 عذممطاماظ (22) 


آفاق الثقافة والتراث 


هو 


هه هو ا 
هو 


الملحق الأول: الورقة الأولى من المخطوط (أ) 


آفاق الثقافة والترات 


الملحق الثاني: الورقة الأخيرة من المخطوط (أ) 


آفاق الثقافة والتراث 


الملحق الثالث: الورفقة الأولى من المخطوط (ب) 
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الملحق الرابع: الورقة الأخيرة من المخطوط (ب) 
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آفاق الثقافة والتراث 


النص المحقق من مخطوط 


"الزهرة الثائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة" 
لمحمّد بن محمد بن عبد الرّحمن الجيلانيُ بن رقيّة التّلمسانيُ الجديري 


الواقعة التاسعة29) 


وقي سنة 1148 تسعة وثمانين ومائة وألف [19/9/6]: يوم الأثنين: الكامنٌ والعشرون من بيع الثاني ضي 
إمارة "محمد باشا المكروي”؟"" ؛ وعند الزُوال جاءت بلاندرة*" متاع دينمرك (كذا) خُبرتٌ بأنّها كانت 
دخلت مُرسى من مراسي إسبانياء وبها كانت أكثر عمارة الإسبانيول؛ وجعلت سبب دخولي إليها لأخذ 


(9؟) تُعَدٌ هذه الحملة من أشهر الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر؛ حيث حشد لها الملك الاسباني عمارة كبيرة 
قوامها ثلاثة وعشرون ألف رجلٍ منهم: ألفٌ فارس وخمسمائة مركب من ضمنها عشرين بارجة؛ ومثلها من المدمرات 
وثلاثمائة وأربع وأربعين باخرة شحن مزوّدة بمائة مدفع. للتفصيل أكثر انظر: 
- أحمد الشريف الزهار: مذكرات نقيب أشراف الجزائر. ص- ص -4١‏ 4غ4. 
- الآغا بن عودة المزاري: طلوع سعد السعودء ج١.‏ ص708. 
- عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام؛ ج؟. 
- أحمد توفيق المدني: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا. ص 
- صالح زهر الدين: موسوعة المعارك العربية من الفتح إلى غاية 574١:ت‏ مصطفى الطلاس و رياض تقي الدين.ط 
الأولى ؛ بيروت؛ لبنان . دار الندوة الجديدة:١٠٠7.‏ ص- ص .7/1/-741١‏ 
436-11 ضط ,503لا عمنامنا (1858) شح مأ رعاللا أعماناء00 بال 5غ نم05 /إاانع'0'0 مونلأأل6ماع :4 <الاملا©0] 2 - 
.334-66 طط بق عغمصظ ,46"لظ (1864) شح مز ,لإاانع*0'0 ممنأأل6غم<ع "| ع0 عمغوللما امع : لحا ,عتأموع8 2 - 
(4؟) هو محمد عثمان باشا تولى الحكم خلفا للداي بوصباع سنة (175١١7190/6١م)‏ اشتهر بعدله وانصافه والتزامه 
بالآحكام الشرعية وحبه للجهاد. وزهده في الدنياء قام ببناء العديد من الأبراج في مدينة الجزائر لرصد تحركات 
النصارىء كان له السبق في صناعة اللنجور الذي استطاع بفضله رد جميع الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر 
في فترة حكمه؛ أوصى للحكم من بعده لحسن الخزناجيء توفي ليلة الثلاثاء العاشر من ذي القعدة سنة(0١١١م)‏ 
للتفصيل أكثر انظر: 
- أحمد الشريف الزهار: المصدر نفسه. ص- ص 5-57. 
- عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام. ج؟. ص 530. 
- أحمد توفيق المدني: محمد عثمان باشا داي الجزائر[17951/11757١):‏ صء ص .104:119:310152010١‏ 


(29) يقصد سفن القصف المدفعي . 


آفاق الثقافة والترات 


الماء وقلت لهم: "أنّي كنت بالجزائر فجاء الخبر إلى الجزائر بأنَّ عمارة الإسبانيول قادمةٌ إليهاء فمن 
ساعتي أخرجوني من المرسىء ولم يتركوني إلى أن آخذن الماء؛ والريحٌ خلس الى هذا المكان وأنا قاصدٌ 
إلى مرسيليا" فأرسلني كبيرهم إلى أن آخذ الماء؛ ولا نمكث أكثر من ستٌّ ساعات””' تربط سفينثك ولا 
تترك تمشي قبل أن تخرج عمارتنا؛ لأنّنا خارجون غدًا أو بعد غدء وقصدنا إلى البربريا" : وسألوني 
عن أحوال الجزائر فأخبرتهم: " بأنَّ أهل الجزائر متريون 8 ا) إلى استعدادهم؛ وحشدوا مائة ألف 
أو أكثر؛ وهم لاون بجمع العساكر وتحصين سواحلهم". فبذلك أمثوني وتركوني أن أخرجء والآن 
جئتكم؛ لأنَّ أخبركم بِأنَّ العمارة موجودة مهِيِّآَةَ للسّفرء وهذا اليوم هو اليوم الخامس من وقت خروجي 
من المٌّرسىء وأنا أخبرتكم بما هو الواقع ولا بِدّ أن أسافر لآن؛ لأنَّ سفائن الإسبنيول إذا وجدوني بهذا 
المحل!” أو بقربه لطلبوني؛ لأنّهم يُمَسُون هنا أو يُصَبِحُونَ. 


وبعده "محمد باشا" بعث إلى صالح باي*"2 صاحب ناحية الشّرق؛ لأنّه كان نبّهه أن لا يفارق ناحية 
حمزة7'", بحيث يقدر أن يأتي إلى الجزائر في يومين أو ثلاثة؛ إذا أمرناه بالقدوم إليناء وكذلك باي 
تالحية تفل و1"'1, وكشلق يمف الى كليفة ناحية الغرب الأن كرس كان مشتغلاً بحفظ ناحية مُستغانم, 


وأيضًا كان معترضًا بجهة وهران؛ إذ شاع بِأنَّ اللعين أراد أن يبعث جماعة من عسكر وهران إلى الجزائر 


(1؟) لعل من الأجدن القول "ولا معك أكثر من ست ساغات والا تريط سفيتتك ولا كرك مشي" . 

(؟) يقصد بها في العهد العثماني الجزائر عامة وبالخصوص السواحل الشرقية منها أو ما يعرف بالقبائل. 

(58) أي المقام . 

(19) ولد في مدينة أزمير التركية سنة754١‏ مء: عاش سنواته الأولى في مدينته ثم انتقل منها إلى مدينة الجزائر 
بسبب قيامه عن طريق الخطأ بقتل أحد أقاربه؛ إلتحق في الجزائر بالجيش الإنكشاري فأرسل في إحدى المرات إلى 
باي قسنطينة؛ فقربه إليه وعينه قائدا في منطقة الأوراس سنة ١717‏ ثم استدعاه أحمد القلي ليعين في منصب خليفة 
الداي: وبعد وفاة أحمد القلي عين صالح باي مكانه سنة ١11١‏ استمر في شغل منصبه لمدة 77 سنة اشتهر فيها 
بسيرة حسئة وسياسة مستحسنة: كما يرجع اليه الفضل في تشييد العديد من المنجزات كمدرسة الكتاني وقنطرة 
قسنطينة وغيرها من الحمامات والبنايات: اغتيل على يد بوحنك سنة(17١١1757/1).‏ انظر: 
- محمد بن صالح العنتري: فريدة منسية في حال دخول الترك بلاد قسنطينة واستلائهم على أوطانهم. ص- ص 
0 
- أحمد الشريف الزهار: مذكرات نفيب أشراف الجزائر. ص- ص 7/-188. 
- ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائرية فضي العهد العثماني, ص- ص 
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(50؟) هي مدينئة البويرة حاليا. 
(١؟)‏ في (س) طتيرة والصحيح التيطري. 
(؟؟) سقطت من(أ) و (ب) وأوردها في( س). 


آفاق الثقافة والتراث 


في البرء وريّما يتمكن من ناحية تلمسان أو ناحية معسكر أو مستغانم'"": ولم يكن الباي هنالك فلأجل 
ذلك لم يآت الباي بنفسه؛ بل أقام خليفته مقامه؛ لأنْ الخليفة كان ذا شجاعة, عارفًا بمكائد الحرب. 
ومقتحمًا لأهواله. شديدٌ البأس له جرأةً على الإقدام على العدوٌء يقدم بنفسه؛ يفعل به في يومه ما لم 
تعلفية أمنبة ضاي كلمقادى لكرنه وجل شاظة قم قال الشاهن 


كمي حرب يرى للعضب منه برق ونثرهوظنت بالشفع منها خلق 
عده لا تتقي وطيسسله ينفق تاجالسّلاطين ضصلرغعم'"الميادين 
نقادالمسساكين قهارالشياطين سطالى كل قوم في ميادينه 
وفاق كل عنود في مكاكيده. ‏ وسساسني كل جموح من فراسته 
فيالمهد قد كان ينبى بمآثره أخوجبين بتاجالنصرمقرون 
والتفلة ها كح فأجابوا هؤلاء الأمراء الثلاثة بالقدوم إلى الجزائرء مع وصول السيّد 
"محمد باشا" قفي اليوم. الأول من جمادى الأولى*", وهواليوم الأول من الشّهورٍ الرُومية ينيه /٠01[‏ 


00 أت م ده الايد من بوزريعة. وقال أن البحر كه كاد أن وتقطن بقلاع السفائن» بحيث 


كفن ساغتة آم" محكد باه" ' بإخراج مائةِ خباءِ مِن الجزائر. في كل خباءٍ ثلاثون نفرًا ٠‏ فرج لمك 
وأمّرَ على الأربعين منها السيّد حسن خزناجي" ونصّبّ تلك الأخبية بين عين الجا ووادي 
الخنيس”"". وأمّر على الأربعين الأخرى علي آغا متاع أولاد العرب. فنصّب تلك الأخبية بوادي الخنيس, 
وبإخراج عشرين خباء إلى ناحية "باب الوادي" وأمَّر عليها السيّد "'مصطفى خوجة" خوجة الخيل. 
ولعلة الذيع لم تظهر مفاكن الملاعين يوم الخميس: 


فعند الصّبحء يوم الجمعة وهو اليوم الثامن من جمادى الثانية بدأ ظهور سفاتنهم من الصّومعات 
متاع الجزائرء ومع موافقة الرّيح لهم بزيادة إلى وقت خروج النّاس من صلاة الجدية وت قد ماهم 
بالحرّاش» وفي أثناء ذلك بد "الباي اله" ينصب أخبية محلته تجاههم وراء الحرّاش : ؛ لأنّه كان 
جمعٌ من فرسان العرب و أجوادهم (كذا) ينيف على عشرين ألما . ومرت سفائن الملاعين بقرب أبراج 
(؟) من أكبر مدن الناحية الغربية اختطها يوسف بن تاشفين . عرفت المدينة أوج ازدهارها في عهد بني زيان. 
- أحمد توفيق المدني : كتاب الجزائر. ص 587. 
(1؟) في( س) ضيغم. 
(5؟) على خلاف بين المصادر؛ فهناك من يرى أن هذه الحملة كانت في اليوم الأول من جمادى الأولى كما يرى صاحب 
المخطوطء وبين من يرى أن الحملة كانت في التاسع من جمادى الثانية. 
(55؟) قال الزهار: هو موضع معد لتزول الأمحال والفيالق العسكريةء يبعد عن مقر الحكم لحرر عي ام وعند 
توفيق المدني عين الرّباط ساحة المناورات أو كما عرفت في أيام الإحتلال ' 'الشان دي مانوفر" وهي حاليا في حدود 
ساحة الشهداء. 
(07؟) على قول ( برينيي) هي مدينة (الرويسو) و لكن الصحيح أنها مدينة (الحميز) حاليا. 


آفاق الثقافة والترات 


السة او يسيك لووهوا إلى الجزائر لكانت الكور تصل إلى الأبراج؛ وحين لم يرم الملاعين لم يرم أهل 
الجزائر أيِضا بمدافع الأبراج كلها ٠‏ وكذلك المهاريز متاع اليومية كانت مهيأة ة كلها والمدافيوة هذا ) 
كانوا حاضرين: فحين لم يصدر الرّمي من الملاعين ولم يؤمر بالرّمي لم يبدأ هو كذلك. 


2 في اليوم الثالث من جمادى الأولى. ؛ وهو يوم الشيت وقت الضحى جاء الحخبرٌ من بوزريعة أيضًا 
نهم رَأَوَا جفنًا أكثر من الطائفة”" الأولى, ٠‏ وبشرّب الزّوال ظهروا من الجزائر أيضًا . ومن كثرتهم لا 
يمكن إحصائهم, وذلك أنّ وجه البحر كلّه صار أبيضًا من قلاع الجفن و رَسّوًا اتجاه الجفن الأوّل؛ ففي 
اليوم الرّابِعِ من جمادى الأولى بدأوا(كذا) بالفلايك”" يَسَرّحون في البحر يمر بعضهم إلى بعضء ولم 
بتقطع العرون إلى أن أظلع اللبله وواحد البرعرت ١‏ #أمان عنقي قرب الب من ديه عين الزياظ: نقنس 
عمق البحر قَرَمَوَا من رأس تافورة مدّفعين بالكورة: فلم تصل الكورة إليه. ثمّ في يوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء وهو اليوم الخامس والسادس والسابع من جمادى الأولى بقيت على هذا المنوال؛ لم يظهر من 
اللعينا" جدال لكن حركته حركة الخروج إلى البرٌ؛ لأنَّ الذين كانوا يقَدّمون إلينا من جهة الحرّّاش 
يقولون" إن الكاهر فى غاية الغرب إلينا؛ لأنْنّا نسم دقديقه كأنّه في وسطنا ' وَمَكَته كان خير إلينا: لأنّ 
قبائل العرب كانوا يَقَدّمُونَ من كلّ ناحية إلينا. 


1 


بالمخاطف الو التي بالشتيو: وباقرء يرمي فيه 50 إلى أن أظلم الليل؛ قيل ا عدَّة 
العداك التي تكن بهاحقية عدر عاك مدقم لأن مده اللعين كان يرم فى غاية الألوهة حي كاه 
يرمي سََة مداق بفتيلة اعد ومن اللو يحانة كان المجاهدون يقايلوه برمي المدافع, ولكن لم يكن 
في جهة الكفيكة إل مف مدافع: وثارة من عندنا كانوا يُطلقون مِدَهمَينٍ أو ثلاثة بفتيلة واحدةء فعند 
ذلك يفرح المسلمون ويد عون للمِدّفعيّينَ الذين هنالك بالستر والتصصر والقوّة فلله 6 سبحانه لم 
تصل الكركاة إل كورة 0 من ذلك العددء هدّمت حيط الظريجانه شيئًا قليلاً ٠‏ قمن ساعته بعث 
"علي آغا" البنَّائين مع كل ما يحتاجون إليه من المرسى في البحر؛ لأنّه كان أسهل؛ وإلى نصف الثّهار 
من الغد أصلحوا ذلك المحلّ المهدومّ. ومن طوبخانتنا رَمَوًا في تلك الليلة قدر خمسمائة مدفع ولا 


(4؟) سقطت من( أ) ووردت في (ب) و (س). 

(9؟) مشتقة من الفلك أي السفن: تطلق على المراكب الصغيرة خفيفة الحركة ذات الشراع أو المجدافء لتزال هذه 
اللفظة مستعملة في اللهجة المحلية المغاربية بكثرة؛: كثر استعمالها في اللغة الإسبانية وعرفت عندهم بههلااج . 

. في الغالب هو نوع من السفن انظر الملاحق‎ )5١( 

)4١(‏ حضر لهذه الحملة وجمع قواتها الملك الإسباني شارل الثالث؛ أما قائد الحملة والذي يقصده صاحب المخطوط 
بالكلام فهو أوريلي (لااانم0'8) . 

(؟) في (1) الطواغنة . والطوب خانة لفظة مركبة من جزأين: أولهما تركي وهو (طوب) وهو اسم جامع أطلق على 
الأسلحة النارية وما شابههاء والجزء الثاني (خانة) وهي فارسية تعني المنزل أو الدار الكبيرة. استعملت الكلمة 
مركبة في العهد العثماني للدلالة على دور صناعة القذائف. انظر 
مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. ص ٠5٠١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


مات من طوبخانتنا أحدٌّ مع أن مدفمًا واحدًا انث نشق طولاً ولكن لم يتفرقع, فلذلك لم يَضَنَّ به أحدٌ. من 
الواقفين خارج الطوبخانة استشهد رجلان رحمة الله عليهماء وجعل المدفعيون والعسكر الذين هنالك 
وراء الحائط (عذا) الطوييفانة من جهة العدو متَرَاسًا كه انمين الشكية ا اوالتر شيع غات لاقل 
كله شن الترانم جد اهم الله كيرا 


وبقرب المغرب جاءت سفينةً أخرى بالمخاطف اتجاه الطوبخانة التي من جهة عين الرّباط حذاء 
محلّة السيّد "حسن الخزناجي" فحين قربت السَّفينة إلى الب بدأت بالرّمي إلى تلك الطوبخانة؛ وعند 
هذه الطوبخانة يوجد مدفعان من ثمانية عَشْرَ رطّلاً رمى بهما "أحمد خوجة" باش دفترا؟ سبع أو 
ثماني مرَّات تحت بروة السّفينة, فعئد ذلك دهش اللعية وصار يرمي من جانب البجحر أيضًا بالكورة 

في الهواء؛ فعلمنا أنَّ السّفينة سقطت؛ من ساعتها جاءت غليوطةٌ وجرّتهاء فعند مشي الملاعين وجدنا 
المخاطف [في هذا المحل مع شيء قليل من الكومنة مقطوعة]!*') بالكورة؛ فعلمنا أنَّ رمي اللعية من 
الجانبين كان لطُلّب المَدّدء وفي اليوم التّاسع من جمادى الأولى وهو يوم الجمعة لم يقع جدالاً أصلاً. 


وفي اليوم العاشر من جمادى الأولى وهو يوم السبت بقدر ساعة ونصف فيل الشدوق 4 دخلوا 
بالصلان0””*) والبركنتية20؛) إلى البرّء وكذلك أربعٌ أو خمسٌ سفائنَ كبار من التي تسمّى بلغتهم 
اللينية(؛ *', وبداً يرمي الدوبلة! 0 إلى كلّ جانب منها بحيث لا يقدر أحدٌ أن يقرّب من جهة البحر, معند 
ذلك قرب الصاللر( كذا) إلى المحل الذي عينه للخروج إليه؛ كلو تفريكن الصبال لمكن اللعون ع 
0 العاف لقال إلى البرٌء ل ل الأزطن . 3 اسردم ا 
خروج العسكر, فبمجرد خروجهم 55 طائفة منهم بصنع المقاد ' 6 وتسوية ية المحلٌ. وأسرع الأمين 

5 29 3 بو ب ص 
بإخراج العسكر والقوة بأسرع ما يكون»: وكان وجه البحر كله أسود من فلائكهم وصنادلهم. بحيث يمكن 


(؟4) هو العسف الأخضر الرطب من جريد النخل. 
- ابن منظور الإفريقي: لسان العربء مادة (ش ط ب). 
(:4) 06716 اوفط هو أحد الكتبان اللذان يكتبان للداي: وهو كاتم السر لدى الداي أيضا. انظر: 
- محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران. ص .١5١‏ 
(5:) سقطت هذه العبارة من (أ) ووردت في (ب) و(س). 
(45) في (ب) و(س) الشروع. 
(410) بياض في (ب)؛ والصحيح هو الصلاق وهو صنف من العسكر تتصل مهمتهم. 


(44) في (ب) و(س) البرانكية؛ وهو نوع من السفن. 
. “الا ١/9155‏ (49) 


(60) عبارة عن كوره صغيرة من الحديد غلظها مثل بيض الدجاجة تستخدم كذخيرة للمدافع 
(01) في (س) بل أخرج المدافع بغير إيصال إلى البر بمنزلة المحال" . 
(09) في (ب) الترس: 


آفاق الثقافة والترات 


للرجل|١‏ أن]!”' يتمشى على الصّنادل إلى سقاتهمء لكان يعدن على 5 تاقد من غير أن يمس رجله الماء. 
ودام النّينَ على إخراج العسكر وكلّ ما يحتاج إليه في البرّ. فحين رأى اللّمين أن لم يكن أحدٌ حذاتهم, 
شرع قائدهم مع ثمانية آلاف في الصّعود إلى جهة الجناين!* لأن يَدَّخْل بعسكره إلى الجناين ويترّسَ 
تالف والحال ادلم مزح حقالك :مرخ السكن إلا شرذمة ظليلة: وكافت تلك الشرذمة تكَوّسُ وراء زوب 
العة التي بيت متّصلة بالطوبخانة الت عقن قيوى الوواموبوقالك قرس إلى النلافين من وزاك الر رت 
ولكن لقلتها لم يحسبها اللّعِين و أراد أن يهجّمَ عليهاء وحين قربوا إلى الضرب ب0** (كذا) جاءت رصاصة 
من عند عساكرنا و أصابت فخدّ قائدهم, فحين رأى الملاعين الدم يَسِيلٌ على فخذ قائدهم قالوا يا 
سندكا افحرحت 14 ذاواريغت تناكت إلى مترسكا لأن حصا جراحتك" :فاجاب اللعين يأن: "هذه 
الجراحة ليست بشيء يمنعنا وعلى رسلكم" .«فحين جاوزوا زرب الجنّة فمع دخولهم جاءت رصاصة 
أخرى على ثديه اليسرى فعند ذلك قال اللعين:" أدَركُوني بفرس لأركبّه '. فركبُوه ووجَّهُوه إلى مترسهم 
ومن مترسهم إلى السّفينة فمع وصوله أليها أَزَهفَّتَ رُوحّه. فعند ذلك دخل الرّعب في قلوبهم. 


واكاشماعة اللديخ الك عاتان بف كل الكل إلى الجتة هع ذكرلية كل البمك شيم يكور قا وراة 
المترس من العدوة من ناحية الحراش عسكرًا كثيرًا فزاد رعبّهم؛ فعند ذلك جاءت الجمال التي ساقها 
صالح باي من جهة العراشن: فدهِشُوا ورجعوا التهقرى:.قوصول الجمال كان هوسيب اتهزامهم» ولم 
يكن مه ' الباي صالح” إلا شيء قليلٌ من الفرسان, فعند ذلك هجم العسكر القليل الذي وراء زرب الجنّة 
وراء الملاعين. ورَدُوا الملاعين حتّى أوصلوهم إلى مترسهم,؛ والبعض منهم استشهد والبعض جرح 
غلأجل ذلك لم يقديوا على قلع الّعين من مترسه””*'؛ وعلمنا وصول هذا النزر القليل من المجروحين؛ 
وجدنا رجلاً قتيلاً قرب هعرس اللمين مسنفورًا بالؤمل بعد عشرين يومًا اسمه ال '"صالح" لم يتغير 
منه شيء ولكثرة دوبلة الملاعين .لم يقدروا على اتباعهم إلا أل القليلء وصار 06 الذي بيننا وبين 
اللحين كاه مد تيوك توف جكة المسلم إلا لكونه برا سهدي الكافر إلا لكونها مقطوعة الرأس”", 
ولم يكل أحة إلى داخل معرسن السلاعيق إلآ فرسان عن خرسان الشرق» ف واحد منهما قتل اثنين أو 
ثلاثةً من الملاعين في دخل مترسهم. أحدهما مات في الطريق والآخر خرج حيّا من المعركة ثمَّ مات 
بعده لكثرة جراحته. 


و 0 

ورأينا مكتوبًا في كتبهم اعتذارًا منهم كيف ثقاتلون أناسًا في هذه الشجاعة: كالأسد. ثمَّ استقرٌ 
اللعين في مترسه؛ ولم يستطع أحدّ أن يصل إلى مترسهم لكثرة الدوبلة؛ فحين رأى عساكرّنا هذه الحالة 
صاروا يَرَمُونَ بالرٌصاص من جهة الأرض الذي وراء قبور الشهداء إلى المغرب؛ ولم يكن لهم أحدٌ من 
الأمراء يديِّرٌ لهم الأمر بأن باتوا بالمدافع أو يوتي بالمهارز متاع البومبة؛ فعند ذلك أحكم اللعين مترسّه 


(09) إضافة منا. 

(04) مفردها جنينية في العرف المحلي ويقصد بها الحديقة 
(05) يقصد به المكان أو الموضع . 

(51) في (ب) "فالإبل لم يقدروا على قلع اللعين من مترسه". 
(007) سيآتي تفصيل ذلك 


آفاق الثقافة والتراث 


وصار بحيث أنَّه [لا يقدر أن يخرج]!”': ورأينا مكتويا في كتابتهم نهم عند الزّوال سَلِمُوَا من رصاص 
المسلمين وكان طول المترس ألفٌ خْطوَة وبُعدُّه من الشطُّ ثلاثين خطوةٌ بالكن من ظطريحانه السرم 
كان المدفعي”**' الذي فيه يرمي بالكورة إلى الحائط من الجانب الذي تجاه المترس بحاع اللعيق: عتضنا 
الحائط وعُدْنا نرمي من تلك الثقبة إلى المترس للحتو فكان في كلّ رمية يقتل من الملاعين عدد 
يود اخبونا عنيم نهم في الرّمية الأولى قَتلَ منهم ستة وثلاثينَ نفسًاء وذلك أن المدفع المذكور 
كان مُحاذيًا لطول مترسهم, ٠‏ وضي كلّ مرّوا” '' كان هذا المدفع يقتل منهم عددًا كفيةا: كسيل اللعيدة 
للخلاص من كورة المدّفع المذكُورء فلم يمكن لهم؛ أن سدح كي كاي من العلو زوالستراى في د باج 

فرع لمعل 1 '' من المدفع متاع الخنيس: والكمان الملاعين رَمّوَا في هذه الشدَّة إلى أن ن أظله!”") الليل. 
وكانت لهم مُضَايَفَةَ كبيرةٌ» [ولولم يكن لهم مضايقة ما عدا حبسهم]'"! في حر الشمس :وتان البود وخر 
الرّمل!! والتُضييق عليهم مع أن كورتنا تعمل فيهم جرحًا وقتلاً. وفلائكهم وصنادلهم كانت لا تكفي 
لرفع المجاريح إلى سفونهم ( كذا) حدق يكنا من عط التصارى - الذين كانوا معهم في البرّ : أبثوا 
بأيدينا- أن الصندل مملوءًا بالمجاريح كان يقدم إلى سفينة من سفائنهم ليُقرّغ المجاريح(كذا) فيها 
فيقول أهلٌ السّفينة:" بَعَدُونا؛ لأنّ سفينتنا مملوءةٌ بالمجاريح امشوا إلى سفينة("أخرى". وإذا مشوا 
إلى سفينة أخرى قال أهلها كذلك والحمد لله على ذلك وهذا كله من فضل ريّنا. 


وأنا العبد الحقير رأيت مكتوب جاء من قرطاجنة7)-بعد وصول الملاعين إلى بلادهم- أنَّ 
الملاعين أَخْرجُوا إلى أسبيطال”"'' قرطاجنة ألفين وثلاثماكة من المجاريع (كذا) الفرضئ»: فطناق 
عليهم ايعان ٠‏ فوضعوهم في كنائسهم, ؛ والحال أن أقل من تصتهم الميارة مقي إلى كرفلا نعنة وكا 
الأكثر فمشى إلى بلنسية!"', وماطلة لفاعله كم ارشاو اهن المعاريع [ هذا )رارض إلى بلنسية: لكن 
باعتبار الغرابين اللذيّن وأوصلوهم إلى بلنسية من المجاريح هم أكثر. 


(08) بياض في (ب) و(س) . 

(59) في (أ) المدفعين. 

(10) في (ب) و(س) في كل رمية. 

)1١(‏ سقطت هذه العبارة من(أ). 

(17) في (ب) إنظلام الليل. 

(17) سقطت من (أ) ووردت في (ب) و(س). 

لقا زنك به السو ركان الباوود فق الكمل اعدو 

(10) سقطت من(أ) ووردت في (ب) و(س). 

(17) قرطاجنة أو قرطخانة هي مدينة الساحل المتوسطي بناها حيدر بعل القرطاجي سنة١١؟ق.م؛‏ ظلت عاصمة 
لإسبانيا البونيقية حتى الغزو الروماني» اشتهرت بدور صناعتها البحرية ومن ثم كانت قاعدة للاسطول البحري 
الإسباني. 

(10) تعريب للكلمة الفرنسية(1191م16!) والتي تعنى مستشفى. 


(14) في (ب) و(رس) الاقنتة. 


آفاق الثقافة والترات 


والملاعين يقولون أن رصاصكم مسموةٌ[؛ لآن النجعارك] "اكلم ماتوا حتى المائة لم ا واحد 


مكحلة واحدة. وقد كان اللَِّينَ حفر لكا ل وس توه ركان ينامز كرك بارة, ذنكت الأصاري 


على أرب طكة نكا فى ووودةاماقه ككل مون كرك مله ناك الاستي كان ولم بير مله ولووانمق. 


وكان عدد مجاريحهم أكثرٌ من ثلاثة آلاف: وموتاهم حين رجوعهم تزيدٌ على ثمانية آلاف اللهم زد في 
خذلانهم””"؛ وكان عددٌ موتنا لا يَبلعٌ ثلاثمائة ممّن استشهدَ في المعركة: وممّن مات من المجروحين, 
والحال أنَّ ما رمى الملاعين من الرّصاص والكور والدوبلة لا يعلم عددَةٌ إلا الله تعالى؛ إذ في مقابلٍ كلّ 
رمية منًا يُرمى من عندهم مائة رمية؛ ولو قلنا مائتا رمية أو ثلاثمائة فليس بكذب؛ وذلك بعيدٌ عن العقل 
إل لمق قاهد الواشة: لحن الله سبحاته وضاك لظف بميادة العومتين: ْ 


دي 


ثمّ بعد مدّة شَهدَّناً في غزاتهم'" أَنَّ عددَ ما ضاع منهم من المقتولين في المعركة ومن مات من 
العوكتبى والسهروفية أربعة عَشَرَ ألمًا. انه النةك اعون للفووكان فوى انكا عار هن الميمون 
فماتوا في المعركة: ومن الحكام 3-7 داتيان وخمسونّ على ما بلغناء ومات كاهية الجنرال؛ ولم يُسَسك 
دك عتهوز دكا ولاق سيريا اليعاهد ' مسد ناه" وعد لمن يأتي بالرَّأس أن يُعَطيَةُ عشّرةٌ دنانيرٌ 
وإن جاء بالرُومي حيّا فإِنّهِ يَضْربٌ عُنْقَ الرُومي ولا يعطي للذي جاء به شيئًا فلأجل ذلك لم يشتغل أحدٌ 
بإمساك الرُومي حي . وكان في هذا التنبيه حكمةً؛ لأنَّ بسببه وقع غيظٌ كبيرٌ وانذعروا به كثيرًاء واللّعين 
اي(" إسبانيا بعث إلى بوباسهم”7"" الذي كان بالجزائر؛ إذا وجدَ أحدًا من عساكره مأسورًا أن يَقْدِيَهُ 
ولو كان بوزنه ذهبًا , فَفتََشُوا فلم يجدوا أحدًا منهم. فقال0):" كيف هذه القضية وقعت هكذاء والحال 
أذ النسامين بون الكغيد في 'المازة" قاجان التريانس اللدين يان ساطاتهم قال لهم" هذا اذوب 
جاء إلى بلادنا لأن يأَحٌدّها ويستأصلنا منها فلا يُتْدّعَرٌ بالأسَرء بل لا ينفع شي انذعاره إلا القتل؛ لأنّه 
نهاية ما ينذعر به البشر" لأجل ذلك أمر عسكره أن يأتوا برأس الرُومي ووعد لمن يأتي برأسه عشرة 
دنانيرء ولمن أتى بالرُومي حيًّا أن لا يعاقبه ولا يُجَازِيَةُ. 


(19) سقطت من(أ) ووردت في (ب). 

)7١(‏ سقطت من(ب) ووردت في(]). 

(071) أي يهم ونصوصهم. 

(77) كلمة معربة من أصلها الفرنسي(101)والتي يقصد بها الملك أو السلطان. 

(77) يقال في الشرع النصراني (البابا) ويقصد به القيّم الأكبر في الكنيسة الكاثوليكية؛ و البابوية من وظائف الشرف 
والولاية عند النصارى باعتبار البابا يمثل المسيح عليه السلام في الارض. انظر: 
- مصطفى بن عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. ص .5١‏ 

(74)- أي ملك إسبانيا. 


آفاق الثقافة والتراتث 


َه 5 5 34 ع 000 58 0 5 يما 2 - 

وأما رؤوسهم المقطوعة التي أوتي بها إلى الآمير اوس وأربعة؛ ويُحتمل أن تزيد الرّؤوس خمسينّ 
أو ستينَ على ذلك العدد؛ ؛ لأنّ القباتل حملوا البعض منهم إلى بلادهم: [ليرهم إلى أهلهاء كيف هو رأس 
الو مي]!*"' وللّه الحمد على هذه التصرفة 


ومن أمراءنا "'مصطفى خوجة الخيل". وقف في ميدان القتال مع فرسانه؛ وأحسن إلى العسكر 
المنسوب إليه بالعطاء والإحسان. وكذلك خليفة الغرب, السيّد 'محمّد بن عثمان"7؛ وقف في ميدان 
القتال؛ ووقف الرّجال؛ وظهرت منهم علامة الأبطال وبذل المالّ قبل السُّؤالء وشاع صيته بإجراء (كذا) 
شجاعته في ذلك اليوم: وكذلك الباي صالح بذل جُهُدَه وطاقته في الدب عن المسلمين ببدنه وماله سَوَقَ 
الجمال كان سببًا لانهزام اللعين في ذلك اليومء هكذا رأينا مكتويًا في غزواتهم: جزاهم الله أحسن 
الجزاء وكل مخ وفففى مقائلة العدوٌ في ذلك اليوم. وثكت. أجورهم: بخصوضًا يوم اللقاء: 


ثم بدأ اللعين في ترفيع”"" السّفائن التي سقطت من الحربء وامتدت تلك التراقيع/"" إلى اليوم 
الثالث عشر من جمادى الأولى» وكان يوم الأربعاء فبدؤًا بالفرار وامتدّ فرَارَهم إلى يوم السبت وهو 
السَابِعٌ عشر من جمادى الأولى + فَعَطِم طِعَ اير ألَْوْمِ ألَّدينَ لما وَلَلَيْدٌ َِ رَبّ الْعْليِينَ 4 لهذا 


وامتد لا أنهم 0 م يد 0 أطلقنا لحن كج لكا 


(75) في (ب) لأن يوري أهل بلادهم رأس الكافر. 

(07) هو محمد بن عثمان الكردي كني بأبي عثمان وأبي علي وأبي الفتوحات ولقب بالكبير والآكحل وأمه جارية أهدها 
السلطان المغربي مولاي اسماعيل لأبيه. وأبوه هم عثمان بن إبراهيم الكردي . كان خليفة على مليانة ثم ارتقى 
ليصبح خليفة على التيطري ومايليهاء عين محمد باي الكبير قائدا على فليتة بالغرب الجزائري سنة178١١ءثم‏ عينه 
إبراهيم الملياني خليفة له لما توسم فيه من خير وحب للجهاد. طالب الرعية بعد وفاة إبراهيم الملياني تعين محمد 
باي الكبير بايا على الإيالة الغربية و اقتنئع محمد بن عثمان باشا داي الجزائر بذلك لولا قيام الحاج خليل بابتياع 
المنصبء وبعد وفاته الأخير عند خروجه لمواجهة الثورة الدرقاوية عين مباشرة محمد باي الكبير في المنصب 
باي الإيالة الغربية سنة ,١١57‏ اشتهر محمد باي الكبير باهتمامه بشؤون الرعية وحبه للعلماء كما خلد فتحه لمدينة 
وهران ذكراه فتنافس العلماء والشعراء في مدحه والثناء عليه بما هو أهله توفي سنة؟١1745/17١‏ وخلفه ابنه عثمان. 
عن محمد باي الكبير انظر: 
- أحمد بن هطال: رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري. ص- ص .50-١1‏ 
- أبوراس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار. ج”. ص- ص 557-09. 
- أحمد بن محمد بن سحنون الراشدي: الثفر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني. ص- ص .177-١47‏ 
- الآغا بن عودة المزاري: طلوع سعد السعود. ج١.‏ ص- ص .598-759١‏ 
- محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأئيس السهران. ص188. 

(707) في رب) ترفية. 

(72) في( ب) ترقية. 

(74) الآية غ؛ سورة الأنعام. 


آفاق الثقافة والترات 


الوصول إليهم والملاعين حين رأوها كاثوا في شديد الألم والخوف. متهاء الحمد لله مانالوا منا ولو| | 
حجرًا ونلنا منهم عدّةَ كثيرة؛ وكثيرًا من رجالهم المُعتبرين: وهم مَشَوًا إلى بلادهم خائبين خاسرين. 


وأنا العبد الحقير أقول بمقتضى عقلي:' لووٌجِدَ في مائة ألف. نصرانيٌّ واحدٌ من الذين نزلوا شي البرٌ 
وشاهدوا تلك الواقعة وما حل بهم من الشدّة والمضايقة لكفى في ترهيب هؤلاء الماتة ألف وتخويفهم." 


يفول العيد الحشين القفين الجامع انما َرَت هذه الأوراق وجمعت هذه الأخرزف لون تذكيرًا لى» 
ولمن حضر هذه الوقائع. خصوصًا لمن استشهد فيها بالرّحمة والمغفرة, وإعلامًا لآخر القاطنين 
والمرابطين بهاء وليعرفوا قدر الجزائر إذ تراب نوحيها معجونٌ بدماء العباد, اللّهم أدمها دار جهاد 
ومحل عزم واجتهادء إلى يوم التنادء بحرمة أشرف العبادء وأكرم الأكرمينَ؛ يوم الميعاد. ٠‏ 


5 5 و 7 0 
العْشْر الثالث: من العُشر العاشرء. من القرن الثاني عشر من هجرة سيّد البشر محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحايه 5 جمعين. 


انتهى السّفر المبارك بحمد الله تعالى» وحسن عونه؛ وتوفيقه الجميل: على يد كاتبه عُبَيَدٌ ربّه 
سبحانه.: وأسير ذنيه محمد بن محمد بن عيد الرحمن بن الجيلاني بن رفية التلمساني دارًا ومنشنًا 
١ 0‏ 


الجديري!””) أصلاً 2 غفر اللّه لك ولوالديه. ولأشياخه: ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات بفضله وكرمه. والحمد للّه رب العالمين. 


5 5 1 00 ال م 5 0 
وذلك عن إذن الأمير بأمر الله القاكم بحق اللّه؛ المُتَوكل على اللّهء المجَاهِدٌ في سبيل اللّه. الفاضل 
الأكمل الزكيٌّ الأعدل: سيّدي محمد باي أَيِّدَهُ الله ِمَنَّه؛ وجعله رحمة لجميع خَلقه؛ نجل المرحوم بكرم 
اللّهء السيّد عثمان تغمده اللّه برحمته. 


وكان الفراغ منه صحوة يوم الخميس في شهر اللّه المعظم جمادى الثانية, بعدما خلت منه أحدى 
عَشنَ توما سنة أربع وتسعينٌ بعد المائة والألف. 


وكان الفراغ منه وقت الضحى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين ذي الحجة سنة194١‏ ١م‏ [ 71780" كاتبه 
العبد الحقير محمد بن علي(...)0”)غفر اللّه له ولوالديه؛ و لجميع المسلمين: وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيهكه وسلم تسليمًا. 


(40) في (أ) الجزائري أصلاً. 
(481) ما بين معقوفتين زيادة منا. 
(486) لم نقف على قراء هذه الكلمة. 


آفاق الثقافة والتراث 


قائمة المصادر والمراجع 


المخطوطات: 


محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلاني: الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة, 
مخطوط المكتية الوطنية الجزائرية رقم تحت رقم .50١‏ 


» محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلاني: الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة, 
مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية رقم تحت رقم 57377. 

» عبد الرحمن الجامعي: (فتح وهران) مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية. 

المصادر والمراجع: 
د-طء الجزائرء منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية. 

". أحمد بن هطال: رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري الى الجنوب الصحراوي 11780م: حرّرها وقدّم لها محمد 


ابن عبد الكريم» د- طء دار إرتياد الآفاق دون سنة نشر. 


أحمد توفيق المدني: حرب الثلاثماتة سنة بين الجزائر وإسبانياء ط الأولى. الجزائر البصائر»17١١٠م.‏ 


5 الآغا بن عوده المزاري: طلوع سعد السعود, تحفيق ودراسة يحي بوعزيز.د-ط» الجزائرءدارالبصائر/ ٠‏ 'مءج١.‏ 
. جون ب وولف: الجزائر وأوروباء ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد اللّهء عالم المعرفة؛ الجزائر. 5١٠٠م.‏ 


. حسين بن رجب شاوش بن المفتي: تقيدات ابن المفتي في تاريخ باشاوات الجزائر وعلماءها. جمعها واعتنى بهاء 


فارس كعوانءط الأولى. 4١٠٠مء‏ العلمة؛ الجزائرء بيت الحكمة. 


. خيرالدين الزر كلي: الأعلام. ط90١:‏ بيروت: لبنان: دار العلم للملايين: 7١٠٠مءج/.‏ 


. زامباروا: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. تر زكي محمد حسن وآخرون. د- طء بيروت, 


لينان» ذاق الراكد العربى. 


. صالح حيمر: التحالف الأوروبي ضد الجزائر سنة ١154م‏ وتآثيراته الدولية والإقليمية.رسالة ماجستير غير منشورة, 


جامعة الحاج لخضر باتنة, 5١٠5م.‏ 


٠‏ .صالح زهر الدين: موسوعة المعارك العربية من الفتح الى غاية ام تت مصطفى الطلااس ورياض تقي الدين.ط 


الأولى» بيروت» ليان ؛ دار الندوة الجديدة, ٠٠‏ كم 


.فارس كعوان: النظام العثماني والفئّات الاجتماعية في الجزائر الكراغلة نموذجّاء رسالة ماجستير غير منشورة.جامعة 


منتوري قسنطينة. 4خعكم. 


.محمد أبو راس الجزائري: فتح الإله ومنّته في التّحدث بفضل ربي ونعمته. حققه وضبطه وعلق عليه محمد بن عبد 


الكريم الجزائري. د-طء الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب. 


آفاق الثقافة والترات 


.محمد بن أحمد أبي راس الناصر: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار, تقديم وتحقيق محمد غالم, د-طء منشورات 
كان الجزائر 6١٠5ج7.‏ 


.١4‏ محمد بن صالح العنتري: فريدة منسية في حال دخول الترك بلاد قسنطينة واستلائهم على أوطانهم. 


6.محمد بن يوسف الزياني:دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانء تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي. 
د-طء الجزائر. (ش ون ت): 9179ام. 


1.مولاي بلحميسي: غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر(5:/8/١:0١)‏ بين المصادر الإسلامية والمصادر الغربية: 
مجلة الأصالة؛ العدد الثامن؛ ماي- جوان 1977م, الجزائرء منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية 


١ا.ناصر‏ الدين سعيدوني: من التراث التاريخى والجغرافى للغرب الإسلامى, دحط» بيروت». لينان» دار الغرب الإسلامى 
ام ج1. 


.ياقوت بن عيد اللّه الحموي الرومى اليغدادي: معجم البلدان»د-ط» بيروت». لينان» دار صادرء /151ام. 
مراجع اللغة الفرنسيك : 
#اناأتاما ع3036 أأان5نام23 ننئه 1130101165 أعواث 0 عممعوغ6: ١3‏ ع0 5عنالوأممطن :لاوء55نامك عو5ممطمام .1 
1 عع ١!‏ لالخ فاع 6 ام ,1 لاع ا/1 601/50 ناما ع فاع الا لكاطالاا ," اماع لاذلا - اع -[ رط 01 2- اع" 


."لم ,1864غطلاللم ,علااكن كاعم علالاع؟ا للالااع0'8'نا مهناألغم<«ع'! ع0 عمغولمما أأمغ؟ :ل.> اللاوع85 .2 


ةع ,5ع30لإملا 065 5ع1أ3ضصق 5ع ااعلانامط ع0 أل2!ا 5غأأنا10أم3 5ع5 أع علأأصوأومم0 :ك-امطا باوعصصه8 عن .3 
.2315 ,701اناط 0م عماقصما ,1857 


,2325 ,الاعأألطع ؟انامرع ا أوعماع ,(1515-1830) عنالانااً مهلأ متمامك 13 ذناهة ععواخ “ل مأ أمأذألا :أمم صصق عنما .4 
12867 


3 عمانام/ا (1858) 4-كا مأ رعاناا أاعصاباء0ل0 نال 5غ نم03 /إاانعك'0'0 مه أألغماع :ثى <اانام/اع0] .5 
,1913 ,57 عماناام/ا بخ -؟ا مارعا:ة0طمص اع لدمصطم [30ط اع 31م ,3صتأصم0056 13164 156لا :4 1000نا00] .6 


600011 أع علان ]512115 علاوأ5أ5لط علنلة عمصعلغوا 5مملأو5عبيان 5ع!ا أء علغوامنا :يعنعمعع الا أمعصط .7 
3 ,5و ,أوتصمامه أع عممعلغوان عتهطنا تنعأأللة غملك اعمصوالوطت 


آفاق الثقافة والتراث 
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2001 كلط 2120 720417 علط رع1ئا قط رطلى4 319 (1) بلقتط 00 سلط عتدكول 
1120 بطعلة :2:1 ل-21 تسفظ محططى زرا 


,2150157 165 320 عتتطواع]11 عاطهتخ ما كنطهاد عع121 2 520 عتكقط 0( ذتاء 711 عط 1ه عماهد 01 1111 705 ها 3510 طاطم 
تأعطاه عك11! كتاممطتة1 تكاء؟ عتطمععط آم0 ل1نامء تإعطا 50 .5610165 13157 عططداء00 عنلوتاوع20 عكاععع1 1م07 010 تزعطا خط 
غ701 80 خطعوع1م 250 ]735 عطا جام ع1711 نإطنة 810 10 عاأطقتنا عه 7 مكدع عطا 5أأتقط]' .وعمتتاع5 عاطقامط 
014 561077 12206 1/0 5آمطاتتج علا لإ طاع 1711 دعع 3م ع1 عط أمرععدظ .لام حطه 00 حنتطا تمه ل ج51 عطا أنامطة 1[تداعل 
0 عع1 ع6 201 601110 ,1م011 عطاعط 01 ع11م5 قا ,17101 لإعطا 1724 غناط ,طلخ 337 ([) 121512 عاط للححطته010 جزهد قلط 
.5 210 611015 


10 151116 101711111م 157ع77 تاعط 121 ولط تناه 1 2121ل اط للمحططة 0110 غ111 متطاكط10ة محتامء ع نم1 تقد 01 عدتتودعء 8 
5 011712للكلطنا غخطاع 1لطاعتط 10 110 عا لاعتط طن م1 عمصقه 560037 كلطا ععصعط ,تإلناد لمنة جاأعتوعوع؟ عتمحط دلععط 
ع تطواع 1 ممه عأنا علط 1ه 


210 12221211511215 للع لط ةظع 520 211110 7102517 عطلود 01 تامتاعء0011) 
5 22011231 “تلعط) 10 روثتعاء 6235 01 10015 


73 21-14399312215 110 الطة31-لنى ندرا 


01 1522طقطاععح7 عط لطتهة 15ع711 ,كأمعاممه 15 01 كتتتاعا ما دكاه60 01 عنتدء ع00[1] 211133:5 كتتتاود8 لمج وطدتى 
تاعطا 220 1001م عقلتاصعك5 لمته تتتونعغ1! عطا 1م]1صمحط مغ لعلمعا 5اع ا أمصامء مه 15ء711 عددامد عامه6 عمتكلممحط 
205 ع1 ,ع111005م عاععم5 قلطا 102 لع11محدمء رععط عتحكقط 600[1 ع212مه5 2ه :1179ده تكلع7 1م لخ .ذرء ا صتتط 
.كلخ 380 (آ) تاعع20!-2[1 عناوقط؟] علط 20متمصمقطه]/8 .نإط 'أمتتاء-للخ' 25 2امص] عآه60 عط 15 طاعتطانىا 01 كتاممطة] 
ركلا قلط 11خ ص71 واععط عتكقط ككاهه تاعلط صا ععل011»0 12 ته ععطعاءة عط 211 ل0عطه عمط عط عامهط علطا 
21101 عط!' .5912 لطهة عاعع01 35 طاعناد 132511285 ناعأ جامكا لعنتتع1آقطةا عدمطا ده دكاه60 عتطوعك 11ج عط 1ه 1تداعل 
05 3ع10 عط ععصعط .ه50 لع نتلصتتط ععقطا لمتدكتامفطا أتاعاء أنامطج 10 دعطاعدع؟ 'أمتتباء 1 -لخ' مآ 0ع0م امعط عامط 01 
.115 361131 تاعطا ما كأمتء 12312115 عطا 01 عحناه؟ 01 111101 اج أعع:11مه م1 عططلهه اأعتوعوع] علطا 


-[2' 12211115111 110115 1775 ا قلتاء علخ 01 باك عا 01 تأنه تحترا وعتاع تتم 
"طلةنتدكم؟! لقطقتلة )“تفاع جتاعع2 تتتدجه ل 11 21:2[ 1232 لمعتتد الاعله طلمتتطد2 
0 115 0غ 11260 12022121151101 عط 01 أتتهم عط 01 عساتلء عط طغتور 


ع1 ,نلعع52 0013 1لة ك1 


5 210 1122011]311 عطا 01 عده 5ن لاع 24©) 5ععتتناه5 1021 عطا 01 ع00 1ء7مع2نا 10 5أمطتعلة 56103 كلط1” 
+ 01 017 عط اه 12535102 5تع1أعتتتخ 031019 يذاه 2مع2200 عطلا عسمتتتدل جتتعع لاخ 01 7كامائاط عطلا صا دعلكهط 
5 12اعع آذ 01 101315ء5 عط 01 عم0 .للك تكتتطدعء طامععغطعاء عطا 01 ةنال ]125 عطا صا ععدام عاه100 5100ة07ه1 قلط 1" 
'طلمتقكهعا 211321 31526اع2 تاععط :12211 51 1122312 لدكتد 21-1 لمتتطد-21' 11160 بعآهه60 ختط صا خمعلاعصا قتطا لعل رمعع1 
.ضعت خلطا غ2 كأطوم1ء211م حنج 5عع0مع 26 عطا 01 عمه 705 عط 35 


:101 ]1 خطاعوع1م 210 1 غ01 10 م010 12 1م خجه 1ه محطا تكتء؟؟ لعأععاعة عتكقط ع8 60016 قلطا 01 4م11ع5تاطتقمط عطلا معط 

ع0 01 أوعتتلوع1 عطا 0 جاع 711 1735 ]1 1231115111 112 12206 الاعططع ةد عطا 0 عمتل1مععك .15عل0دع1 عطا 1ه اأعمع6 عطا 

5 170ع11اع1 1/0ا . *تاطم>ا اه 82337 لع تتتتتتقط ه810 ' 122120 ,1ه ج2جه]01) عط عسمتتتدل تامع 1خ 01 11111 5لامططتة1 عطلا 01 
.للث 1792 12 تاع1مناءء0 بامتصدم5 01 مقط عطا ام عحصنا كتلط صا عابد 


آفاق الثقافة والترات 


21-11111712121 طهمه:51201 01 عمط 


ذ.د.كا ستدكساط 152230 اسلطى ١ر»را‏ 


0 11110111111266 18735 ]1 01 0157© ع1ااأء0م عط أدع8 32200 15 8120122 تعطاعط؟ ,0م 1أدوعنان عط ذ5تاع'كاقمة بتاع نتوعوع1 ولط 1" 
01 12011765 320 1625015 عط" .لاع تتتط 110 كع عتاعمم علتتاع1 8205 وعى3 لاعتء]011 ا مستلع]/ط! 01 نه 101107 خ .10ع5 علطا 
,71101010131 116101131اع1تلع2 2-5]31 56118 ,11720113131 12051 علا 21101ع 0 حته» 1 .12021337 :31 جاع لطم[ كع متطا ما تكتاعمم 
]21201155 15 177اع20 2120 ,770105 1165طع1 :731 121) 5337 10 26601655 15 ]1 20 ,15315 لاع نوع 320 0111517 12105 ناممم 
20 .2500ع1 طتوحط عطا 15 كتطا لمك .طلهصتل8/12 01 5نةاد 510115 1اع1 عطا غهطا اعاكة ,ممهجدع:7 00مة 10015 مطتقحط 115 
101 1320 2 عتطدعع6 ]1 منتنه[؟] ع3 غتاط ,11 10 لعع1058ء5 ذ5اء70 1121077 35 1513202 ع101ع6 1ء7ع لتتأ 0م 115 :101 :2011131 18735 
,1طقط1' مز منه355]ط 01 5عء111[ عط 01 5اع0م أوعع 101 ععهام طاختاط 7735 ط8]20152 كممكدع؟ عدعط) :1ه" .5اءع0م تتتاودك8 211 
طأعناة 50101335 ادمع 7[ 711265560 15 1115 21:0 ,31-1121110 نط1 00215 3120 ,712111 16 :122 بطقطة35]] عاط طحا نمطم 
10 0ع0ءم مقط 35 ,تاتاعمم تتتعطا أععتزمء 10 لهمتل713 10 عحامء 10 0ع115 5اء0م أ2ع01) .15عطا0 320 1312 ,متذ1ادك 0م16 35 
501 220 ر5اع70 غ512 15 1211 لعصلطد طهط 711201 تكتاءع0م 01 كذء عط 211 0[ 11و[ له 1212030 متمد طني مطتطوا! عط 
عط ص[ .24 2طططدجد!-لخ 01 1غ عطا 101 0ع 71نامعع2 غ1 ها عتحطتج[5آ]-ع1م عطا ص1 .5ع ته مما حم 6145 له 15املعطط 
,255 211 عط ناماع مقطا طهط1ل112 حا دعط1101115 تكتاعهم عطا1' .مم1ع تناع ماعطا عوطتلمعقعل 205ةأد ذ5اء0م 115 هتاه ع01نته 151 
.5 211 125011118 ,501118 11ع11111ء كمتقططع"1 طمم1ل8/12 ممه 


لذن 587 (1) انام جتخشدله لطقطكستطقطك سنط©ط “تمدم2) 01 عمط 


21-2121 122230 سمط نر»رر 


1ع طاعتاة عطا 01 1165ة11صع01 اتاعطتطامام عطا 01 عده 15 لخ 587 ([آ) 1طنامتيك-1 للمطامستطقطد صتط نتقحمت 
لدع ولط 1 0ع 17عططة ع01آ متطوتمع20ع1 215 رعططتا عمطدد عطا غد عكتندعته 35 11ء7 35 م101 متطوتمع0دع1 2 هط مطتى طم 
151 0 ,*1طنا0توخ-21 521201“ رعاعصطنا قلط لإ مصتط مغ مع تكاع 111615ط1[ودممزوع عط مه عسكلها علتطن1ا ماغنا تممه 
عطا عمتكتدل 0ع01 لطة 111 لاع عط الخطنا ,5اع011530) أمصتدع3 د5عت1لطتة 105لدع1 220 ,ممق“ 01 عتمختصاط عط ج1خاىا مستط 
لمصتطاءعط ع1 عط حاعتط؟ دمتاعع11مء تتتاعمم علط صا لعتدعوعخم لاع 15 م101 تتتوتاء]11 قلط لمث .*””10لكا مهصد/طة" 01 عوع 1ه 
3 (1آ) 21-1101 متمطاعنا اناطخ ددعاعطامء77ع11 .5100ل1ء7 عاع1متطمه ا 5نا 0] طأعدع1 201 201110 غ1 177ع101121طنا أناط ممسطتط 
03518 1231103411 ' عأه00 115 ا ماعطا 0ع1110عم1 تصقطة1ى كح له 2220[ لمخته ,تكتاعمم أدع6 قلط 1ه عمرهة لعاععاء5 رطم 
,110 16 771111 21058 50016 21:01م5 01 10111 3 1 تكتاء00 قلط 10115 عصتاطا 10 عصطقء 5610377 كل1' . مث اتطمل تنه ل 
.5 5531797ع260 للنة ععماآع ام ,وستكتلء 


11125 طقتتخة :0111 112 211]1201:5 1011122207511 


15701 ,7ك لعستطخ .1وط 


017 ,,011121011501:1015 12062265 :01 11515 ا تتاعع1 داع 01 01761201 اعطم عع طهتتا5 2 غ61 كلدعل داعتوعوع1 قلط 1" 

12 ع1ا1ة؟ علتأاعاء5 لوعع 01 ع6 (ق03تا غهطا 11011 علتاأماعاءة 01 ععمعوطة عطا دتتطا 320 تمطاتتهة عطا 1ه ععمعوطة عطلا 1ه 
015 عط 6022 :2111501 عطا ا 17:11 م ]نا عع1مطاه 020 كقط تأعناع 24210 عط 2101 1كزد كتطا ص[ .10ع5 عتمسمعلوعة 
.ع1128عط صا لعأوع1ء 101 15 1/0 عداه عط 10 لهم ع5نادء حو لأعلط/1 امطاع داه طعطم 7701118 نثاء77 15 قلط 1" .0تمسكلصنا :ده 


15 21تلة ع1ددة1؟ك] صا ومع7020 01 180015 


100 ,نصد2 21-10 0لالقطك]ا درا 


710111111111 ]2205 عط 01 عطه 15 طاعتط؟ا ,وتمع0ده:1 01 560014 عط 01 ممعحطه معام عط 1115 ملعل باعتوعوع: قلط 1" 
1 عط 311 50015 ع121 01 عم 03111611131 عطلا غ11 عع 12تاعط عاطوتخ عتحطج]ذ] باكتحتتن؟ غ2طا جاع د ممعم لمتتتمانهء 
01 13511762655عطء:1م6022 320 5وعصطاع كت عطلا عطادوء:5501 عتأعطاوعد 01 عم 121ع6م5 2 عطاء1ال100م له 151528 1متتاد 01 
0 ”116136016 عماخقمطة“' لعطأعطتتة1 231121155 11201610021 01 جاع 15 عع1112عط عتحطهة 151 طوعخ عطا مذ .عتتطلنكه طوتم 
10 دع أ15! 10 107 وطهتتخ عط نإ لأءماعط جاععط0 مقط غ1 .17108 01 لمعن علاععم؟ 2 0عم7تله1 2150 لطنه ,لاا اكتتدعقك دحتم 
م5 قلطا 01 01غ2عته 320 ,101133م0م نالع 7705 15ع177020 01 أع22311 عطا 50 .215 عنامئء 30 15261055ع5مه ع5]1218 
.15 320 112855 عط 10 ع105ء لطنة ع1ممعءم عط نز 107:0 00ج 2010م 725 كته 01 


آفاق الثقافة والتراث 
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وم 01 5أ1ع3:]وطمر 


21125 طقتدة 01 0015 عط دا عاررءع02» 01 باع أكسهة :11" 


.00 1121 لع سمطه1ة ندرا 


0351 عطا ع128ء5 ,كامء006» 01 اعأقطها عطا 10 عستاواء تتتمستصطنة 6121 2 111 عامما عطا صتدعءط6 تتعطاعوعوع] 
لمقستط 01 1ء7ة1 عط جاه ممعم مقط غهط7ا عكنتوعءعء8 .عتتطآانك +0 عع 1017160 01 11261012 تامع 1211 1 امعممع :1 1ناوع1 
عع لطع 1111 ولط 01 5ع[ محطهءدء 5ن 510175 تأعطء1وءوع1 عطا رعتعط .111 لمناعع 1 [عاصة 0 اعتكع1 عط ده ممعم مقط 3150 )1 رع11ا 
علتط/اا ,عتتطهط عتلعمه1علزعمء عساتكقط 7011 عاء امحطام» عثته 151 :011011 وعم ععتتطا اعتامغخطا عع دأتتعط طهنتخ عط م1 
.20015 2156019 عللعمه10ءلاعمء م1 اعوم1ء ع1ة علطا ,لكامأقلط عع 12 تغط طوعخ 02 5كاه00ط عطا جه لعد5تناء10 عتة لمعه عطا 
1 5201165 عصتاءع11مء زه 5ع1لهه6 عل نااعصا طاعتطا روعم1500 لمته د5عكلا! عط 4ه 5كاهه0ط6 عطا عتته لختتطا عط ,لاللقساط 
.0171608 01 510 1131اء20311 2 12 5عنا155 ععطعمنع كمه 320 12116165 اتاد 


15 1125111512[ 122001312 201121115 01 للاكتشتقطءء11 


ل ,1ل 1لقطكآ سمطكتط ترا 


01 م51 1ناع طلا[ حتاع1200 عطا حا ععطه 01 محطا عاط تكاء؟؟ لعطتدع 5ه1ط 1624 5عنا155 غطنة]01مططا عططا 01 15 حنتاعا 01 عناوذ1 ع1" 
65 تنتاعط) ع ستصمقعل لله عصان مماء 0ه دععدعلء5 عمطا15امطاة ا م101 ه01 مططا تناع مقط غ1 على .لتتتطاصعه علطا 
مقط نتعطاه عطا جه 5تتعطاء تدعدع1 0ه 515 1أمعاء5 داعء1اء6 ععطعم 0251© 510125 3120 رلطقط عه عط دنه مدع10 له 
[وع1اع1م0عطا عطا 01 غكدم تزله 15 حطاعا عط]' .2ماكتقدمء عكاختمعمء 018 10مطوعغطا 2 عطامععط كفقط طعا 01 عناوذ1 ع1 
لة 12[11226105عءم5 01 70110 عطا صا ع[ طوممعم12015 15 نإع8 111112010 01 ع1381138 ع1 .ع38نا28ة1 عططلا صا جاه 1اعتتتأاقممء 
5 21 ,770105 177 11 11621111185 12131077 51011111 10 77337 2 061135 15 ]1 5ع112اع5052 لمث .طاعة10ممة قلط صا وععلصتطا 
عتتلوع1 واعع ع5 ع13اء20277 12 اأناوع:1 77111 ,ما 5دع102ع6 غ1 لاعلط؟ رعتتاعنتتاد لدعلاع1معطا 115 مام حتتتعا عطا عمتخه1ه150 
عتال لإلمتحمط ندع 1ل تزع 010طتتططتاعا له 5أمععده0ء عطام مد انء07 عطا ,تتاعم01ل1مععكل .دع طتطا 01 717 عقمتتمعاءة عطلا له 
.قلط 16 


عط) ع025011026» 0] 5تمعع2[1 52 2011-2217 60 عتطقتتة عستطعدء) 01 1م عط]1' 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضيء وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
- فضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم» وتثري الثقافة 

العربية والإسلامية بالجديد. 

' | آيكون الكتاب جز ءا 1 [#سالة إلما تبرغ أو الياكتوراه التى أعدّها الباحث. ولا يكون قباسيق نشيوه ع1‎ ١ 
لكو كان. ويشطاع ذلك الكل الشقدمة الخال /هدهة ارق أو تلك ال شن تعر ها لالكامفاات أوالظ لك‎ 
1 العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.‎ 

- يجب أن يراعى في الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة؛ وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخظاء اللغوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد 
والتوثيق: والحواشيء والمصادرء والمراجع: وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية؛ مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيا تبمًا للعنوان, مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. ا 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مَبَيّنَا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. 
كان عمله من قَسلم | كلية وجامعة؛ إضافة إلى عنواتة وصورة مضه ملونة المايئة. 

4 - يمكن أن يكون الكتآب تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
التراث؛ وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة في التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئّة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين: قصد الارتقاء بالبحث العلمي خدمةً للأمّة ورفمًا لشأنها؛ ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 
أسماء الباحثين» وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

10 شرفي هذه السلسلة من آراء يعبر عن شكر؟ متك نيا : ولا يهثل رأي الناشر أو اتجاهة. 

00 3 الكتب المرسلة إل ألكهليها ‏ إسواء نشروت أو لم تتش 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
0 كيل اتلة: وذلك قبل اشعاره يقبول كتابه للنشر. 

؛ - يستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

- يدفع المركز اماك مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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